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مدخل : 


١‏ - مر زمن كانت الجامعة فيه قاصرة على الصفوة » فلم يكن يلتحق بها آنذاك 
إلا أبناء علية القوم » وقد حظى الدارسون بكل الوقت الذى يريدونه للدرس اللهم 
إلا ما ندرء وكان التفكير السائد هو أن يكرس المرء كل جهده للدراسة الجامعية بتُوءدة ؛ 
اذ يه تفصيمن جزمن الوقت للمراسة ):وحسنزء آخن لمارسة البتوايات السضة 
أى ممارسة أنشطة من خلال الهيئات المعنية . 

أما الدراسة فكانت عبارة عن محاضرات عالية القيمة . وبعدها مباشرة ينتحى 
الطلاب المعيّنون بالاساتذة جانبا وكذا بالمعيدين للدخول فى جلسات نقاش 'سيمنار" 
تضم عددا لا يزيد عن خمسة عشر شخصا . 


لا زلنا نجد حتى اليوم أن الكثير من الجامعات الأمريكية لا تسمح يأن يزيد عدد 
طلاب الفصل الدراسى الواحد عن عشرة أو عشرين طالبا (فهؤلاء يدفعون ثمنا ياهظا 
كمصاريف دراسية ومن حقهم الإفادة من المعلّم والنقاش معه كما شاءوا)؛ ويوجد فى 
بعض الجامعات » مثل أوكسفورد . أستاذ يطلق عليه "الوصئ" :115 تنحصر مهمته 
فى الأبحاث التى تقوم بها مجموعة صغيرة من الطلاب ويتابعهم يوما بيوم » ويمكن أن 
يتولى الإشراف على طالب أو اثنين فى العام . 

ولو كان ذلك الموقف قائما عندنا هنا فى إيطاليا لم تكن هناك حاجة لتاليف هذا 
الكتاب » ومع هذا نرى من المناسب إسداء بعض النصائح للطالب "المثالى" الذى 
تحدثنا عنه سلفًا . 

والجامعات الإيطالية اليوم تغص بالأعداد الغفيرة من الطلاب ٠‏ ويلتحق بها 

طلاب من مختتلف الفئات الاجتماعية , والذين درسوا مناهج متنوعة فى المرحلة 
المتوهسطة ؛ كما نجد أن بعض الطلاب الذين قدموا من المعاهد الفنية يلتحقون بأقسام 
الفلسفة أو الدراسات اللقوية القديمة وهم لم يدرسوا فى حياتهم اليونانية أى حتى 
اللاتينية» وإذا ما قبلنا بالمبدأ القائل بأن دراسة اللاتينية ليست عظيمة الفائدة بالنسبة 
لبعض التخصصات فإنها ضرورية لهؤلاء الذين يدرسون الفلسفة والآداب . 


كثير ما نجد بعض المراحل الدراسية التى بها الآلاف من الطلاب » حيث لا 
يعرف الأستاذ منهم إلا ما يقرب من ثلاثين طالبا » غير أنه يستطيع العمل بكفاءة مع 
ما يقرب من مائة طالب على أن يمد له يد العون مساعدوه من معيدين ومساعدين 
وأصحاب منح , كما نجد أن الكثير منهم من الموسرين الذين تريوا فى أحضان عائلة 
مثقفة ويعيشون فى مناخ ثقافى حى , كما يمكنهم القيام برحلات تعليمية وحضور 
المهرجانات الفنية والمسرحية وزيارة دول أجنبية » ويأتى الطلاب "الآخرون" بعد ذلك؛ 
وهم طلاب ريما كانوا يقضون نهارهم يعملون فى مكتب للإحصاء تابع لبلدة يبلغ تعداد 
سكانها عشرة آلاف نسمة وبالتالى فضغط العمل كبير , وهناك منهم من خاب ظنهم 
فى الجامعة وقرروا ممارسة النشاط السياسى وبالتالى فإن هدفهم المنشود يختلف » 
غير أنهم لابد أن يمضوا فى طريق الحصول على درجة الدكتوراه والتمكن من ذلك 
عاجلا أم آجلا ؛ هناك صنف آخر من الطلاب الفقراء ماديا » فهم يبدأون باختيار مواد 
الامتهان ويهفسَيون تكلفة الماذة العلمية المطلوية ويقولوئ “هذا الاختبان سوق يكلف 
كثيرا". وعلى ذلك يختارون المواد ذات التكلفة الأقل» هناك طلاب آخرون يحضرون إلى 
قاعة الدرس فى بعض الأحيان ويعملون بكل الوسائل على العثور على مكان لهم فى 
تلك القاعات المكتظة ؛ ثم بعد ذلك يريدون التحدث مع المحاضر ؛ غير أنهم يفاجأون 
بطابور من الطلاب , يبلغ الثلاثين فردا , يريد نفس الشىء ء وبالتالى لا مفرٌ أمامهم 
من مغادرة القاعة فموعد القطار قد أزفء كما أنهم غير قادرين على دفع مصاريف 
إقامة ليلة واحدة فى فندق» هناك طلاب آخرون لم يشرح لهم أحد كيفية الحصول على 
كتاب فى المكتبة » أى نوع المكتبة التى يجب أن يرجعوا إليها : فغالبا ما لا يعرفون أن 
بإمكانهم العثور على كتب فى المكتبة العامة بمدينتهم » أى يجهلون كيفية استخراج 
بطاقة إعارة . 

النصائح التى يتضمنها هذا الكتاب موجهة إلى هؤلاء الطلاب , كما أنها تفيد 
الطالب الجامعى الذى سوف يلتحق بالدراسات العليا ويريد أن يعرف كيفية إعداد 
الرسالة . 

إلى كل هؤلاء . أنصحهم بهذا الكتاب وأقول لهم شيئين : 

- يمكن إعداد رسالة "جديرة” حتى ولى كان المرء يمر بظروف صعبة سواء كانت 


حديثة العهد أو بعيدة : 
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- يمكن الإفادة من مرحلة إعداد الرسالة (رغم أن مرحلة الدراسة الجامعية قد 
والتقدمىَ للدراسة وهو أنها ليست عملية تحصيل معلومات بل هى إعداد نقدى 
لخبرة ماء والتأهل العلمى (الجيد) لتحديد ماهية المشاكل وطرحها بطريقة 
منهجية ؛ وذلك بالسير على بعض تقنيات الاتصال . 
" - بقى من الواضح إذن أن هذا الكتاب لا يستهدف شرح "كيفية القيام بالبحث 
العلمى' كما أنه ليس نقاشا نظريا ونقديا يتناول قيمة الدراسة . إنما هى عبارة عن 
مجموعة من النقاط المتعلقة بكيفية قيام طالب الدكتوراه بإعداد عمل يستوفى كافة 
الشروط المطلوية (التى تنص عليها اللوائح سواء فى عدد الصفحات أو طريقة تحرير 
النص ...الخ) أمام لجنة المناقشة ويالتالى يتفادى الانتقادات الحادة . 
يتضح إذن أن الكتاب لا يريد أن يقول شيئًا عن ماهية ما نضعه فى الرسالة فهذا 
موضوع يتعلق بكم معشر الطلاب؛ الكتاب يقول لكم ما يلى : )١(‏ ما معنى رسالة 
دكتوراه . (؟) كيف يتم اختيار الموضوع وتوفير الوقت المناسبء (؟) كيف نقوم بعملية 
البحث عن المراجع . (؟) كيف نقوم بترتيب المواد التى تمر العثور عليها , (0) كيف 
يتم إعداد العمل الذى بين أيديناء وهذه النقطة الأخيرة بها , للأسف , الكثير من 
الإطناب رغم أنها قد تبدوى أقل أهمية : فهى الوحيدة التى تتوفر بشأنها القواعد 
المضبوطة . 
“" - إننا هنا نتحدث عن نوعية من رسائل الدكتوراه . وهى التى تتعلق 
بالدراسات الإنسانية , ولما كانت خبراتى العلمية تنحصر أساسا فى كليات الآداب 
والفلسفة فمن الطبيعى أن تكون الأمثلة التى سأسوقها متعلقة بموضوعات تتم 
دراستها فى تلك المؤسسات العلمية» غير أن الكتاب يجدي أيضنا - في الإطار المرسوم 
له - في ميدان إعداد رسائل الدكتوراه فى ميدان العلوم السياسية والقانونية . وإذا ما 
تعلق الأمر بالجوانب التاريخية أو النظريات العامة غير التجريبية والعملية فإن الكتاب 
يمكن أن يكون ذا نفع كبير فى ميادين مختلفة مثل العمارة والاقتصاد والتجارة ويعض 
التخصصات العلمية الأخرىء لكن لا تثقوا كثيرا . 
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- فى الوقت الذى يتم فيه إعداد هذا الكتاب فى دار النشر ٠‏ تناقش الآن فى 
إيطاليا عملية إصلاح التعليم الجامعى » ويدور الحديث عن مستويين أو ثلاثة للتخرج . 
وهنا يجدر أن نتساعل : هل سيغير هذا الإصلاح مفهوم الرسالة بشكل جوهرى ؟ 
وعلى ذلك نقول إنه إذا ما تم اتخاذ قرار بشأن وجود أكثر من مستوى للتخرج » سيرا 
فى هذا على ما هو معمول به فى معظم الدول الأجنبية , فإننا سنكون أمام وضع لا 
يختلف عن ذلك الذى تحدثنا عنه فى الفصل الأول )١:١(‏ وهنا نجد أننا أمام رسالة 
درجة الليسانس (المستوى الأول) ودرجة الدكتوراه (أى المستوى الثانى) والنصائح التى 
يتضمنها هذا الكتاب تصلح لكلتا الحالتين. وعندما يكون هناك فارق واضح بين هذا 
الصنف أو ذاك من الرسائل فسوف نعرض له فى حينه . 

والرأى عندنا أن ما نقوله فى الصفحات الخاصة بهذا الكتاب يتناسب مع عملية 
الإصلاح خاصة وأن تلك العملية الإصلاحية تستغرق وقنًا طويلاً حتى تتم . 

ه - قام كيسارى سيجرى 569:68 688:86© يقراءة هذا الكتاب بعد أن انتهيت من 
كتابته على آلة الطباعة, وأسدى إلى عدة نصائح اتبعت الكثير منها ولم أعمل ببعضها 
وبالتالى أعفيه من مسئوليته عن المحصلة النهائية وهى هذا الكتاب» غير أنى أوجه إليه 
الشكر من كل قلبى . 

١‏ - بقيت كلمة أخيرة . وهى أن مضمون هذا الكتاب يشير إلى الطاليات 
والطلاب والمدرسين والمدرسات , ولما كانت اللغة الإيطالية لا تتوافر بها تراكيب محايدة 
تشير إلى النوعين - الذكور والإناث - فإن العبارات التى سوف استخدمها فى متن 
هذا الكتاب سوف تكون “الطالب . طالب الدكتوراه . الأستاذ . والمحاضر . إلا أن هذا 
لا يعنى أنه نوع من التفرقة بين النوعين . وإذا ما سئلت لماذا لم أستخدم عبارات تتعلق 
بالإناث (الطالبة والأستاذة) فإن الرد عندى هو أننى أمارس عملى على أساس الذاكرة 
والخيرات الشخصية ولا شىء أكثر . 

كما نشير إلى أن الأمريكان قد لجأوا إلى استخدام مفرد 564808 (شخص) 
بشكل تدريجى ٠»‏ وهنا أقول إنه من غير المستحسن استخدام عبارات مثل "الشخص 
الذى يدرس" . أو "الذى يدرس الدكتوراه' . 
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١‏ -ماهى رسالة الدكتوراه وما جدواها ؟ 
١-١‏ - لماذا يجب إعداد رسالة دكتوراه وما طحواها ؟ 


أطروحة الدكتوراه هى عمل يتم إعداده على الآلة الكاتبة كما أنه متوسط الحجم 
حيث يتراوح عدد الصفحات بين مائة وأريعمائة صفحة:؛ ويعالج الطالب فى هذا العمل 
مشكلة تتعلق بميدان الدراسة الذى يريد الحصول على تلك الدرجة العلمية فيه 
فالدكتوراه هى خطوة ضرورية للحصول على الدرجة العلمية طبقًا للتشريعات 
الإيطالية؛ وعندما يجتاز الطالب كافة الاختبارات المحددة يقوم بتقديم أطروحته 
لمناقشتها أمام لجنة تستمع فيها إلى عرض المحاضر (وهى الأستاذ المشرف على 
الرسالة) ثم بعد ذلك تأتى مناقشات وتعليقات باقى أعضاء اللجنة الذين يبدون 
ملاحظاتهم على الطالب , ويتخذ كل واحد موقفا فى تلك المناقشة , ويصدر قرار لجنة 
المناقشة معتمدا على ما عرضه كل من المشرف والطالب وكذا أعضاء اللجنة سواء 
كانت الجوانب إيجابية أم سلبية» واعتمادًا على ما أظهره الطالب من قدرته على الدفاع 
عن أرائه التى قدمها فى متن الرسالة » وبعد ذلك يتم الأخذ فى الاعتبار معدّل الدرجات 
التى حصل عليها الطالب فى الامتحانات كما تقوم اللجنة بتقدير الدرجات التى تمنحها 
للأطروحة والتى تبدأ من ست وستين درجة كحد أدنى وتصل إلى مائة وعشر درجات 
كحد أقصى ؛ أضف إلى ذلك منح درجة الشرفء وهذه هى القاعدة العامة المتبعة فى 
الكليات الإيطالية المتخصصة فى الدراسات الإنسانية . 

ورغم أننا قمنا بوصف السمات الخارجية العمل والإطار الذى يدخل فيه فإننا لم 
نتحدث كثيرًا عن طبيعة أطروحة الدكتوراه ونتساط : لم تحتم الجامعة الإيطالية كتابة 
أطروحة للحصول على الدرجة العلمية المذكورة ؟ 

نلاحظ أن هذا المنظور ليس معمولاً به فى أغلب الجامعات غير الإيطالية . قهناك 
جامعات يوجد فيها تدرج علمى للتخرج يمكن السير فيه دون الحاجة إلى أطروحة . أما 
فى بعضها الآخر فهناك ما يسمى بالمستوى الأول الذى يتسق مع مشروع التخرج 
(68:ناها) لكنه لا يخول الحق فى الحصول على درجة "دكتور" كما يمكن الوصول إليه 
من خلال سلسلة من الامتحانات أو أن يقدم الطالب بحكًا ذا طبيعة أكثر تواضعاء وهناك 
جامعات أخرى تتبع نظام المستويات المختلفة للدكتوراه وبالتالى يتطلب الأمر أبحائًا 


13 


أكثر تعقيدا بدرجة أو بأخرى ... وعموما فإن الأطروحة هى التى ترتبط بالحصول على 
درجة الدكتوراه من قبل هؤلاء الذين يريدون التخصص وأن يتحولوا إلى باحثين 
علميية ولهذا التوع من الدكتوراة سميات مسخظلفة خين اننا منوف نشي اليه , ادام 
من هذه اللحظة . ياختصار أنجلو ساكسونى اكتسب طبيعة عالمية وهى 5840 (يمعنى 
دكتور فى الفلسفة » غير أن المضمون الفعلى هو أنه يشير إلى كافة رسائل الدكتوراه 
فى ميدان الدراسات الإنسانية بدءا بالدراسات الاجتماعية وانتهاء بدراسة اللغة 
اليونانية؛ أما بالنسية للميدان الخاص بالدراسات الأخرى فهناك اختصارات أخرى 
نذكر منها 8550 دكتوراه فى الطب) . 

وهناك نظام شديد الصلة بالنظام المتبع فى إيطاليا علاوة على ال 5810 , وهو ما 
سنطلق عليه اعتبارا من الآن مصطلح 'الليسانس' . 

من المعروف أن درجة الليسانس , بأشكالها المختلفة ‏ يتم الحصول عليها 
لممارسة مهنة معينة . أما شهادة 510 فإن الهدف هو النشاط الأكاديمى وهذا يعنى أن 
من يريد الحصول على هذه الدرجة فغالبا ما يبدأ المرحلة الأكاديمية . 

ودرجة الدكتوراه فى جامعات من ذلك النمط هى من النوع الذى أشرنا إليه , 
0 , وتّعَد بمثابة بحث "أصيل" يجب على الطالب من خلاله ؛ أن يشبت أنه دارس 
قادر على تطوير المادة التى تقدّم للاختبار للتخصص فيها » وهذه لا تتحقق , مثلما هو 
الحال عندنا » فى مثل هذه الدرجة , عندما يكون الدارس فى سن الثانية والعشرين » , 
بل فى سن متآخرة , وربما كان ذلك فى الأربعين أو الخمسين (ومع هذا فهناك 00ام 
يتم إعدادها فى سن مبكرة) . 

ونتساط لماذا تستلزم كل هذا الوقت ؟ الإجابة تكمن فى أنها بحث 'أصيل" » 
وهذا يستلزم معرفة كل ما قيل عن الموضوع من خلال الدراسات الأخرى والعمل على 
"اكتشاف" شىء جديد ربما لم يتمكن الآخرون من الحديث عنه قبل ذلك؛ وعندما نتحدث 
عن "اكتشاف” وخاصة فى الدراسات الإنسانية فالأمر لا يعنى ابتكارا ثوريا مثل 
اكتشاف انشطار الذرة أى اكتشاف نظرية النسبية أو علاج لداء السرطان؛ إذ يمكن 
أن تكون هناك اكتشافات متواضعة لدرجة أنه يمكن اعتبار بعضها "علمية” مثل 
التوصل إلى طريقة جديدة لقراءة وفهم النص الكلاسيكى » والعثور على مخطوطة 
جديدة تسهم فى إلقاء مزيد من الضوء على السيرة الخاصة يمؤلف ما » وإعادة ترتيب 
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وقراءة الدراسات السابقة التى تساعد على صقل وترتيب الأفكار التى تطوف هائمة 
بهذه النصوص أو تلك. وعموما فالواجب على الدارس أن يقدم عملا يقول فيه شيئًا 
جديدا رغم أن باقى الدارسين فى هذا الميدان لا يجب أن يجهلونه (انظر لاحقًا ؟١-1-١)‏ . 

هل الدكتوراه الإيطالية هى من ذلك النمط ؟ ليس بالضرورة: فلمًا كان إنجازها 
يتم والباحث فى عمر يتراوح بين الثانية والعشرين والرابعة والعشرين . كما أنها 
تتزامن مع أدائه الامتحانات الجامعية » فلا يمكن لنا أن نتوقع إنجاز عمل مطول تم 
أداؤه بتؤدة تدل على النضجء كما يحدث أيضاً أن تكون هناك دراسات مشروع 
التخرج ”88؟ناها" (قام بإعدادها طلاب تتوفر لديهم الموهبة والقدرات) تقف على قدم 
وساق - عمليا - مع أطروحة الدكتوراه 51810 , كما توجد أخرى لا تصل إلى هذا 
المستوى ؛ أضف إلى ذلك أن الجامعة لا تلح على هذا الأمر كثيرا » إذ يمكن أن تكون 
هناك أطروحة جيدة قد لا تتسم بأنها بحثية بل عملية "جمع وتصنيف المادة العلمية" 
”ممأعة|أمصوةت" . 

وهذا الصنف الأخير من الأطروحات هو الذى يقتصر جهد الطالب فيه على أنه 
قام بمراجعة نقدية لأغلب الأعمال "الأدبية القائمة" (أى ما كُتب عن موضوعه) وتوفرت 
لديه القدرة على عرضها بوضوح ؛ والريط بين وجهات النظر المختلفة يقدما بذلك 
'بانوراما" ذكية ريما تكون مجدية بالنسبة لباحث عن نفس الميدان لم يكن قد درس تلك 
القضية المطروحة بشكل عميق . 

وهنا نجد أنفسنا أمام أول تنبيه : يمكن إعداد أطروحة "جمع وتصنيف أو إعداد 
أطروحة بحثية» أى إعداد بحث خاص بدرجة الليسانس وأطروحة 510 دكتوراه” . 

تتسم الأطروحة البحثية بأنها أكثر طولا وتتطلب الكثير من الجهد ؛ أما تلك 
الأطروحة "التصنيفية"” فيمكن أن تكون مطولة أيضا (فهناك نماذج من هذا النوع تكّف 
إعدادها أعواما وأعواما) غير أنه عادة ما يتم إنجازها فى وقت قصير وفى إطار الحد 
الأدنى من المخاطر . 

لكن هذا لا يعنى أن من يقوم بإعداد الأطروحة "التصنيفية" قد أغلق على نفسه 
باب البحثء, فالتصنيف يمكن أن يكون أحد الملامح الجادة فى الباحث الشاب الذى 
يريد أن يوثق معلوماته قبل أن يبدأ طريق البحث . ٠‏ 
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وعكس ذلك يحدث أحيانا فهناك أطروحات تستهدف أن تكون بحثية غير أنه تم 
إعدادها بشكل فيه الكثير من العجلة وبالتالى نجد أمامنا أطروحات سيئة تثير حدق 
من يقرؤها ولا تُسعد من قام بإعدادها . 

وعلى ذلك فإن الخيار بين هذا الصنف أو ذاك إنما هو رهن نضج الباحث وقدرته 
على العملء وغالبا ما يكون ذلك - لسوء الحظ - مرتبطا بعوامل اقتصادية فالباحث 
الذى له وظيفة أخرى لا يتوفر لديه الجهد الكافى أو المال ليكرس نفسه لأيحاث تتطلب 
وقتا طويلا (أى أنها أبحاث تستوجب الحصول على كتب نادرة ومكلفة؛ والقيام يرحلات 
إلى المراكز البحثية أى المكتبات الأجنبية ...إلخ) . 

وفى كتاب مثل هذا لا يمكن لنا أن نُسدى نصائح اقتصادية؛ فقد كان البحث 
العلمى » حتى وقت قريب ٠‏ قاصرا على الطلاب الأغنياء ولا يمكن القول بأن وجود المنح 
الدراسية ويدلات السفر والمبالغ المخصصة للالتحاق بالجامعات الأجنبية يمكن أن تحل 
المشكلة بالنسبة لجميع الدارسين: والمثال الذى نصبى إليه هو مجتمع أكثر عدلاً تكون 
فيه الدولة هى التى تدفع مصاريف الدراسة وأن يتم تمويل من توفرت لديه موهبة 
الدراسة. ولا يجرى وراء “تلك الشهادة" للحصول على عمل أو التّرقى الوظيفى أو أن 
يكون فى أوائل قائمة المتقدمين فى مسابقة معينة . 

لكن الجامعات الإيطالية هى على نفس شالكلة المجتمع ويالتالى فلها نفس 
الإشكاليات, وما نتمناه هى أن يتمكن الطلاب » من مختلف الفئات الاجتماعية » من 
الالتحاق بالجامعة دون أن يسبب لهم تضحيات مضنية . وأن نشرح لهم كيفية إعداد 
أطروحة جيدة حسب الوقت والجهد المتوفر لديهم . 


9 من الذى يهمه هذا الكتاب‎ -1-١ 


ولما كان الحال هى ما سبق أن طرحناه فإننا نعتقد أن هناك الكثير من الطلاب 
الذين يرون أنفسهم 'مجِبَرِين" على إعداد أطروحة للحصول على الدرجة بأقضى سرعة 
للترقّى الوظيفىء وهناك بعض الطلاب من هذا الصنف وقد بلقوا الأريعين من العمر , 
وهؤلاء بالذات هم الذين يطلبون النصائح والخطوات التى من خلالها يتم إعداد 
أطروحة فى غضون 'شهر" بغرض الحصول على أى تقرير والانتهاء من الدراسة 
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الجامعية. وأقولها من الآن إن هذا الكتاب "ليس موجها إليهم'. فإذا ما كانت تلك 
مطالبهم وكانوا ضحايا نظام قانونى دفع بهم إلى الحصول على درجة الدكتوراه لحل 
مشاكل اقتصادية كبيرة فما عليهم إلا أن يفعلوا ما يلى : )١(‏ استثمار مبلغ من المال 
وتكليف أحد الأشخاص بإعداد الأطروحة » (؟) نقل أطروحة سبق تقديمها منذ أعوام 
فى جامعة أخرى (لا أنصح بنقل بحث منشور حتى ولو كان باللغة الأجنبية فالاستاذ 
يمكن أن يعرف بوجود تلك الأطروحة حتى ولو كانت معلوماته قليلة فى هذا الميدان . 
أى أن يقوم الطالب فى ميلانى بنقل رسالة ثم تقديمها فى كاتانيا 6818018 وهنا يمكن 
أن يفلت بها؛ وعلى الطالب أن يتأكد فيما إذا كان ذلك الذى قدم تلك الأطروحة قد قام 
بالتدريس فى كاتانيا قبل الانتقال إلى ميلانو . أضف إلى ذلك أن نقل أطروحة يعنى 
عملا يتسم بالذكاء) . نعرف بالطبع أن هاتين النصيحتين غير "قانونيتين' أى القول 'إذ 
حدث وجرحت ثم ذهبت إلى المستشفى لإسعافك ثم رفض الطبيب ذلك فما عليك إلا أن 
تغرس السكين فى رقبته'؛ الأمر إذن هى نوع من فقدان الصبر فى كلتا الحالتين ؛ 
ها نحن قدّمنا نصائحنا بطريقة ساخرة لنقول من خلالها إن هذا الكتاب لا يستهدف 
حل مشاكل خطيرة تتعلق بالبيئة الاجتماعية أى القوانين السائدة . 

هذا الكتاب موجه إذن للشّخص الذى تتوافر لديه إمكانيات مقبولة ليخصص من 
وقته بضع ساعات للدرس يوميًا بغية إعداد أطروحة ترضيه ثقافيا » وأن تفيده أيضا 
بعد الحصول على الدرجة؛ وليس بالضرورة أن يكون ذلك الشخص مليونيرا أو تتوفر 
أمامه عشر سنوات بعد أن قام برحلة طاف فيها أرجاء المعمورة كذلك أُوَجّهه إلى ذلك 
الذى يريد القيام بعمل "جاد" حتى ولى كانت إمكانياته متواضعة: إن يمكن القيام بعمل 
بسيط ولكن بشكل جاد مثل ' موضوع الدمى” وهنا يجب أن نحدد الموضوع الذى 
سيتم التصنيف على أساسه والفترة التاريخية , فإذا ما تم اتخاذ قرار بأنه لا يجب 
تجاوز عام ١5١‏ فهذا أفضل شىء بالنسبة لموضوع "الدّمى تلك , إذ أنها تنوعت 
تنوعا لا حصر له بعد هذه الفترة» ومن الطبيعى أن يكون هناك فارق بين هذا التصنيف 
وذلك الآخر المتبع فى متحف اللوفر . غير أنه بدلا من إعداد متحف لا يتسم بالجدية » 
من المستحسن القيام يتصنيف جاد للدمّى ذات الأحذية ‏ خلال الفترة من ١91٠.‏ 
وحتى 16170 » ويمكن تطبيق ذلك على أطروحة الدكتوراه . 
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١-؟-‏ كيف تكون الأطروحة مُجددية فيما بعد الحصول على الدرجة ؟ 


ميك عاريقة إن لاخدا االترادة بيدتى تكو قي نامي المعارا ان 
مستا ا ا ال 11 كا 21011 
00 » هذا إذا ما توافرت النية والعزيمة . 1 لحو بمو 


أما الثانية فهى من ذلك النوع الذى اتضح فيه لمدير مكتب سياحة - على سبيل 
المثال - أن رسالة دكتوراه بعنوان :”1همم58 1 عدو مرو" 105 8 ”قأعنا! ه مصوع ع0" 
قد ساعدته فى إنجاز عمله , إن إعداد أطروحة يعنى ما يلى : )١(‏ تحديد الموضوع . 
(5) ترتيب وتبويب المادة العلمية . (؟) جمع المادة العلمية . (5) العودة للنظر فى 
الموضوع ابتداء من نقطة الصفرء وفى ضوء المادة العلمية التى تم الحصول عليها . 
(0) قولّبة كل ما سبق عرضه . (1) القيام بذلك بشكل يجعل من يقرأ الموضوع يفهم 
ما يُراد قوله ويمكن له أيضا الوصول إلى نفس المراجع للنظر فى الموضوع من جديد 
إن شاء . 

يعنى إعداد رسالة دكتوراه أيضا أن نتعلم كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم البيانات : 
إنها نوع من العمل المنهجى وهذا يعنى بناء شىء ما قد يسهم فى إفادة الآخرين 
أيضا؛ وعلى هذا فإن أهمية الموضوع ليست على نفس درجة الخبرة المتوحّاة من وراء 
هذا العمل فإذا ما كان هناك شخص قد استطاع أن يوئق ما يقول توثيقا جيدا بشأن 
'التحرير' المزدوج لرواية ما نزونى أهممعهقالة فهو أيضا كاد على جفع البيانات 
الخاصة بمكتب السياحة بطريقة منهجية ٠‏ . ولقد نشر مؤلف هذه السطور 2 عشر كتب 
تعلق يفاد بميادين بن محظفة » غير أنه من الواضح أنه استطاع تاليف هذه الكتب التسعة 
الأخيرة بفضل الخبرة التى توفرت لديه عند القيام بإعداد الكتاب الأول . والذى كان 
عبارة عن أطروحة دكتوراه , والتى بدونها لم يكن ليتمكن من إعداد الكتب الباقية . 
وأياً كان الموقف فإن باقى الكتب تشعر بحرج وضيق إزاء الطريقة التى تم بها إعداد 
الأولء فريما ازداد المرء دهاءًا مع مرور الزمن وريما تعلم أكثر , غير أن أسلوب العمل 
وتناول الأمور المعروفة يرتبط دائما بالطريقة التى تم اتباعها فى البداية لمعرفة أشياء لم 
تكن معروفة سلفا . 
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وعموما فإن إعداد رسالة دكتوراه بمثابة تدريب للذاكرة فعند الهرم تكون الذاكرة 
جيدة إذا ما كانت هناك ممارسة منذ عرحلة الشجاب وليس هناك فارق عندى - لحظة - 
الممارسة - بين القيام بتذكر أعضاء كل فريق من فرق كرة القدم أو قصائد 
كردوتشى 63:61 أو قائّمة الأباطرة الرومان , ابتداء ب أوجوستى 5:0داوداق وانتهاء 
ب رومولى أوجوبستولى داناأ5تاودات 86010010 . وإذا ما كان الأمر يتعلق بتدريب الذاكرة 
فمن باب أولى تعلّم أشياء هامة أو أكثر جدوى , وأيا كان الأمر فتعلم الأمور غير 
المفيدة هى فى حد ذاته نوع من التمارين» إذن يستحسن إعداد رسالة تتناول موضوعا 
مناسبا , والموضوع يأتى فى المرتبة الثانية بعد منهجية العمل والخبرة المستفادة منه . 

أضف إلى ما سيق أنه إذا تم العمل بجد فليس هناك موضوع غير مناسب : 
فالعمل الجاد يؤدى للوصول إلى نتائج مفيدة حتى ولى كانت تتعلق بموضوع هامشى 
أى غير ذا قيمة واضحة: فلم يقم ماركس بإعداد أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن 
الاقتصاد والسياسى بل كانت عن فيلسوفين إغريقيين هما أبيقور وديموقراطس 
0 , غير أن هذا ليس من باب الصدفة , فقد كان ماركس قادرا على تأمل 
ودراسة مشاكل التاريخ والاقتصاد . وتتوفر لديه قدرة كبيرة على التنظير كما تعرف جميعا . 
وقد كان مردْ ذلك هو أنه تعلم كيفية التفكير مع الفلاسفة الإغريق» وإزاء العدد الكبير 
من الطلاب الذين يبدأون بإعداد أطروحات طموحة عن ماركس ثم ينتهى بهم الأمر فى 
قسم شئون الأفراد فى إحدى المؤسسات الرأسمالية أقول إن من الضرورى إعادة النظر 
بشأن المفاهيم القائمة حول فائدة وجدوى ومعاصرة موضوعات أطروحات الدكتوراه . 


: أربع قواعد بديهية‎ -4-١ 

أحيانا ما يقوم الدارس بإعداد رسالة فرضها عليه الأستاذ » وهذه أمور يجب 
الحيلولة دونهاء إننا هنا لا نتحدث عن النصائح التى يسديها الأستاذ للدارس بل لتلك 
التى يتحمل فيها الأستاذ وزْر ما يحدث [انظر 7-/ا من هذا الكتاب وهو ما يتعلق 
بالحيلولة دون استغلال الأستاذ] أو تلك الحالات التى يتحمل فيها الطالب المسئولية ؛ 
إذ يتضح أنه غير مبالى وعلى استعداد لفعل أى شىء سيئ للخروج من المأزق . 
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هناك قواعد أربعة لاختيار الموضوع وهى : 
سه .8 ' *« ٠ن‏ - 
١‏ - أن يدخل الموضوع فى دائرة اهتمام الدارس (أى أن تكون له علاقة 
بالامتحانات التى أداها وقراءاته وعالمه السياسى والثقافى أو الدينى) . 
١" >‏ - أن تكون مصادر البحث متاحة » أى أن يستطيع الدارس العثور عليها . 
>> * - أن تكون المصادر التى يستند إليها الباحث سهلة الاستخدام أى فى دائرة 
القدرات الثقافية للطالب . 
؛ - أن يكون الإطار المنهجى للبحث فى متناول يد الطالب وفى إطار خبرته . 
ويعد أن أوضحنا هذه القواعد ٠‏ فإنها تبدى الآن مبتذلة وكأنها تقول بمبداً هو "من 
هو ذلك . 
فهناك أطروحات لا تصلح أبدا؛ لأنه لم يتم منذ البداية تحديد الموضوع فى إطار 
هذه القواعد الأربع السابقة والتى يمكن أن نُضيف إليها قاعدة خامسة تقول بأنه يجب 


الطلاب يكسلون عن البحث عن الأستاذ المناسبء وفى هذه الحالات فإن الأستاذ يقيل 
الإشراف لنفس السبب الشخعكتى أو من منطلق الغرور العلمى ويعد ذلك لا يجد نفسه 
قادرا على مواصلة الإشراف ,على الرسالة . 
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؟ - اختيار الموضوع : 
اماس 1 ا ١‏ 


؟-١-‏ هل هى أطروحة بانورامية أم أطروحة قفاصرة على نقطة 
محددة 110500901:81128] ؟9 


أول شىء يريده الطالب هو إعداد أطروحة تتحدث عن أشياء كثيرة فإذا ما كان 
الأدب فى دائرة اهتمامه فثول شىء يخطر على ذهنه هو إعداد رسالة دكتوراه عنوانها 
'الأدب اليوم' . ولا كان من الضرورى المزيد من التحديد نجد العنوان التالى : 
الأدب الأسبانى متذ ما بعد الحرب الأهلية حتى الستينيات . 

هذه أطروحات تتسم بأنها مخاطرة كبيرة , إذ أنها موضوعات تقلق كبار 
الباحثين , فما بالنا بطالب قد تجاوز العشرين من العمر بقليل, وفى هذه الحالة فأمامه 
أحد أمرين : إما أن يقوم بجمع العديد من الأسماء والآرا الشائعة » وإما أن ينسم 
بحثه بالأصآلة [ودائما ما سيوج إليه أتهام باق آمة هذا أو ذاك) لقد نشر الكاتب 
الأسباتى المعاصر / جونثا لو تورنتى بايستير 6466هااهق .3 عام 1511 كتاي. 
'بانوراما الأدب الأسبانى المعاصر (دار نشر 610808::80:8) فإذا ما كان ذلك الكتاب 
عبارة عن رسالة دكتوراه فريما يرسب » رغم أنه بي فحات , إذ سوفا 
ينهم بأنه تكاسل أى تجاهل ذكر بعض الكتّاب الذين يعتيرهم البعض من الكتاب المهمين 
أى أنه أعطى اهتماما كبيرا لكتاب يفترض أنهم 'أقل' . وكان موجزا فى حق كتَّابٍ 
يفترض أنهم "أكبر”, غير أنه لا كان الأمر يتعلق بكاتب له حس تاريخى واألمعية نقدية 
فالجميع يعرف أن هذا الاستبعاد , أو تركيز الضوء فى نقطة معينة إنما هى أمور 
مقصودة , وأن غياب البعض له قراءة تعتبر أكبر تأثيرا مما لو تم ذكرهم , لكن إذا ما 
قام بذلك طالب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ٠‏ فمن منا يضمن أو يستطيع 
التاكيد على أن ذلك المسكوت عنه إنما هو تعبير عن دهاء نقدى أو أن الباحث لديه 
القدرة على الكتابة ؟ . 


ن من مئات ١‏ 


وعادة ما يتّهم الطالب - فى مثل هذا النوع من الأطروحات - لجنة المناقشة بأنها 
لم تفهمه . ٠‏ غير أن أعضا ء اللجنة لا يمكن لهم أن يفهموه , وعلى ذلك فإن الأطروحة 
البانورامية المفرطة فى ذلك إنما هى عمل فيه نوع من الخيلا» وليس ذلك من الصفات 


فى أطروحة بانورامية , وبالتالى فمن المناسب أن يختار الطالب عنوائًا أكثر تواضعًا 


من «بانوراما الأدب الإسبانى منذ مآ بعد الحرب الأهلية وحتى الستينات" . 

سأقول هنا . وبسرعة , ما هو الأمر المثالى فى هذا المقام : لا تقول بالحديث عن 
روايات إيجنائيى ألديكوا 8146608 ٠.‏ » بل يتحدث عن الروايات المختلقة ل 53:2]50 اءل عينم 
[طير الجنة] . هل هى أمر مُمَّل ؟ يمكن ذلك ٠‏ لكنه هام من حيث هو تَحَدى . 

وعلى أية حال فإذا ما فكّرنا فى الأمر جيدًا فلا يعدو أن يكون مسالة دهاء , فإذا 
ما كان الموضوع هو البانوراما الذى يتعلق بأريعين عامًا من الأدب فسوف نجد أن 
الطالب يتعرض لكثير من النقد ٠‏ فكيف يمكن للمشرف أو أحد أعضاء اللجنة أن يقاوم 
الحديث عن أنه يعرف كتابًا «أقل» ممن لم يذكرهم الطالب ؟ ويكفى فى هذا المقام أن 
يقتصر كل واحد من أعضا ام اللجنة على ذكر كلكة أثوا عنعن القصين بفحرد قمنةه 
الفهرست , ويذلك يتحول الطالب إلى هدف لوابل من الانتقادات والاتهامات التى تجعل 
من رسالته وكأنها معرض للتناقض ليس إلا . أما الطالب الذى يعمل بجد فى موضوع 
محدد ويحصل على مادة علمية لم يطلع عليها أغلب أعضاء اللجنة فإنه يسيطر على 
الوضع , إننى هنا لا أنه بانتهاج طريق سهل ؛ لا ٠‏ إنه طريق ووسيلة لكنه ليس سهلاً 
فهى يكلف الكثير من الجهد , إذ يحدث كثيرا أن يبدو الطالب وكأنه «خبير» يقف أمام 
جمهور أقل منه خبرة غير أنه لم يصل إلى هذه الخبرة إلا بعد أن بذل الكثير من ا 

وبين الأطروحة البانورامية وتلك القاصرة على موضوع محدد 8668:وه110800 هناك 
الكثير من المراحل المتوسطة : وعلى ذلك يمكن تحديد موضوعات مثل «الخبرات الأدبية 
الطليعية خلال الأريعينات» أو «الجغرافيا عند كل من خوان بينيت 86861 .ل وسانشيث 
فيرلوسيو 56210515 .5 » أو «نقاط الالتقاء والاختلاف بين ثلاثة من الشعراء الذين 
ينتمون إلى حركة «البوستيسمو» 50511500 [أى ما بعد الطليعية] وهم كارئوس إدموندو 
دى أورى 01 46 .5.© وإدوارد رتشتشارو ه::61603 .5 وجلوريا فويرتس 60665نا .6 . 

وإذا ما انتقلت إلى الكليات المتخصصة فى الدراسات العلمية فإننا نجد أن هناك 
كتيّبات تتضمن نصائح شبيهة بتلك التى تحدثنا عنها بشأن كافة المواد , 
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"يعتبر موضوع الجيواوجيا * بحرا واسعا ؛ فهناك علم البراكين الذى يعتبر فرعا 
من الجيولوجيا » ومع ذلك فلا زال يعتير موضوعا كبيرا ٠‏ وهناك موضوع البراكين فى 
المكسيك وهذا الأخير يمكن أن يكون تمرينا جيدا رغم أن به بعض السطحية ٠‏ كما أن 
تضييق الميدان يوّدى إلى إخراج عمل جيد مثل * قصة يركان يوبى كاتييل مع مم 
(وهى أحد البراكين التي صعد إليها أحد المكتشفين الذين كانوا يرافقون كورتيس 1-8906 
وريما تم ذلك عام 15١1م‏ وأن ذلك البركان لم يثر بشكل قوى إلا ام" م 
إذن فالموضوع المحدد والذى يقتصر على عدد قليل من السنوات هو الأمثل ' الميلاد 
والموت الظاهرى لبركان " باركوتن 60أناه53:1 ( من 547/5205 احتى 5 ”5 ه9١‏ ) " 

ننصح إذن بالموضوع الأخير شريطة أن يتناول الطالب كافة النقاط المتعلقة بذلك 
اليركان اللعين . ا صصص سعس مصخ جم م م ل .ومسل 


منذ وقت ٠‏ جاء إلى طالب كان يريد أن يعد رسالة دكتوراه موضوعها ' الرمز فى 
الفكر العاصير” :لق كان موضوها مستميل التحقيق . فقد كنت ازاك لا أعرق ها 
هو معنى " رمز " فتلك اللفظة يتغير معناها حسب كل مؤلف فأحيانا تشير إلى معنيين 
متناقضين لدى اثنين من الكتّاب , وعلينا أن نتأمل ما يفهمه كل من المناطقة الشكليين 
أى الرياضيين من كلمة " رمز " وكذلك التعبيرات الخاصة بذلك المضمون التى تحتل 
مكانة محددة ووظائف واضحة فى دائرة معينة ( مثل 6,8 أو كا فى ميدان علم الجبر ) ؛ 
كات نجد مؤافين أخرين يذهمون الرمز يسريةك يعتورد الكاير من الخموضن ملم فق 
الحال بالنسبة للصور الخاصة بما نراه فى الأفلام وما ترمز إليه مكل شسجَرَة :أو 
الأعضاء التناسلية فهل يعنى ذلك الغرية فى النمى ... إلخ ا لج عاد 
أطروحة تحمل هذا العنوان ؟ يجب هنا القيام بتحليل كل المعانى التى تستكن وراء 
كلمة " الرمز ' فى الثقافة المعاصرة وإعداد قائمة توضح لنا أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف الظاهرية وأن ذلك المفهوم يتكرر لدى كل مؤلف وفى كل نظرية ؛ وفيما إذا 
كانت الاختلافات غير قابلة للتطويع لتدخل فى إطار النظرية أم لا . هذا حق » لم 
يستطع أي من فلاسفة اللغة أى أى من دارسى علم النفس المعاصرين من القيام بعمل 
مثل هذا يبعث على الرضا » فكيف إذن للطالب أن يحقق ذلك مهما كانت درجة النباهة 
عنده فليس لديه خبرة إلا ست أو سبع سنوات من القراءة الناضجة ؟ يمكن أيضا أن 
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يتم إنجاز عمل جزئى بشكل فيه ذكاء كبير ؛ لكننا نعود من جديد إلى نفس الموضوع 
البانورامى السابق وهو ' بانوراما الأدب الإسباتى طبقا للكاتب تورنتى باليسيتر , 
ويمكن أن يتم تقديم طرح شخص للرمز وأن يترك جانيا كل ما قيل فى الموضوع », 
غير أننا سوف نتحدث فى 75-7 عن السيب الذى يجعل من ذلك الجانب مثار جدل , 
تناقتشت لوقت قصير مع ذلك الطالب ؛ وكان من الممكن القيام بإعداد رسالة عن الرمز 
عند فرويد ويونج » وننسي المفاهيم الأخري ونقارن بين مفهوم الرمز لدى المؤلفين 
المذكورين , إلا أننى اكتشفت أن الطالب لا يعرف الألمانية ( وسوف نتحدث فيما بعد 
عند بيرس 6:18 ويونج » وفرى 6ل وتحاول الأطروحة بحث الاختلاف بين المفاهيم 
وسوف تحاول الرسالة توضيح كيف أن هؤلاء الثلاثة - من خلال براهين كثيرة - 
ينسب إلى الوحد منهم مفاهيم خاطئة لا تتعلق به - بل بآخر وفى نهاية المطاف سوف 
يتم الخروج بخلاصة مفترضة يحاول الطالب من خلالها تقييم ما قام به وإيضاح فيما 
إذا كان هناك أوجه شبه - وماهيتها - بين هذه المفاهيم المتطابقة لفظياء وأن يشير 
إلى مؤلفين آخرين يعرفهم ‏ رغم أن ذلك قد يكون لإيضاح ما يتعلق بموضوعه ٠‏ لكنه 
لا يريد الاستفاضة ؛ ولن يكون هناك من يقول له إنه لم يأخذ فى الحسبان المؤلف ٠»‏ , 
ذلك أن الأطروحة تتناول كلا من 5 .لا ,2 كما لن يلومه أحد على أنه لم يشر إلى المؤلف ل 
ذلك أنها ستكون إشارة هامشية إما الهدف من الأطروحة فهو الدراسة المسهبة ؛ ومن 
خلال الأصول الخاصة بالمؤلفين الثلاثة الذين ورد ذكرهم فى العنوان . 

رأينا إذن كيف أن الأطروحة البانورامية - دون أن تصبح قاصرة على موضوع 
محدد - اقتصرت على قالب مناسب ومقبول لدى الجميع  .‏ 2 
سيكت .ل عي وي سس ل وك ل م حسم صيي ل ررد 50000 
بشكل أكثر اتساعا عما قد أشرنا إليه هنا . فمعنى المصلح هو معالجة موضوع واحد 
وبالتالى ٠‏ فهى يدخل في تعارض مع " تاريخ ..' أو" مختصر .. ' أو " موسوعة .. " 
موضوع محدد » إذْ يمكن دراسة عدد كبير من المؤلفين لكن من منظور يتعلق بموضوع 
معين ( أى من منظور الافتراض المتخيل القائل بأن الأسماك تطير ‏ وأن العصافير 
تعوم فى المياه وأشياء من هذا القبيل ) وعند القيام بدراسة هذا الموضوع جيدا فإن 
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المحصلة هى أطروحة جيدة ذات موضوع محدد . وحتى يتم التوصل إلى ذلك يجب أن 
نذكر كافة المؤلفين الذين تناولوا الموضوع وخاصة " الصغار " الذين لا يتذكرهم أحد . 
وبالتالى يمكننا أن نضع هذه الرسالة فى ميدان الرسائل البانورامية - ذات الموضوع 
المحدد , وهى من الرسائل الصعبة : إذ تتطلب قراءات واسعة , وإذا ما كانت هناك 
رغبة لقيامكم بمثل هذا لبحث يجب عليكم تضييق حقل البحث : موضوع " العالم 
بالمقلوب " عند الشعراء الشارلمانيين 159155اه:8© » ويضيق ميدان البحث وبالتالى 
يعرف الباحث أين يعمل , وأين يدع الأمر جانبا . 

إنه لأمر مثير للغاية القيام بإعداد رسالة بانورامية » وفى الوقت نفسه يبدى أنه 
من الممل تكريس الجهد لمدة عام أي اثثين أو ثلائة لدراسة مؤلف واحد , لكن ينبغى أن 
نيرك آنه لكى يتم إعداد أطروحة جيدة ' محددة الموضوع ' فهذا لا يعنى أبدا أن تَعََلَ 
الجانب البانورامي فعند القيام بإعداد رسالة دكتوراه عن إيجناقيوا الديكوا يعتى أتته 
نأخذ فى الاعتبار الخلفية المتعلقة بالواقعية فى إسبانيا » وأن نقرأ أيضا لسانشيث 
فيرلويسو أى أجارثيا أورتتيلانى .0" اساسا ستاك ندرس القصاصين الأمريكييا ]3 


م جا 


سمح ممه وس يي سمس سسش ع ن تست سن جم 


يسامد على شهس مشكل افشل , رمن م كان الي كان الصرص على استستدام الرئية 
البانورامية لخلفية , وهذا يختلف عن وضع إطار بانورامى ؛ هناك فرق بين رسم لوحة 
تمثل فارسا وخلقية المنظر هى الطبيعة المتمثلة فى الحقول والنهر » ويبين رسم الحقول 
والوديان والأنهار » لابد للتقنية من أن تتغير سواء فى المنظور التصويرى أو غيره » 
وعندما نحاول التركيز: على الكاتب دون البانوراما فإن هذا الأخير يمكن أن يعتروه 
بعض الخلل المتمثل فى عدم الكمال أو فى أنه يحتل المرتبة الثانية فى الأهمية . 

"٠‏ وختاما لما قلنا يجب عليك أيها الطالب أن تتذكر هذا المبدأ المهم * كلما تم تحديد 
الموضوع كلما كانت إمكانية العمل والبحث أفضل وأكثر بعدا عن المخاطرة " 
من المستحسن اللجوء إلى أطروحة ' ذات موضوع محدد ' من تلك ' البانورامية * 
ومن المستحسن أيضا أن تكون عبارة عن رسالة وليس تأرخيا أى موسوعة . 
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؟-١-‏ أطروحة تاريخية أم أطروحة نظرية ؟ 


يمكن أن يكون ذلك البديل أو الخيار صالحا فى بعض الميادين » فالأطروحة فى 
ميادين مثل تاريخ علم الرياضيات أو علم اللفة الرومانية أى تاريخ الدب الألمانى لا 

يمكن إلا أن تكون تأريخية » أما فى ميادين مثل العمارة وطبيعة المفاعل النووى أو 
التحليل المقارن فإن الأطروحة لن تكون إلا نظرية أو تجريبية ؛ غير أن هناك ميادين 
أخرى مثل الفلسفة النظرية وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا الثقافية وعلم الجمال 
وفلسفة القانون والتربية أو القانون الدولى » حينئذ يمكن إعداد الأطروحة فيها إما 
سميرا على هذا النمط أو ذاك . 

عدا ذات الطييعة لاا ع تتعيدك ارصن لحك لمر ء 
لل با لوراقة . وعتدما اشع كل كك الوضوعات قن قائعة 
م ا سيت 
واحدة تعترى الابتسامة الشفاه على الفور ذلك أنها تجعلنا نفكر فى ذلك آ النوع من" 
التقارب الذى أطلق عليه جراماسى 680561 " تلميحات موجزة عن الكون » ومع ذلك 
فقد كان هناك مفكرون بارزون قد أبدوا اهتمامهم بتلك الموضوعات . غير أنهم 
تناولوها كنتاج عمل تأملى طوال عشرات السذين اللهم إلا استثناءات قليلة . 

وإذا ما تناول الطالب , الذى تحسم خبرته العلمية بأنها محدودة للغاية , هذه 
الوضوعات فنعن أمام أحد أمرين دك 0 فأسعاوية . يتمثل فى 
الآمر إذن وار ا عافن 0 ٠‏ أما الثانية 
فتتمثل في حل مثير للقلق ذلك أن طالب الدكتوراه يتصور أنه تمكن من التوصل إلى 
حل لمشكلة الحرية فى غضون صفحات قليلة » ومن واقع خبرتى أقول بأن الطلاب 
الذين اختاروا موضوعات من ذلك النوع » أنجزوا أطروحات تتسم بالإيجاز دون أن 


يعنوا بالتنظيم الداعبي وهذا يبدوا 0 00 قصائد بخدانية يه وأببعت أمام دراسة 


والتعميم ‏ وأنه أخبارى ويخلو من التوثيق ق ومن الإشارات لس تت 
: ال ل ا اشام سمسيسب ييا 
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أحدا لم يفهمه وأن أطروحته هى أكثر وأبعد عمقا من دراسات أخرى تم اللجوء فيها 
إلى عمليات الجمع السهلة للمادة العلمية ؛ يمكن أن يكون ذلك الموقف فعليا , لكنتى 
أكرر مرة أخرى القول بأن الخبرة تبرهن مرة أخرى على أن تلك هى الإجابة التى 
يقدمها الطالب من خلال أفكار غامضة كما أنه ينقصه التواضع العلمى وكذلك القدرة 
على التوصيل , ما الذي يمكن أن نفهمه من عبارة التواضع العلمى ( فهى ليست من 
هذا ما سنرد عليه فى 5-7-4 . غير أنه لا يمكن لنا أن نستبعد إمكانية أن يكون 
الطالب عبقريا وأنه قد فهم كل شئ رغم أن عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين » 
وبالتالى فأنا لا أورد هذه الملاحظة دون أن تكون بها جرعة سخرية » فمن الطبيعى أنه 
عندما يظهر على سطح هذه البسيطة عبقرى من هذا الطراز فإن الإنسانية تتأخر 
بعض الوقت فى فهم ما يقول , وفى فهم عمله الذى يتم هضمه بعد عدة سنوات قبل 
الاعتراف بعظمته ؛ كيف تسنى للجنة المناقشة إذن , التى تتولى مناقشة الكثير من 
الأطروحات ٠‏ أن تدرك عظمة هذا الفارس المغوار للمرة الأولى ؟ 


علينا أن ننطلق من الافتراض القائل بان الطالب يعي بأته قد فهم مشكلة .مهمة : 
فلما لم يكن هناك طسى يتقنا من عدم قإتة تتتؤسيس افكاره متائرا نعؤلف آخل ..وقى فذة 
الهالة تتحول أطروحته التظرية إلى أطروحة تاريهية , أو يمقولة أخرى فإن الأفر 
يتجاوز مشكلة الذات ومفهوم الحرية ومفهوم العمل الإجتماعى » وينتقل إلى تطوير 
موضوعات مثل " مشكلة الذات عند هيدجرت فى المرحلة الأولى ' ومفهوم الحرية عند 
كانط أوى مفهوم العمل الاجتماعى عند يارسون 5 ؛ فإذا ما توافرت لديه أفكار 
أصيلة ف] اسيلا نا ذل فى تال مع اقكا الا الع تل , بالدراسة : وهنا يمكن قولٌ 
كان . يريد ذلك في واقع الأمر فإن / فإن الرسالة التى كانت تستهدف المفاهيم المعرفية تتحول 
إلى الفصل النهائى - الختامى - لأطروحته التاريخية والمحصلة هو أن الجهيم 
سيتمكن من التأكد مما يقول ( فيما يتعلق بمفكر سابق ) , أما المفاهيم التى تطرح 
للنقاش فسوف يتم البرهنة عليها أمام الجميع ؛ ومن الصعب التحرك فى فراغ وتكوين 
نظرية لم يتم التحدث عنها قليلا ذلك ؛ لابد إذن من الاعتماد على سند وخاصة إذا 
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ما تعلق الأمر بمشاكل غامضة مثل مشكلة الذات أو مشكلة الحرية » وحتى لو كان 
الأمر يتعلق فى جوهرة بأننا أمام عبقرية فليس هناك أى إذلال فى البدء من خلال 
مؤلف آخر وهذا لا يعنى - فى هذا المقام - أنه تابع - أو أن كلمات المؤلف السابق لا 
يأتيها الباطل من أى مكان ؛ يمكن البدء بأى مؤلف وإثبات أخطائه والحدود القاصرة 
التى تحرك فيها لكنها نقطة إرتكاز على أية حال ؛ كان أبناء العصور الوسطى يقولون 
بأنهم يكنون احتراما مبالغا فيه للمؤلفين الكلاسيكين وأن المحدثين رغم ضألة حجمهم, 
بالمقارنة بأولئك ٠‏ يتحولون إلى ' أقزام تقف على أكتاف عمالقة ' وبالتالى يمتد أفق 
رئيتهم . 

غير أن تلك الملاحظات لا تدخل فى ميدان الدراسات التطبيقية أو التجريبية . 
فإذا ما كان الأمر يتعلق بأطرورحة فى ميدان علم النفس فإن البديل لا يمكن فى 
الخيار بين " مشكلة التلقى عند بياجت 818966 ومشكلة التلقى بصفة عامة ( إذا ما عن 
الشخص غير رصين أن يتناول موضوعا فيه تعميم خطير )" إذن فالبديل للأطروحة 
التاريخية هى الأطروحة التجريبية : « تلقى الألوان عند مجموعة من الأطفال من ذوى 
العاهات » ؛ وهذا يتغير الموقف فمن الأمور المنطقية عندما نتناول - بشكل تجريبى - 
مسالة مثل هذه أن يتوفر لدينا المنهج اليحثى وأن نتمكن من العمل فى ظل ظروف 
معقولة فى المعمل مع وجود المساعدات اللازمة . غير أن الدارس التجريبى الجيد لا 
يبدا فى دراسة ردود الأفعال على الذين هم موضع دراسته قبل أن يقوم باستعراض 
بانورامى ولى بسيط ( تحليل الدراسات المشابهة ) وإذا ما لم يحدث ذلك فهناك 
مخاطرة الوقوع فى دراسة شىء تمت البرهنة عليه قبل ذلك , أو الوقوع فى مأزق 
تطبيق منهج ثبت عدم صلاحيته ( يمكن أن تكون البرهنة الجديدة محل دراسة وبحث 
منهج لم يؤد إلي نتائج مرضية ) ٠‏ ولهذا فإن الأطروحة ذات الطبيعة التجريبية لا يمكن 
تنفيذها فى المنزل كما لا يمكن ابتداع المنهج ؛ وفى هذا المقام أيضا يجب أن نيدأ 
بالمثل القائل بأنه إذا ما كان قزما ذكيا فإن أفضل شىء هى القفز على أكتاف أى 
عملاق رغم أنه قد يكون تمثالا متواضعا أو على أكتاف قزم آخر . وسوف يكون أمامه 
متسع من الوقت ليسير وحده بعد ذلك . 


268 


؟-7- الموضوعات الكلاسيكية أم الموضوعات المعاصرة ؟ 
ييح جح جح بجي و سي يي سد بي ب د حو اا 
يبدو أن التعرض لهذه المسالة هى بمثابة إحياء للنقاش القديم " الصراع بين 
الشيوخ والشباب.. ' كما أن هذه المسالة لا تطرح على الأطلاق فى الكثير من العلوم 
( رغم أن أطروحة تتناول تاريخ الأدب اللاتينى يمكن أن تتناول أوراثيى ها86:ه!! 
أو موقف الدراسات المتعلقة به خلال العشرين عام الأخيرة ) , وإذا ما كان الأمر 
يتعلق بطالب يدرس تاريخ الأدب الإيطالى المعاصر فليس أمامه أى خيار آخر . 


ليس من الغريب - مع ذلك - أن يكون هناك طالب يفضل موضوعات تتناول 
5# بافيسى أو ياسانى 5888881 أو سانجيتينى رغم أن مدرس الأدب الإيطالى 
ينصحه بإعداد أطروحته حول البتراركية خلال القرن السادس عشر أو حول أحد 
المؤلفين فى أركاديا ( اليونان ) . وكثيرا ما يعتمد الاختبار على القناعة والموهبة 
الحقيقية وبالتالى من الصعب التزحزج عنه ؛ كما يعتمد أحيانا على القناعة الخاطئة 
والقائلة بأن دراسة مؤلف معاصر هى أكثر سهولة و يسرا . 

لابد من القول بأن ' المؤلف المعاصر هو الأكثر صعوبة عند القيام بدراسته » ومن 
الطبيعي أن يتم العثور على المادة الطلمية واى كانت شثيلة ويمكن الغثور على مؤلفاته 
بسهولة ويمكن الأنتهاء من المرحلة الأولى سواء كان المرء يعمل فى مكتبة آم على 
شاطىء البحر وهو يتصفح رواية جيدة ؛ فإذا ما كان الأمر يتعلق بإعداد رسالة غير 
ذات قيمة وذلك من خلال تكرار ما قال به بعض النقاد عنديذ يتوقف الطرح هد 
(وهنا أيضا يمكن إعداد رسالة تتناول البتراركية خلال القرن السادس عشر دون أن 
تقول شيئًا ) وإما أن يريد الدارس تقديم الجديد وفي هذا القام معن ينا أن نشير 
إلى أنه إذا ما . تعلق الأمر بكاتب كلا فهناك مساحة من التحليل الوائق التىئ: 
يفكن الاعتماد عليها بيتيا لا يحدث نفس الشيء فى حالة الكاتب المعاصر فالآرا 
تتسم بغموضها وتناقضها ا كما أن رؤيتنا النقدية ية تنعرض للتزييف بسبب قل التظلورز 
ويضحي كل شىء فى الصعوية . وق 


ومما لا شك فيه أن المؤلف الكلاسيكى يتطلب قراءة مجهدة والبحث عن المراجع 
يطزيقة متائية ( رغم أن العناوين قد تكون أقل انتشارا وقد تكون هناك قوائم تضم 
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الكثير من المراجع ) لكن إذا ما فهمنا الأطروحة على أنها تعلم إعداد بحث فإن 
المشاكل التى تتعلق بالحذر والتأتى تزداد أمامنا . 

وإذا ما شعر الطالب بعد ذلك بميله إلى النقد المعاصر فإن الأطروحة يمكن أن 
تكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتناول الأدب القديم لممارسة التذوق والقدرة على القراءة, 
وهنا قد يكون من المناسب اقتناص هذه الفرصة . كما يجب أن تلاحظ أن الكثير من 
كبار الكتاب المعاصرين بما فيهم الطليعين لم ينجزوا أطروحات للدكتوراه تتعلق 
يمونتالى 18001816 أو باوند 50ئا50 بل عنى دانتى أى عن فوبسكولى 5056010 , وبالتالى 
فلا توجد قواعد محددة : إذا يمكن للباحث الجيد القيام بتحليل تاريخى أو أسلويى لمؤلف 
معاصر بنفس القدرة والدقة اللغوية التى يكون عليها عندما يتناول أحد المؤلفين القدامى . 

كما أن المشكلة تتنوع بالانتقال من حقل علمى إلى آخر ففى ميدان الفلسفة نجد 
- على سييل المثال - المشاكل تقتدر أطروحة تتعلق بهيسريل !:©55ناةا » وهى أكبر من 
المشاكل التى تعترض أطروحة عن ديكارت ٠‏ وتتحول العلاقة بين " السهولة ' وما هى 
قابل للقراءة ' إذ نقراً باسكال بشكل أفضل بالمقارنة بقراعتنا لكارنب م68:58 ؛ إذن 
فإن النصيحة الوحيدة التى يمكن لى أن أسديها فى هذا المقام هى : دراسة الكاتب 
المعاصر وكأته كلاسيكى ودراسة الكلاسيكى وكأنه معاصر , ويهذا تزدادون ثراء أيها 
الطلاب ويصبح عملكم أكثر جدية . 


*-4- ماهو الوقت اللازم لاعداد الأطروحة ؟ 


بداية » نقول أنه يلزم وقت يتراوح بين ستة أشهر وثلاثة سنوات كمد أقصى 2 
وأقول إن أقصى وقت متاح هو ثلاثة سنوات فإذا لم يستطع الطالب الوصول إلى 
المادة العلمية اللازمة لانجاز عمله وصياغته فهذا معناه أمر من ثلاثة : 

. إنه أساء اختيار موضوع الرسالة الذى يتجاوز إمكانياته‎ - ١ 

؟ - أنه واحد من أولئك الناس غير الراضين أبدا ويريدون أن يقولوا كل شىء 
وبواصل عمله عشرين سنة , بينما نجد أن الدارس الماهر تتوفر لديه القدرة على وضع 
معالم للطريق رغم تواضعها وإنتاج شىء محدد فى هذا الإطار . 


30 


-]© أض "مويه الرصانة" تاهو كنهها هانبا شيعه النهنا رلا 
يشعر بأنه حقق ذاته ويعيش بعد ذلك فى حالة اكتئاب ويلجأ إلى استخدام النظرية 
لتكون بمثابة ذريعة لسقطات كثيرة » وهذا الشخص لن يحصل على الدرجة أبدا . 
ونقول 'ليس أقل من ستة أشهر' . فرغم أنكم تريدون عمل شىء يساوى مقالا 
جيدا فى مجلة ما لا يزيد عن ستين صفحة » فإن الوقت يمضى بين دراسة منظور 
الطرح والبتّضدعن المراجع وترتين المادة وتحرين النص ؛ ره و وقت يمضى بين عشية 
8 ن دارس جيد من كتابة مقال أى بحت فى فترة زمتية 
أقل غير أنه يستتد ! إلى سنوات من الخبرة والقراءة والبطاقات البحثية والملاحظات 
وهى النقاط التى على الطالب أن ينشئها . 
وعندينا تتكدك عن ستة أشهن أوخلكة أعوام كانتا انكر سا يطبيعنة الحال< 
فى الزمن الذى يستقرقه التعرير الها للرسالة والذئ قد رتطلب شهرا أى شمسة 
مشن يوها:طبقا النذيج الذئ هوا امن نطيه يل إننا سهدت هن الزمن الذى يتقهن 
منذ أن تنشا الفكرة الأولية للرسالة وحتى تسليمها مطبوعة ٠‏ ويمكن أيضا أن نجد 
أمامنا بعض الطلاب الذين يعملون فى الرسالة طوال عام كامل غير أنه يستفيد من 
الأفكار والقراءات التى قام بها قبل ذلك خلال العامين السابقين . 
والث المثالى فى نظرى هي اختيار موضوم الأطروحة ( الاستاذ المشرف ) 
عند 0 الكانى للدراسة , وفى هذا المقام نج اه يكن تع الموخسوع 
والمصادر العلمية المختلفة والصعويات التى تنشأ وموقفه من بعض المواد التي لم يؤد 
الإخكاز فيهنا حمن زو الاعسار :فى الوقت المتاست هو امن حيو لكنه ليس :مازها أو عدر 
قايل لفكاك منه إذ أن المرء يتوفر لديه عام كامل ليدرك فيما إذا كانت فكرته خاطئة أم 
لا ويغير الموضوع أو المشرف وكذلك ميدان البحث . كما يجب أن ندرك جيدا أن 
استثمار عام فى أطروحة النيل درجة الدكتوره فى الأدب اليونانى وتفيير الموضوع بعد 
ذلك منتقلا إلى التاريخ المعاصر فليس معنى هذا أنه وقت ضائع : فلقد تعلم - على 
الأقل - كيف يمكنه إعداد المراجع الأولية ووضع البطاقات البحثية للخص وإعداد 
الملخص . وليتذكر الطلاب ما قلناه فى 5-١‏ : إن الأطروحة تسهم فى المقام الأول فى 
تظلم تتطيع الأفكان «ويعدى النظر عق الموقفوم . 
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ولهذا فإن اختيار الأطروحة بنهاية العام الثاني أمر جيد فأمامنا صيف سنوات 
الموضوعات التى تتوافق مع الأطروحة , ومن الطبيعى أنه إذا ما كان الأمر يتعلق 
بأطروحة فى علم النفس التجريبى فمن الصعب أن يسير معها بشكل متوازى دراسة 
فى الأدب اللاتينى » غير أنه يمكن الوصول إلي ذلك الانسجام فى الكثير من الميادين 
الأخرى مثل اللغوية والاجتماعية , بالاتفاق مع الأستاذ على بعض النصوص التى 
تساعد على الوصول إلى الغاية المنشودة ولى كان ذلك يتطلب تغيير بعض المحتوى 
الخاص بالمقرر . وعندما يكون ذلك ممكنا دون اللجوء إلى الحيل الصبيانية فإن 
المدرس الذكى هو الذى يفضل أن يتولى الطالب إعداد امتحان له : أسبابه ' وليس 
أمتحان صدفة أو فيه تحايلا على الأمور من أجل تجاوز عقبة كؤود . 

واختيارموضوع الرسالة عند انتهاء العام الثانى يعنى أن هناك وقتا كافيا حتى 
مطلع شهر أكتوبر من العام الرابع للحصول على الدرجة العلمية فى الوقت المناسب » 
وقد تمكن من الإفادة من عامين كاملين . 

وليس هناك ما يمنع من اختيار الأطروحة مسبقا ولا شىء يحول دون اختيارها 
لاحقا ء وذلك إذا ما قبلنا بالفكرة القائلة بالددخول فى الموضوع مع بداية العام 
الدراسى . وتشير كافة الدلائل إلى أنه لا يحب التأخر فى الاختيار . 


فى كل خطوة يتخطوها / 2 فت الماح لين الأسد مو مادق 


ل 


لمع مسن سه 


يعنى وجود فد نين ميكرن المشرف 0 الوحيد على وجود ذلك الجميرة الكفء 
الئى يجده الطالب أمامه أثناء ممارسته العمل البحثى » أما الرسالة التى يتم إعدادها 
فى آخر لحظة فإنها تحتم على المئشرف تصفحها بسرعة , ويعد ذلك فإذا ما اطلع 
المشرف على العمل فى آخر لحظة واتضح أنه غير راض عن العمل فإنه سيهاجم 
الدارس عند المناقشة وتكون النتائج غير طيبة » كما أنها غير جيدة أيضا بالنسبة 
للفشترف الذى لسن هفاك هنا يحو من حلونيه على مفضنة اللذا شقنة و]مافنه رسالة ل 
تعجبه : إنها هزيمة له أيضا . وإذا ما تصور المشرف أن الطالب لن يستطيع تمثل 


32 


موضوع الأطروحة فعليه أن يقول ذلك له وأن ينصحه بإعداد رسالة أخرى أو أن 
يتمهل بعض الشىء , وإذا ما رأى الباحث - رغم هذه النصائح - أن المشرف ليس 
على حق أو أن مشكلة الزمن هى مشكلة يدفع هو ضررها فعليه أن يتحمل مخاطرة 
مناقشة رسالة غير جديرة ٠‏ فقد تم تحذيره سلفا . 

يستخلص من كل هذه الملاحظات أن الرسالة التى يستغرق إعدادها ستة أشهر 
ليست بأية حال أفضل شىء رغم أنها قد تقبل من مبدأ القبول بالضرر الأدنى 
( اللهم إلا إذا كان الموضوع الذى تم اختياره يسمع بالخروج بنتيجة منه اعتمادا 
على الجهد ا السابقة ) . 


ا 0 0 
بطريقة جديدة وجادة خلال تلك الفترة » إننى لا أريد أن يفهم هذا الكلام فى إطار 


' تجارى ' وكأننا يصدل بيع ' أطروحة ذات ستة أشهر يبأسشقان مختلفة ولأنوا ع 
مختلفة من العملاء » يمكن فى حقيقة الأمر إعداد رسالة جيدة فى غضون ستة أشهر . 
وها هى الشروط الضرورية لمثل هذا النوع : مسي 


العيحي صطيه الووضر بو 

.؟' - يجب أن يكون الموضوع معاصرا ما أمكن ذلك حتى لا يضطر الدارس 
البضث عن مزاجع حتى عضر اليوثاثين:: وإلا فمن الممكن أن يكون موشنوعا فامشيا 
كتب حوله القليل . 

را - يجب أن تكون المراجع متوفرة فى منطقة محددة ويسهل الوصول إليها._ _ 

ولنذكر عدة أمثلة : إذا ما قمت باختيار موضوع ' كنيسة القديسة ماريا دل 
كاستيودى السكندرية ' فإننى أفترض إمكانية العثور على كل ما يساعدنى فى هذا 
البحث ؛ لمعرفة تاريخ الكنيسة والترميمات التى أجريت لها , فى المكتبة العامة فى 
الإسكندرية أو فى أرشيف المدينة » وأقول * أفترض ' فذلك لا يتجاوز محض 
الافتراض والظن . وسوف أضع نفسى فى مكان الطالب الذى يبحث ويعمل على 
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الانتهاء من رسالته فى غضون ستة أشهر , غير أنه قبل أن أبدأ فى التنفيذ ‏ لابد لى 
من الحصول على ال معلومات اللازمة للتاكد من صحة ظنى ؛ أضف إلى ذلك أننى يجب 
أن أكون من الذين يعيشون فى محافظة الإسكندرية » فإذا ما كنت أعيش فى الطرف 
الآخر من إيطاليا فإن فكرتى غير ملائمة » وهناك ' لكن" أخرى , فإذا ما كانت هناك 
وثائق ومراجع جاهزة إلا أنها مخطوطات ترجع إلى العصور الوسطىء ولم تنشر قبل 
ذلك فإن على أن أكون على علم بعض الشىء باللغات القديمة » أى أن تتوفر لدى 
طريقة للقراءة وحل ألغاز المخطوطات ٠‏ وبذلك يتحول هذا الموضوع السهل ظاهريا إلى 
موضوع صعب , ويحدث العكس إذا ما اكتشف أن كل شىء قد تم نشره منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل ويالتالى فإننى أتحرك على أرض صلبة . 

هناك مثال آخر : رفائيلى لاكابريا 685:18 3! 5313616 هو كاتب إيطالى معاصر 
ألف فقط ثلاثة روايات ويحشا واحدا . وقد نشر كل ما كتب عن طريق دار نشر 
واحدة هى 1301م800 وهنا علينا أن نتصور أطروحة يعنوان " نجاح رفائيلى لاكابريا 
فى ميدان النقد الإيطالى ' » وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن كل ناشر عادة ما يحتفظ 
فى الأرشيف الخاص بالدار بقصاصات تضم المقالات والدراسات التقدية أى المقالات 
التى تتناول المؤلفين الدين تنشر لهم » إذن فبعد عدة جلسات فى مقر دار النشر فى 
ميلانى يمكننى أن أفترض أننى عثرت على معظم المادة التى أبحث عنها . كما أن 
الكاتب على قيد الحياة, ويمكننى أن أكتب إليه أى ألتقى به وأصلء من خلاله؛ إلى مادة 
علمية أخرى وكذلك تصوير نصوص تهمنى ٠‏ ومن الطبيعى أن يقودنى البحث النقدى 
إلى مؤلفين آخرين تتم مقارنة لاكابديا بهم , ها هو ميدان البحث يتسع بعض الشىء 
ولكن بطريقة معقولة . وعلى أية حال فإننى إذا ما اخترت ذلك المؤلف فالسبب أن 
عندى دوافعى ولدى اهتمامات بالأدب الإيطالى المعاصر وإلا فإن القرار المتخذ قرار 
خاطىء وفيه تسرع . 

نطرح موضوع رسالة أخرى تستغرق ستة أشهر : " قراءة الحرب العالمية الثانية 
فى كتب التاريخ المخصصة للمرحلة الثانوية خلال الخفس سنوات الأخيرة ' ريما كان 
من الصعب العثور على كافة كتب التاريخ المتداولة غير أن دور النشر المتخصصة فى 
هذا ينك كثيرة . وضتيما تتمكدون من العغون ظلى التصيوض أو تصيم ميحوزتكم صلون متها , 
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فهذه تحتل مساحات صغيرة من كتب التاريخ , فإن بالإمكان القيام بالبحث المذكور 
فى وقت قصير , ومن الطبيعى أنه لا يمكن الحكم على الكيفية التى يتناول بها كتاب 
ما الحرب العالمية الثانية إلا بوضع هذا المنظور فى الإطار التاريخى العام للكتاب , 
ولهذا يجب التعمق فى البحث بعض الشىء , كما لا يمكن البدء إلا بعد أن نضع فى 
الاعتبار قراءة بعض النماذج المعتمدة عن الحرب العالمية الثانية وليكن واضحا أنه إذا 
ما أزيلت كل تلك الأشكال من الرقابة النقدية فإن الأطروحة يمكن إعدادها لا فى ستة 
أشهر بل خلال أسبوع واحد ؛ غير أنها لن تكون أطروحة دكتوراه بل مقالا صحفيا 
ربما اتسم بالدقة والموضوعية , كما أنه لم يفصح لنا عن القدرة البحثية للدارس . 

وإذا ما كانت النية هى إعداد رسالة الدكتوراه فى ستة أشهر على أساس العمل 
بواقع ساعة واحدة يوميا فمن غير المجدى استمرار الكلام ؛ ارجعوا إلي النصائح 
التى أسديها إليكم فى 5-١‏ وقوموا بنقل أى رسالة وانتهت المشكلة . 


ف 9 - هل من الضرورى معرفة لغات أجنبية ؟ 


ام 5 0 


ليس لهذا البتد علاقة بهؤلاء الذين يعدون أطروحة الدكتوراه عن اللغة الأجنبية أو 
الأداب الخاصة بتلك اللغة . فمن المنتظر أن يكون كل هولاء على معرفة باللغة التى 
يكتبون الأطروحة فى دائرتها » ومن المنتظر أيضا أنه إذا ما كانت هناك أطروحة 
تتعلق بكاتب فرنسى فينبغى أن تكون مكتوبة بالفرنسية . وهذا ما يتم فى الكثير من 
الجامعات الأجنبية . 

علينا هنا أن نعرض مشكلة من يقوم بإعداد أطروحة الدكتوراه فى الفلسفة أى 
علم الاجتماع أو القانون أو العلوم السياسية أو التاريخ أى العلوم الطبيعية » فدائما ما 
تظهر الحاجة إلى الإطلاع على كتاب مؤلف باللغة الأجنبية رغم أن الأطروحة تتعلق 
بتاريخ إسبانيا وربما تكون حول ثربانتس 687730165 أى حول محاكم التفتيش , فمن 
الواضح أن ثربانتس وكذا محاكم التفتيش كانا من الموضوعات التى تعرض لها كبار 
الباحثين بالدرس , بالإنجليزية ويالألمانية . 
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ومن المعتاد - فى حالات مثل هذه - أن تتم الإفادة من عملية إعداد الأطروحة 
للبدء فى القراءة بلغة غير معروفة للباحث ٠‏ ومن خلال بعض الجهد يمكن فهم شىء ما 
إذا كان هناك من يهتم بالموضوع , وغالبا ما يتم تعلم اللغات بهذه الطريقة ‏ حقا ٠‏ لن 
يتمكن المزة من القحدث بها :“غير آنه يمكفة القراءة نها وهذًا افضل عن لاشسء: 

وإذا ما كان هناك كتاب واحد باللغة الأجنبية - كالألمانية - عن موضوع البحث. 
والدارس لا يعرف تلك اللغة فيمكن التوصل إلى حل للمشكلة بمحاولة قراءة الفصول 
التى تعتبر أكثر أهمية : وليحذر من الاعتماد الزائد على هذا الكتاب غير أنه يمكنه أن 
يضمه إلى قائمة المراجع التى أطلع عليها فى إعداد البحث . 

تعتبر كل هذه المشاكل ثانوية فالمشكلة الرئيسية هى : من الضروى اختيار 
موشؤع لا نتطلن محرقة لفات لا أعرهها آنا كنا اند لنت علي استعراد لتفليها + 
وكثيرا ما يتم اختيار موضوع الأطروحة دون إدراك المخاطر المحيطة , ونتيجة لذلك” 
نجد أنفسنا فى حاجة إلى عرض بعض الحالات الضرورية : 

١‏ - لا يمكن إعداد رسالة دكتوراه عن مؤاف أجنبى إذا لم نستطع أن ن نقرأه فى 
لفته الأصلية : هذه الحقيقة هى جد بديهية إذا ما تعلق الأمر بشاعر , غير أن 
الكثيرين يعتقدون أنه إذا ما كانت الأطروحة تتعلق بكانط أ فرويد أى آدم سميث فإن 
ذلك الشرط غير ضرورى ٠‏ وأقول أنه ضرورى ,٠‏ وهناك سببان لذلك : أن أعمال هؤلاء 
المؤلفين لم تترجم كلها بالضرورة . كما أن الجهل بمؤلف واحد ٠‏ ولى كان صغيرا » 
يمكن أن يكون عقبة فى سبيل فهم فكره أو تكوينه الثقافى » أما السبب الثانى فهو أن 
أغلب مراجع البحث المتعلقة بكاتب معين عادة ما تكون باللغة التى ينسب هو إليها 
ويكتب بها , وإذا ما كان المؤلف قد تم ترجمة أعماله فليس الأمر كذلك بالنسبة 
للمترجمين : وتقول آخخيرا إن الترجمات لا تكون داتما آمينة لعمل المؤلق + والقيام 
بإعداد أطروحة يعنى إعادة الكشف عن فكره الأصيل وخاصة إذا ما كانت الترجمات 
قد زيفته » كما أن الأطروحة تعنى أيضا أن نذهب إلى أبعد من الآفاق المعروفة لنا من 
خذل اللتفجنات الدزسنية » أ ابض امن مقولات مثل * فكوا كالسيكن وليويارذئ 
رومانسى " أو" أفلاطون مثشالى وأرسطى واقعى " أو " باسكال يميل إلى القلبى 
وديكارت إلى العقلى " 
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- لا يمكن إعداد أطروحة حول موضوع تكون فيه أغلب المراجع العامة المتعلقة 
به مكتوية بلغة لا نعرفها , فإذا ما كان هناك طالب يعرف الألمانية جيدا ولا يعرف 
الفرنسية فقد لا يتمكن اليوم من إعداد أطروحة تتناول نيتشه وهو الذى كتب كل 
أعماله بالألمانية . وهذا يرجع إلي أنه خلال العشرة أعوام الأخيرة نجد أن أهم 
الدراسات التى ظهرت عنه كتبت بالفرنسية ٠‏ ويمكن أن ينطبق نفس الشىء على فرويد » 
فمن الصعب إعادة قراءة المايسترى ابن مدينة فيينا دون أن نضع فى الاعتبار كل ما 
كتبه عنه " المراجعون ' 8601510515185 الأمريكان أو البنيويون الفرنسيون . 

- لا يمكن إعداد أطروحة عن كاتب أى موضوع وذلك بأن نقرأ عنه من خلال اللغة 
التى نعرفها : من قال لكم أن العمل الذى يعتبر قول الفصل لم يكتب إلا باللغة التى 
تعرفونها ؟ من الطبيعى أن هذه التحذيرات قد تقودنا إلى أزمة عصبية ٠‏ لكن علينا أن 
نسير بتؤده ؛ هناك قواعد تصحيح علمية يمكن من خلالها أن نعرف فيما إذا كان 
هناك عمل أى دراسة مكتوية بلغة أخرى لم نقرأها نحن أى - على سبيل المثال - فيما 
إذا كانت هناك دراسة عن كاتب إنجليزى باليابانية , كما أن هذا " التصريح بالجهل * 
يمتد عادة إلى اللفات غير الغربية وإلى اللغات السلافية لدرجة أن هناك دراسات جادة 
للغاية تتعلق بماركس ٠‏ لكنها لم تأخذ شيئًا من المراجع الروسية ؛ غير أنه فى مثل 
هذه الحالات يمكن للدراس الجاد أن يعرف ( ويبرهن على ذلك ) ماذا يقولون فى هذه 
الأعمال نظرا لوجود ملخصات من السهل العثور عليها ؛ ومن الطبيعى أن المجلات 
العلمية السوفيتية والبلغارية والتشيكوسلوفاكية والإسرائيلية .. إلخ تقدم فى ذيل 
الصفحات ملخصات المقالات بالإنجليزية أى الفرنسية , وهنا يمكن أن يكون من 
المشروع معرفة اللغة الروسية حتى ولو كان المؤلف محط الدراسة فرنسيا ٠‏ وعلى أية 
حال من الضرورى أن نقرأ ونعرف الإنجليزية وذلك للتغلب على المشكلة . 

قبل أن نختار موضوع الأطروحة يجب أن نتسم بالدهاء ونلقى نظرة على المراجع 
القائمة لنتاكد أن ليست هناك مصاعب لفوية ذات بال . 


اليونانية دون أن نعرف الألمانية إن تتوفر الكثير من الدراسات بالأأمانية حول هذا 
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وعلى أية حال فإن الرسالة تساعدنا فى الوصول إلى مجموعة , ولى ضدئيلة » من 
المصطلحات العامة بكل اللفات الغربية فرغم أن المرء قد لا يعرف الروسية فمن 
الضرورى أن يميز الأبجدية ويعى فيما إذا كان ذلك الكتاب يتحدث عن الفن أو عن 
أحد فروع العلوم ؛ ويمكن تعلم الأبجدية فى ليلة واحدة وأن نعرف أن كلمة 55/0 نماةا 
معناها " فن ' وأن 8اناهلا تعنى العلم . وهذا ممكن عند مقارنة عنوان بآخر ؛ كما 
يجب ألا ينتابنا الفزع ‏ إذ من الضرورى أن نفهم أن الأطروحة هى فرصة أمامنا - 
وحددة لفارينة تعن الأتقظة التى”ستسناغدنا 'ظوال حناتنا :+ 

هذه الملاحظات جميعها لم تأخذ كل ما هى أفضل فإذا ما كان على الطالب أن 
يحل مشكلة المراجع الأجنبية فما عليه إلا يتسلح بسلاح الجرأة ويذهب لقضاء بعض 
الوقت فى البلد الذى يناسب دراسته : غير أن هذه الحلول مكلفة جدا » والأمر هنا هو 
توجيه النصائح لذلك الطالب الذى لا تتوفر لديه هذه الإمكانيات . 

وأخيرا نطرح آخر الافتراضات وهى الافتراض الأكثر مواعمة , نتصور أن هناك 
طالبا مهتما بمشكلة التلقى البصرى وتطبيقاتها على الفنون . وهذا الطالب لا يعرف 
لغات أجنبية وليس لديه الوقت لتعلمها ( أو أنه يعيش عقدة نفسية : فهناك البعض 
يتعلم السويدية فى غضون أسبوع » وآخرون يتعلمون الفرنسية فى عشر سنوات 
وبعدها لا يكادون يتحكنون من التحدث بها ) » كما أنه يجب أن ينجز الرسالة فى 
غضون ستة أشهر لأسباب اقتصادية , ورغم كل هذا فهى مهتم بالموضوع ويريد أن 
ينجز المرحلة الجامعية ليبدأ العمل, كما أنه يريد الاستمرار فى الموضوع والتعمق فيه 
بتؤدة وعلينا أن نفكر فى حالة مثل هذه . 

يمكن لهذا الطالب أن يطرح على نفسه موضوعا مثل " مشاكل التلقى البصرى 
وعلاقاتها بالفنون التصويرية عند بعض الكتاب المعاصرين ' وسوف يكون من المناسب 
وضع إطار للإشكالية النفسية للموضوع , كما توجد بعض الأعمال المترجمة حول هذا 
الموضوع بدعءا بعين جريجورى ومخه وإنهاءا بالنصوص الهامة فى البعد الاجتماعى 
للشكل والبعد النفسى . ويعد ذلك يمكن النظر فى الموضوع من خلال ثلاثة مولفين 
ولنذكر مثلا أرنهيم 8705615 من منظورة للجيشتالت 6651811 وجومبريش 08161ه6 
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من المنظور السيميولوجى - الإعلامى وبانوفكسي 5880451 من خلال ما كتبه حول 
المنظور من البعد الأيقونى ( الصورة تعكس الطباع ) ؛ ويمكن أن نناقش فى هؤلاء 
الكتاب العلاقة بين الطبيعية والثقافية فى تلقى الصور , من خلال وجهات نظر ثلاثة 
مختلفة وهناك بعض الأعمال الهامة التى تساعدنا فى وضع الخلفية التى تتناول هؤلاء 
الكتاب الثلاثة , ولتأخذ كتب جيلودورلفس 6111000:8165 على سبيل المثال ؛ ويعد أن 
يقوم الطالب يوضع أطر وملامح لهذه المناظير الثلاثة نجده يريد إعادة قراعة الجوانب الأشكالية ؛ 
التى وجدها , فى ضسوء عمل فنى خاص ٠‏ وريما طرح تفسيرا كلاسيكيا ( مثال : 
الطريقة التى اتخذها لونجهى 00951 لتحليل ببيروديلا فرانسيكا هع2,30088 3اا6ك . 5 ) 
ويضم ذلك إلى المعلومات الحديثة التى جمعها . والمحصلة النهائية إذن لن تكون أصيلة 
أبدا وسوف تظل فى منتصف الطريق بين الأطروحة البانورامية والأطروحة ' ذات 
الموضوع المحدد ' , غير أنه كان من الممكن الوصول إليها من خلال الترجمات . 

وهنا لا نلوم الطالب على أنه لم يقرأ كل أعمال بانوفكسى أو كل ما كتب بالألمانية 
أو الإنجليزية ذلك أن الأمر ليس أطروحة عن ذلك الكاتب بل عن مشكلة معينة أمكن 
الاعتماد فى جزء منها على المؤلف المذكور . 

سبق أن قلنا فى ١-١7‏ أن هذا النوع من الأطروحات ليس مستحبا ذلك أن هناك 
مخاطرة عدم الكمال أو التعميم : ليبق واضحا أمامنا أن ذلك مثال على أطروحة 
تستغرق ستة أشهر لطالب يحاول , بكل سرعة , العثور على المادة الأساسية حول 
موضوع يهمه إنه حل للخروج من المأزق غير أن النتيجة قد تكون جيدة . 
وعلى أية حال فإذا لم يعرف الطالب لغات أجنبية وإذا لم يستطع الإفادة جيدا 
من مرحلة إعداد الدكتوراه لتعلم اللغات فإن الحل الأمثل هى إعداد أطروحة إسبانية 
صرفة حيث من الممكن التخلص من أية إشارات تتعلق باللغات والآداب الأجنبية أو من 
السهل التوصل إلى حل لها باللجوء إلى نصوص قليلة مترجمة . فمن يريد مثلا إعداد 
أطروحة حول " أنماط القصة التاريخية من خلال ' سانشوسالدانيا * للشاعر 
أسبرونثيدا ' فعليه أن يتوفر على مفاهيم أساسية تتعلق بالقصة التاريخية وأصولها 
وعن والترسكوت ( بالإضافة إلى إطلاعه على الأشكاليات التى ظهرت خلال القرن 
ل 
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التاسع عشر بشأن الموضوع ومن هو ' سانشوسالدانيا" ) » غير أنه يمكنه العثور على 
بعض المراجع باللغة الأسبانية ويمكن له أن يقرآ آهم أعمال والتر سكوت بالإسبانية 
وخاصة إذا ما بحث فى المكتبات عن الترجمات التى ترجع إلى القرن التاسع عشر 
هناك موضوع أخر ريما كان أقل إثارة للمشاكل وهى ' تأثير ماراجال 1143:881١‏ فى 
اللفة الأدبية القطلانية المعاصرة ' عليه إلا يعتمد على التفاؤل وفقط بل لابد له من 
الإطلاع على المراجع للتاكد فيما إذا كان هناك مؤلفون أجانب قد درسوا الموضوع , 
,ومن هم ؟ 


؟-5- أطروحة علمية أم سياسية ؟ 
نسم أمسسمه اا سن وو وا 


نفد امراك اللومية التن جه عام 1454 ع ظهر راق يقول ابأ الأاسجن 
إعداد اطروعات هول:موميومات " ثقافنة * او مكعكاعة ' ,التي ليحن أن تكون 
مرتبطة بأغرا شن سياسية واجتمافية : وإذا ما كان الأوقف عذلك فإن عنوان هذا 
الفصل مى استفؤاز هداع لأنه ندقع إلى الطن بق الاطروعة السياسة لنست” 
علمية ٠١"‏ ومن جاتب آخر: تحد أن الجامفة تتحدث كثيرا عن العلوم والعلمية والبحنة 
العلمى والقيمة العلمية للممل إلي غير ذلك من المصطلحات القى تؤهى إلى الخلط غير 
المقصود أو اللبس أو الشبهة غير المشروعة فى الثقافة .02077( 


ال 


-١-7-9‏ ماهى العلمية ؟ 


يرى البعض أن العلم هى الذى يتعلق بالعلوم الطبيعية. أى الذى يستند على قواعد 

بحثية كمية : قالبحث لا يكون علميا إلا إذا تم الاعتماد علي التراكيب والرموز ' و: ؛ وفى 

هذه الحالة فإن بحثا عن الأخلاق عند أرسطى لن يكون علميًا يا » كما لن يتسم بالعمكية 

بحث آخر فى ميدان - الوعى الطبقى والثورات الريفية أثناء عمليَة الإصلاخ 

البروتستانتية . غير أن هذا ليس هو المقصود من المصطلح ' العلمي ' فى الجامعة . 

ومن هنا فإننا ستحاول تحديد المفهوم العلمى بمعناه الواسع ‏ والذى من خلاله يمكن 
أن تطلق تلك الصفة على عمل ما أى تّحجب عنه . 
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يمكن أن تكون العلوم الطبيعية هى التموذج الأمثل اعتبارا من العصر الحديث 
فالبحث يتسم بالعلمية عندما يفى بالشروط التالية : 
١2 *“‏ يجب أن يتناول البحث شيئًا محددا وواضحا بحيث يكون كذلك بالنسبة 
فالجذر المربع هو شىء رغم أنه لم يره أحد على الإطلاق » كما أن الطبقة الاجتماعية 
هى هدف الدراسة رغم أن البعض قد يعترض قائلا بأننا لا نعرف إلا أشخاصا أو 
أرقاما إحصائية وليس طبقات بالمعنى المحدد , وطبقا لذلك فنحن لا نعرف أيضا واقعا 
ملموسا للطبقة من خلال كافة الأرقام التى تتجاوز 3725 والتى يمكن لأحد علماء 
الرياضة أن يتناولها بالدرس بشكل ممتاز » إن تحديد الشىء يعنى تحديد الشروط 
والظروف التى يجب أن نتبعها حتى نتمكن من الحديث اعتمادا على بعض القواعد 
التى نقرها نحن أو أقرها اخرون قبلنا » وإذا ما وضعنا القواعد ورأينا أن رقما يزيد 
على 3725 يمكن التعرف عليه عندما نجده ‏ فإننا قد وضعنا قواعد التعرف على 
الشىء الذى ندرسه . ومن الطبيعى أن تظهر مشاكل إذا ما كان علينا أن نتحدث عن 
كاين مَكخيل يعرف التاش أثة غير وجوه ٠‏ وليكن القتطون :وهنا حجّد أنامتا فلاثة 
خيارات : يمكننا أن نتحدث عن القنطور طبقا للأساطير القديمة وبالتالى فإن عملنا 
يعترف به الجميع ويعرف أصوله وهنا يجب علينا أن نبحث عن نصوص ( شفهية أو 
مرئية ) تتحدث عن القنطور » وفى هذا المقام يتم رسم ملامحه طبقا للنصوص 
الكلاسيكية حتى يتم التعرف عليه . 

أما المخرج الثانى فهو الاستقصاء المفترض عن مواصفات يمكن أن تتوفر فى 
مخلوق حى فى عالم يمكن العثور عليه (ليس العالم الواقع) ويصبح قنطورا , وفى 
هذه الحالة علينا أن تحدد الشروط اللازمة لبقاء مثل هذا العالم وأن نشير إلى أن كل 
ما نقوله إنما يدخل فى إطار هذا الافتراض ., وإذا ما ظللنا أوفياء لنقطة الإنطلاق 
يمكننا القول بأننا نتحدث عن «شىء» يمكن أن يكون محط دراسة علمية . 


أما المخرج الثالث فيتمثل فى أننا يمكن أن نقرر بوجود أدلة كافية للبرهنة على 
وجود القنطور بالفعل . وفى هذا المقام علينا أن نقدم الدليل (مثل الهيكل والبقايا 
الأثرية والآثار التى تركها القنطور على ما أخرجته البراكين من باطن الأرض وكذلك 
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الصور التى تم التقاطها باستخدام الأشعة تحت الحمراء فى الغابات اليونانية » وكل 
ما نريد أن نقدمه من أدلة) الذى من خلاله يقبل الآخرون بإمكانية الحديث عن شىء 
مهما كانت البراهين خاطئة أى صادقة . 


يتسم هذا المثل بالتناقض ولست أعتقد أن أحدا يريد إعداد أطروحة عن القنطور 
وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالمخرج الثالث , لكن كان على أن أبين » ويسرعة » كيف 
أنه يمكن تقديم «شىء» للبحث معروف لدى الآخرين فى ظل ظروف معينة » وإذا ما 
أمكن فعل ذلك بشأن القنطور يمكن أن يحدث نفس الشىء فى موضوعات مثل السلوك 
الأخلاقى والرغبات والقيم أى فكرة التقدم والتطور التاريخى . 

؟ - يجب أن يقول البحث عن هذا «الشىء» أمورا لم يتم القبول بها قبل ذلك » 
أى مراجعة كل ما قبل ذلك من منظور مختلف ٠‏ وإذا ما كان هناك عمل رياضى يحاول 
أن يثبت صحة نظرية فيثاغورث . باستخدام المناهج التقليدية فهذا ليس عملا علميا » 
إذ لم يقدم لنا شيئا جديداء وأقصى ما نقوله بشأته هى أنه عمل جديد لكنه ليس علميًا 
وكأننا أمام مختصر يعلمنا كيفية بناء منزل للكلب باستخدام الأخشاب والمسامير 
والفارة والمنشار والقادوم ؛ سيق أن أشرنا فى البند ١-١‏ إلى أن أطروحة «الجمع 
والتصنيف» يمكن أن تكون علمية ومفيدة ذلك أن من يقوم بها استطاع جمع الآراء 
المطروحة والربط فيما بينها بطريقة عضوية حول موضوع معين » وإذا كان المختصر 
الخاص بكيفية عمل منزل للكلب لا يتسم بالعلمية فإن عملا يقوم بالمقارنة والتعليق على 
كافة الطرق المعروفة لإقامة منزل للكلب يمكن أن يأخذ شكلا علميا ولى متواضعا . 

يجب أن نضع فى ذهننا أمرا معينا وهى أن «العمل التصنيفى» يمكن أن تكون له 
قيمة إذا لم يكن مسبوقا وإذا ما كان موجودا فإن الجهد الذى يبذل هو مضيعة للوقت 
(أى النقل من الآخر) . 

؟ - يجب أن يكون البحث مفيدا بالنسبة للافرين . فالمقال الذى يقوم لنا 
اكتشافًا جديدا يتسم بأنه نافع ٠‏ وكذلك نفس الشىء بالنسبة للمقال الذى يقص علينا 
كيفية اكتشاف رسالة لم تنشر قبل ذلك لليوياردى 8088:01! ويتقلها لنا بالكامل ؛ 
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ويتسم العمل بأنه علمى (عندما ب يتم الالتزام بالبندين )٠١ ١‏ إذ! ما أضاف شيئًا إلى 
ا يعرفة الأخرون :وان يكون أحد الأعمال التى توشنع ف الاعشاق ت تطريا تبالنسية 
لأعمال لاحفة حول الموشتوم ومن التيعن أن الأهمية الغلمية ترط مدرحة كبيرة نما 
يقدمه البحث ؛ فهناك إسهامات لا يمكن للباحثين أن يقولوا عنها شيئًا طيبا » وهناك 
أبحات أخري نضقها الباحثون فى الاعتبان رغم اته أن يكون هناك خل ل كبين فيها لو 
تناسوها ؛ فقد نشرت منذ وقت قصير رسائل كان جيمس جويس قد بعث بها لزوجته 
وتحدث فيها عن مشاكل جنسية شائكة . وهنا نجد أن من يقوم بيدراسة جذور 
شخصية مولى يلوم 810075 لإاأ100 فى «عليس» لجويس » يجب عليه أن يعرف أن 
جرس كات يضف زوجته< فى عياتة الخاشبة <بالجصبية الحيونة رالا ختعة منقنها 
هو الحال فى شخصية مولى ؛ وبالتالى فالأمر يعتبر إسهامًا علميا مقيدا ؛ ومن ناحية 
أخرى هناك عدة تحليلات لقصة عليس حيث نجد فيها «مولى» وقد تحددت ملامحها 
رهد تقطن كك اللوناك::.إذن هذا إسهاء غين هترورس / وعكس هذا تنام قد خده 
عندما نُشر استيفن هيرى م]وبا 7 وهى أول ترجمة لقصة جويس 0 0284م 
0 ولنالا 2 81415435 156 , عندئن لاحظ الجميع أن من الضرورى أن تؤخذ فى 
الاعتبار وذلك لفهم المراحل التى مر بها الكاب الأيراندى ؛ لقد كان ذلك إسهاما علميا 
قبزورنا : 

يمكن أيضًا أن يَعنْ للبعض أن يخرج للنور إحدى تلك الوثائق ق التى عادة ما يتم 
نسبتها جزافًا للفلاسفة الألمان وهى تلك الوثائق التى يطلق عليها «ملاحظات المغسلة» , 
والأمر ما هن إلا مستفد لا قيمة له إن يتضمن قائمة بالمشتروات التى قام بها المؤلق 
فى ذلك اليوم » وأحيانا ما تكون تلك المعلومات مفيدة » فهى ؛ على أى الأحوال , تقدم 
لنا بعدا إنسانيا لكاتب تصور الكثيرون أنه بعيد ومنعزل عن العالم ٠‏ أو تشير إلى أنه 
كان يعانى من ضيق ذات اليد فى تلك الفترة , لكنها لا تضيف أى جديد لما تعرفه 
وهذا لآتها تفاصيل حياتية ضغيزة وليست لها قيمة علمية “رهم انها قد تكون كذلك 
بالنسية لباحفين لا يعلون من السعى :وزاء تلك الأمون»:وايسيت القضرية هذا تبيط هَمم 
من يريدون القيام بذلك » بل القول بأننا لا يمكننا أن تتحدث عن تقدم معرفى فى هذا 
المقام:وسوف يكون أكذر تمدو القدام اعد ال :كتين صغير نقض هيا ة كلاد الكنان 
كينا لعن أعبالهم- :واو (ق ذلك العمل ان تكو له قيمة تعلمنة ملءقمة تريوية .. 
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- يجب أن يزودنا البحث بالعناصر اللازمة الدالة على صحة الافتراض الذى 
يقدمه وعلى ذاك فمن / 
ضرورى ؛ إذ يمكننى القول بوجود «قناطير» فى بيئوبينسو 610000680 غير أنه يجب 
على أن أقوم بأريعة خطوات ضرورية (أ) تقديم الأدلة (كما سبق أن ذكرت أآنفا) 
(ب) أن أتحدث عن الكيفية التى تم بها التوصل إلى ذلك (ج) الحديث عن كيقية العمل 
من أجل الوصول إلى نتائج مشابهة (د) أن أتحدث عن نوعية العظم (أو أى أثر آخر) 
وهو الشىء الذى يجعل النظرية قائمة عند العثور عليه . 

وأكون بهذه الطريقة قد سقت الدليل على منا اقول وقوق هذا اتخذت خطوات 
يكن للآخرين أن يسيروا علئ تنهجها الناكد مما أقزل ‏ أو اوش مرضي القيلة:. 

يحدث نفس الشىء بالنسبة لموضوع آخر » لنفترض أننى أقوم بإعداد أطروحة 
تشير إلى أن حركة غير برلمانية ؛ وهى التى حدثت عام 1519م ؛ كان هناك تياران 
كان أحدهما لينينيا أما الآخر فهى تروسكيستا 7011518 رغم أن العقيدة الشائعة 
هى أنها كانت حركة متجانسة . وهنا على أن أقدم الأدلة (اللافتات والتسجيلات 
الخاصة بالاجتماعات والمقالات ... الخ) لكن أثبت أنى على حق فيما أقول . وعلى أن 
أوضح أيضا كيف قمت بالعمل للوصول إلى تلك المواد وأين عثرت عليها . ى بالشكل 
الذى قد بعل الآخرين يسيروة فى هذا الاتؤاة ٠‏ كما يجب على أن أوضبع المتظون 
الذى قمت بتطبيقه على البراهين التى عثرت عليها أمام أعضاء تلك المجموعة » فعلى 
سبيل المثال نجد أن المجموعة لى انقسمت على نقسها عام ١191م‏ فعلى أن أوضح 
فيما إذا كنت أعتبر أن المواد النظرية التى تم إعدادها تتعلق بتلك المجموعة فقط 
وخلال تلك الفترة الزمنية ( وفى هذا المقام على أن أوضح الأساس الذى بنيت عليه 
رأيى فى الحكم على بعض أفراد المجموعة : هل معهم كارنيه . هل شاركوا فى 
الاجتماعات وكذلك الافترضات البوليسية ؟ ) أو ما إذا كان على أن آخذ فى الاعتبار 
النصوص التى أعدها أعضاء سايقون للمجموعة بعد حلها ٠‏ انطلاقا من المبدأ القائل بأتهم 
إذا ما عبروا بعد ذلك عن تلك الأفكار فهذا يرجع إلى أنهم كانوا يؤيدونها تحت السطح 
خلول قترة تضاط المجموحة + ويهذة الطريقة فقد اتمكن من .أن أجعل الآخرين يقؤيون 
ماسلة من الاتحاة والابتقصاعات:وآن نوا طن عببيل المكال- أن مقولاقى 


زم أن يقدم كافة العناصر لمتابعته علينا . وهذا هى شرط 
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كانت خاطئة , إذ لا يمكن أن يكون فلان ما من المجموعة , فطبقا لمصادر البوليس , 
كان أحد أفراد المجموعة لكنه لم يعرفه باقى الأفراد بهذه الصفة , وهذا على أساس 
المستندات الموجودة فى حوزة الشرطة , بهذا فقط أكون قد قدمت افتراضا ويراهين 
ووسائل فى العمل للتأكد مما أقول . 

لقد اخترت هنا - عمدا - موضعات مختلقة للفاية وذلك لكى أبرهن على أن 
القواعد التعليمية يمكن تطبيقها على أى نوع من البحث . 

يقتصر كل ما قتله حتى الآن على ذلك التعارض المصطنع بين الأطروحة “العلمية" 
وتلك ذات "الموضوع السياسئ إذ يمكن القيام بإعداد أطروحة سياسية اتباعا لكافة 
القواعد العلمية الضرورية ؛ يمكن أيضا تقديم أطروحة تتعلق بسرد خبرة إعلامية 
بديلة وذلك من خلال الوسائل السمعية البصرية فى مجتمع عمالى : وسوف تكون 
أطروحة علمية إذا ما قمت بتوثيق خبراتى توثيقا جماهيريا ويطريقة محسوية . كما 
ستساعد أى إنسان آخر القيام بنفس الشىء سواء كان الفرض هو الوصول إلى نفس 
النتائج أى بغرض الكشف عن أن النتائج التى توصلت إليها لم تكن إلا مجرد صدفة 
وأنها لم تكن وليدة تدخلى بل ترجع لعناصر أخرى لم آخذها فى الاعتبار . 

والشىء الحسن فى البحث العلمى هو أن المرء لا يضيع الوقت معه ولا وقت 
الآخرين : والعمل بالسير على النهج العلمى وافتراضاته ويعد ذلك يتم الكشف عن 
صحة الافتراضات إنما يعتبر عملا مفيدا يتم إنجازه فى إطار افتراض مسيق », 
وإذا ما أسهمت أطروحتى فى إيقاظ همم البعض فى القيام بأعمال مضادة بين 
العمال ( رغم أن افتراضاتى قد تكون ساذجة ) فإننى قد وصلت إلى شىء مفيد . 

نرى إذن أن ليس هناك تعارض بين الأطروحة العلمية والأطروحة السياسية , 
كما يمكن القول بأن كل عمل يتسم بالعلمية طالما أسهم فى تطوير معارف الآخرين , 
وهى بذلك يتسم بجدواه السياسية الإيجابية ( أما العمل الآخر الذى له قيمة قسياسية 
سلبية فهو ذلك الذى ينحو إلى إيقاف العملية المعرفية ) ومن جانب آخر يمكن القول 
بثقة بأن كل عمل سياسى ناجح لابد أن يقوم على أساس علمى جاد . 

ها قد رأيتم كيف أنه يمكن إعداد أطروحة ه علمية » دون اللجوء إلى 
الخوارزميات أو الأنابيب . 
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؟-5-؟ -هلالموضوعات التاريخية - النظرية أوالخبرات , المعيشة , ؟ 
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عندما نصل إلى هذه النقطة نجد أن المشكلة تأخذ شكلا آخر : ما هو الأكثر 
جدوى . هل هو القيام بإعداد أطروحة تنظيرية أو أطروحة ترتبط بالخبرات العلمية 
والالتزامات الاجتماعية المباشرة ؟ 
٠‏ ويمقدلة أخرى كسالل أعا تقو الأكذر خدوى ملاعلاو الأروية مرق 
مؤلفين مشهورين أى عن نصوص قديمة » أو إعداد أطروحة تحتم على التدخل 
المباشر فى المعاصرة سواء كانت تنظيرية ( مثل مفهوم الاستفادة فى الأيديولوجية 
الرأسمالية الجديدة ) أم عملية ( مثل البحث فى ظروف من يعيشون فى العشش فى 
أرض روما ) ؟ 

السؤال مفرغ من محتواه فى حد ذاته . فكل امرئ يمكنه أن يفعل ما يحل له 
وإذا ما كآن هناك طالب قد قضى أربع سنوات وهو يدرس فقه اللغة الرومانية فلا أحد 
بقادر على أن يذهب به للحديث عن سكان العشش », ومن غير المعقول أيضا أن يطلب 
من أحد - من باب التواضع الأكاديمى - بقى أريع سنوات مع دانيلى دولسى أهامه مالمهم « 
أن يكتب أطروحته حول « الملوك الفرنسيين » . 

غير أنه يمكننا الافتراض بأن ذلك السؤال يوجهه طالب يمر بأزمة ويتساءل عن 
جدوى الدراسات الجامعية وخاصة إعداد أطروحة دكتوراه , كما أن ذلك الطالب قد 
تكون له اهتمامات سياسية واجتماعية بديهية الأمر الذى يجعله يخشى خيانة مبادئه 
بالقيام بإعداد موضوع يتعلق "بالكتب" 5هءوهءطنا . 

إذا ما كان ذلك الشخص ضالعا فى خبرة سياسية - اجتماعية تجعله قادرا على 
أن يستخرج منها خطابا حاسما فمن الأفضل أن تطرح مسالة كيفية المعالجة العلمية 
لتلك الخبرة » أما إذا كانت تلك الخبرة غير قائمة فإن السؤال ٠‏ فى نظرى » يعبر عن 
قلق نبيل لكنه ساذج ؛ لقد قلنا قبل ذلك بأن خبرة البحث التى تحتمها الأطروحة 
تساعدنا فى حياتنا المستقبلية ( سواء المهنية أم السياسية ) وليس هذا بسبب 
الموضوع الذى يتم اختياره بل بسبب التمرين الذى نمارسه والدقة المتوخاة والقدرة 
على تنظيم المواد المطلوية . 
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ومن التناقضات الظاهرية القول بأن الطالب صاحب الاهتمامات السياسية لن 
يخون تلك الاهتمامات لى قام بإعداد أطروحته حول استخدام الضمائر الإشارية عند 
مؤلف فى علم النبات خلال القرن الثامن عشر ؛ أى حول نظرية 5لاعم13 فى العلوم 
السابقة على جاليليى . أى الهندسة غير الإقليدية أى عن فجر القانون الكتسى أو عن 
جماعة من المتصوفة أى عن الطب العربى خلال القرون الوسطى أو عن المادة الكائنة 
فى قانون العقوبات والتى تتناول معالجة إثارة الفوضى فى الاجتماعات العامة . 

يمكن أيضا استثمار الاهتمامات السياسية فى الدوائر النقابية والقيام بإعداد 
أطروحة تاريخية تعلق بالحركات العمالية خلال القرن الماضى ( التاسع عشر ) ويمكن 
أيضا فهم المطالب المعاصرة المتعلقة بعدم الوضوح الإعلامى بين الطبقات البسيطة , 
وذلك بدراسة الأسلوب والبت والأنماط الإنتاجية الخاصة بالصناعات الخشبية 
الصغيرة والشعبية خلال فترة عصر النهضة . 

ولما كان الأمر هى الجدل ولا شىء فيمكن الاقتراح على طالب ٠‏ لم يفعل شيئا 
حتى اليوم إلا ممارسة النشاط السياسى والاجتماعى ٠‏ بأن يقوم بإعداد واحدة من 
تلك الأطروحات وهذا أفضل من سرد الخبرات الذاتية المباشرة » فمن الواضح أن 
إعداد الرسالة سوف يكون الفرصة الأخيرة أمامه لتحصيل معارف تاريخية ونظرية 
وتقنية كما سنيتعلم أنماط التوثيق ( وبذلك يتمكن من تبيان الأوضاع النظرية 
أ التاريخية للنشاط السياسى الذى يمارسه ) . 

من الطبيعى أن أقول إن هذا رأيى ؛ وحتى أعبر عن احترامى لرأى الآخر فإننى 
أضع نفسى فى مكان ذلك الذى اضطلع بنشاط سياسى ويريد إثراء أطروحته من 
خلال عمله وخبراته السياسية وكتايتها . 

وهنا نجد أنه من الممكن القيام بعمل ممتاز : غير أنه من الضرورى أن تقول , 
بوضوح ويشكل قاطع ؛ مجموعة من الأمور وخاصة تلك التى تتعلق بالدفاع عن كيان 
مهام وأنشطة من هذا النوع . 

يحدث أحيانا أن يقوم الطالب بإعداد مائة صفحة تتعلق بتوضيح مناقشات 
وعلاقات بين أنشطة وإحصائيات تم الاستعانة بها من خلال أعمال سابقة , ثم يقدمها 
كأطروحة "سياسية" ويحدث أيضا أن ترى اجنة المناقشة أنه عمل جيد إما لأنها لجنة 
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غير صالحة أو لجنة كسولة أو أنها لجنة ديماجوجية ,ء ومع هذا فهى عمل تهريجى 
ولا تتعلق هذه الصفة بالجوانب الجامعية بل بالجوانب السياسية فى جوهر الأمر ؛ 
هناك طريقة جادة وهناك طريقة غير مسئولة فى لعب السياسية . فعندما يقرر أحد 
السياسيين اتخاذ خطة للتنمية دون أن تتوفر لديه المعلومات الكاملة عن الوضع 
الاجتماعى فليس مهرجا فحسب بل أقول إنه مجرم , كما يمكن القيام بعمل يسىء 
للتوجه السياسى الذى ينسب إليه بإعداد أطروحة سياسية خالية من القواعد العلمية . 
سبق الحديث فى ” - 5 - ١‏ عن ماهية هذه القواعد وكيف أنها ضرورية أيضا 
للعمل السياسى الجاد ؛ وأذكر هنا أن طالبا كان يؤدى الاختبار فى قضية الاتصالات 
بالجماهير ويؤكد أنه قام بإعداد استبيان » بين جمهور المشاهدين من العمال فى 
منطقة معينة ؛ وفى حقيقة الأمر فإنه قام باستخدام الميكروفون وسأل ما يقرب من 
اثنى عشر من فنيى الساعات خلال رحلتين قام بهما بالقطار , وبالتالى كان واضحا 
أن النتائج لهذه المقابلات لم يكن "استبيانا" . وهذا لأنه لم يف بالمتطلبات الضرورية 
فى كل استبيان وفقط , بل لأن النتائج التى توصل إليها كانت متخيلة دون الحاجة إلى 
القيام بإجراء ما فعل , ويمكن أن نسوق مثالا مشابها وهى أن نتصور أنه لى كان 
هناك اثنا عشر فردا يجلسون على مائدة معينة فإن أغلب الناس سوف يقولون ما 
يحلى لهم وهى أن يشاهدوا المباريات منقولة على الهواء مباشرة ٠‏ وعلى ذلك فإن تقديم 
غاايشيه الااسنتبيان للوَضول إلى تك النتبجة الهامة ليس إلا معض عمل فزلي. :كما 
أنه خدا ع للنفس من جانب الطالب الذى يتصور أنه حصل على معلومات موضوعية» , 
غير أن ما فعله إنما كان أن جعل وجهه نظره تقريبية . 
ومن الواضح أن خطر السطحية يدور حول الأطروحات ذات الطايع السياسى 
بصفة خاصة لسببين : 
(1) فالرسائن ليمي أو اللغوية يوجد شه قواعد لينية البعث وبالثالى 
الظواهر الاجتماعية تتطلب أحيانا لي 


السياسية الجيدة. عادة ها تكون أه أضعن من ن أأطروحة ذ ذات طبيعة تاريخية ) . 
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(ب) كما أن المنهجية المتعلقة بالبحث الاجتماعى على « الطريقة الأمريكية » قد 
كرست المناهج الإحصائية الكمية وأدت إلى العديد من الأبحاث التى لا 
تخدم فى فهم الظواهر الواقعية , وإنطلاقا من هذا فإن الكثير من الشباب 
من نذوى الاتجاهات السياسية يتخذون موقف غير الواثق من هذا التوجه 
الذى يعتبر توجها "اجتماعيا على المقاس" فى أحسن الأحوال , ويتهمون 
ذلك المنهج بأنه يخدم النظام والذى يعتبر غطاءا أيديولوجيا له . وكرد فعل 
على ذلك هناك اتجاه لعدم البحث وتحويل الأطروحة إلى مجموعة من 
اللافتات المتلاحقة والرموز أو التاكيدات ذات الطابع النظرى . 


كيف يمكن تفادى هذا الخطر ؟ يمكن ذلك بوسائل عديدة وذلك بمراجعة الأبحاث 
الجادة حول الموضوعات المشابهة وألا ننجرف وراء عمل وبحث اجتماعى إذا لم نكن 
قد تابعنا نشاط مجموعة واحدة ناضجة على الأقل » وأن نقوم باستخدام مناهج 
خاصة بجمع البيانات وتحليلها وألا نفخر أننا استطعنا فى غضون بضعة أسابيع 
قليلة القيام بعملية استقصاء وتحقق التى تستغرق بطبيعتها الوقت الطويل 
والتكلفة العالية .. غير أنه لما كانت المشاكل تتغير بتغير ميادين البحث فإن الموضوعات 
ومدى استعداد الطالب , ويالتالى لا يمكن إسداء النصائح » فسوف اقتصر هنا 
على ذكر مثال . سوف أسوق موضوعا جديدا للغاية يبدو أنه لم يدرس بعد , وهو 
موضوع له خلفية سياسية وأيديولوجية وعملية - كما أن الكثير من الأساتذة 
التقليديين سوف يرونه على أنه موضوع صحفى - هذا الموضوع هو ظاهرة محطات 
الراديى المستقلة . 


" -5-5- كيف يمكن جعل موضوع معاصر ذى صبغة علمية ؟ 


نحن نعرف أنه قد ظهرت فى المدن الإيطالية الكبرى العديد من هذه الإذاعات , 
كما يوجد منها اثنتان أو ثلاثة أى حتى أريعة فى التجمعات السكانية التى يصل 
تعدادها إلى مائة ألف نسمة وأنها تظهر فى كل مكان ؛ وهى إما إذاعات ذات طابع 
تجارى أو سياسى كما أنها تواجه مشاكل قانونية والتشريعات القائمة تتسم 
بالقموض : غير انها فى :تطوز داتع ,كما أن القتزة التى سنتقرقها إغداد هذا الكتان 
( أى إعداد أطروحة ) وحتى اللحظة التى يظهر فيها البيع ( أو مناقشة الرسالة ) 
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ولهذا فعلى - قبل كل شىء - أن أقوم بتحديد الزمان والمكان بدقة تمهيدا للقيام 
بالبحث . 

ويمكن أن أختار فقط الإذاعات الحرة فى إيطاليا خلال الفترة من 1910 » وحتى 
7 . غير أن البحث لابد أن يكون كاملا . فإذا ما قررت بحث الإذاعات فى ميلانى 
فقط فلايد أن يشملها البحث فى جميعها . وإذا ما حدث عكس ذلك فإن البحث يكون 
غير كامل إذ ريما أسقطت من دراستى الإذاعة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالبرامج 
ودرجة استماع الجمهور والتكوين الثقافى لمن هم وراءها أو المكان الذى تتوجه إليه 
(الأرباض أو الحى أو وسط المدينة) . 

وإذا ما قررت العمل على عينة قومية مكونة من ثلاثين إذاعة فلا مانع : لكن يجب 
أن أضع أسس الاختيار وإذا ما كان الواقع القومى يقول بأته مقابل كل خمس إذاعات 
سياسية هناك ثلاثة ذات طبيعة تجارية ( أو مقابل كل خمسة تنسب إلى اليسار 
هناك واحدة تنسب إلى اليمين ) كما لا يجب أن أختار عينة الثلاثين إذاعة ومن 
بينها تسع وعشرين سياسة ومن اليسار ( أى العكس ) , فإذا ما حدث ذلك فإننى 
أقدم صورة للظاهرة على أهوائى أو مخاوفى وليس على أساس الواقع . 

يمكننى أيضا اتخاذ قرار ( وهنا نجد أنفسنا من جديد أمام موضوع وجود 
القنطور فى عالم ممكن ) برفض البحث فى مسالة الإذاعات لأتناول موضوعا آخر وهى 
الإذاعة الحرة المثالية » وفى هذه الحالة يجب أن يكون المشروع متكاملا وواقعيا ( فلا 
يمكن أن أفترض وجود أجهزة غير قائمة أو أنها ليست فى متناول مجموعة خاصة 
صغيرة العدد ) كما أنه من غير الممكن أن أقدم مشروعا مثاليا دون أن أضع فى 
اعتبارى الخطوط العامة للظاهرة الواقعية . ويذلك يصبح ضروريا ( سيرا على نفس 
الحالة ) القيام ببحث أولى حول الإذاعات القائمة بالفعل . 


وعلى أن أقوم بعد ذلك بإعلان وجهة نظرى والأسس التى اعتمدت عليها فى 
تعريف "الإذاعة الحرة" أى أعلن عن هدف البيحث . 

هل أفهم الإذاعة الحرة على أنها إذاعة يسارية ؟ أم أنها إذاعة وراءعها مجموعة 
صغيرة تعيش فى وضع شبه قانونى وعلى أرض الوطن ؟ أم أنها إذاعة ليست تابعة 


530 


للاحتكار الحكومى رغم أنها قد تكون - على سبيل الصدفة - جزءا من شبكة 
مستخدمة لأغراض تجارية فى الظاهر ؟ أم على أن أضع فى اعتبارى المعيار الإقليمى 
وأرى أن الإذاعة الحرة هى الإذاعة التى توجد فى سان مارينى أو مونت كارلى ؟ وأيا 
كان الاختيار الذى سأسير عليه فإنه من الواجب على أن أفصح بوضوح عن المعايير 
وأن أشرح السبب الذى جعلنى أستبعد بعض الظواهر من دائرة البحث » ومن 
البديهى أن المعايير لابد أن تكون معقولة كما أن المصطلحات التى أستخدمها لابد أن 
تكون واضحة بشكل لا لبس فيه : يمكننى أن أقرر أن الإذاعة الحرة هى فى نظرى تلك 
التى تعبر عن موقف أقصى اليسار » وعندئذ يجب على أن أضع فى اعتبارى أنه 
المصطلح « الإذاعة الحرة » عادة ما يطلق على إذاعات أخرى ولا يمكننى خداع القراء 
وأجعلهم يظنون أننى أتحدث عنها أو أن تلك الإذاعات غير موجودة ٠‏ وهنا يجب أن 
أحدد أننى على غير اتفاق مع مصطلح «٠‏ الإذاعة الحرة » الذى يطلق على الإذاعات 
التى لا أريد أن أدخلها فى دائرة البحث ( ويجب أن يكون الاستبعاد مبنيا على أساس 
واضع ) أو أن أتوصل إلى مسصطلح أقل عمومية لأطلقة على الإذاعات التى 
أدرسها . 

وهتا يجب على القيام بيوصف البنية الخاصة بالإذاعة الحرة من المنظور 
التنظيمى والاقتصادى والقانونى . فإذا ما كان هناك مهنيون محترفون يعملون فى 
بعضها » وفى بعضها الآخر يعمل بعض الهواة الذين يتناويون العمل فعلى القيام 
برسم نمطية تنظيمية . على أيضا أن أرى فيما إذا كان كل هؤلاء لهم مواصفات 
مشتركة تسهم فى تحديد نموذج مجرد للإذاعة الحرة ؛ أو أن المصطلح نفسه يضم 
تكله سلسلة غين متهاسية من الخيرات المتتوعة , 

سوف تدركون الآن السبب فى التمسك بالدقة العلمية وأنه مفيد فى مثل هذا 
التحليل لأسباب عملية ٠‏ ذلك أننى إذا ما أردت تأسيس إذاعة حرة فعلى أن أعرف 
ماهية الظروف المناسبة لذلك المشروع . 
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وحتى نضع نمطية أمينة يمكننا - على سبيل المثال - إعداد قائمة تتضمن كافة 
السمات الممكنة وتطبيقها على كافة الإذاعات التى ندرسها . وسوف أضع سمات 
إذاعة معينة فى وضع رأسى », أما أفقيا فإننى سأضع الإحصائيات الخاصة بسمات 
معينة ‏ إنه عبارة عن مثال توجيهى وذى أبعاد محدودة للغاية حيث يتضمن أربعة 
معايير - المذيعون المحترفون والوقت المخصص للموسيقى وكذا الإعلانات والسمات 
الأيديولوجية - مطبقة على سبع إذاعات متخيلة ؛ وسوف يوضح لى جدول مثل هذا أن 
« إذاعة بوب » هى إذاعة لها مجموعة غير مهنية كما أن سماتها الأيديولوجية واضحة 
حيث تبث الموسيقى وتخصص لها وقتا أكبر من التعليقات كما أنها تقبل إذاعة 
الإعلانات » كما أن الجدول سيدل على أن نسبة الإعلانات أو سيطرة الموسيقى على 
التعليقات لا تتعارض بالضرورة مع السمات الأيديولوجية , ذلك أننا سوف نجد اثنتين 
من الإذاعات على هذا الوضع بينما نجد إذاعة واحدة لها سمات أيديولوجية كما أن 
المساحة المخصصة للتعليقات أعلى من تلك المخصصة للموسيقى , كما أنه لا توجد أى 
من هذه الإذاعات إلا ولها سمات الأيديولوجية كما أنها تقبل بث الإعلانات وتخصص 
مساحة أكبر للكلام بالمقارنة بالمهوسيقى , وهكذا على التوالى . نحن نعرف أنه 
جدول افتراضى كما أنه يتضمن معايير قليلة والعدد الضئيل من الإذاعات » وعلى ذلك 
لا يسمح لنا بالخروج بنتائج إحصائية جديرة بالتصديق . 
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أما الآن فنتسال : كيف يتم الحصول على هذه البيانات ؟ هناك مصادر ثلاثة : 


البيانات الرسمية : 


هى البيانات التى يوثق بها غير أنه لا يتوفر الكثير منها فى حالة الإذاعات 
الحرة ‏ ومن المعروف أنه يجب تسجيل ذلك النشاط أمام السلطات المختصة , كما 
يوجد عقد إنشاء الشركة أمام كاتب بالعدل أو أى شىء من هذا القبيل لكنه ليس من 
البديهى إمكانية الإطلاع على كل ذلك . وإذا ما تم التوصل إلى أسس تنظيمية أكثر 
دقة » يمكن العثور على مزيد من البيانات ؛ وعلى أى الأحوال لا يوجد المزيد ؛ وعليكم 
أن تأخذوا فى الاعتبار أيضا أن أسم الإذاعة وتردد البث وساعاته هى من البيانات 
الرسمية , وإذا ما كانت هناك أطروحة تأخذ فى اعتبارها هذه العناصر الثلاثة عن 
الإذاعات فإنها إسهام مفيد . 


تصريحات أصحاب الشأن : 


يتم توجيه أسئلة لأصحاب الشأن المسئولين عن الإذاعة » ويعتبر ما يقولونه من 
البيانات الموضوعية شريطة أن يتعلق الأمر بما قالوه هم وطالما كانت معايير الحصول 
على تلك المقابلات متجانسة , كما ستتم محاولة إعداد استبيان بغية الرد على 
كافة الموضوعات التى نراها هامة؛ كما أن رفض الرد على موضوع ما يجب تسجيله » 
ولست أقول بأن الاستبيان يجب أن يكون جافا وقاطعا ومؤسسا على النعم وعلى اللا ؛ 
وإذا ما قام كل مدير بالإدلاء بتصريح عن البرنامج الذى تسير عليه إذاعته فإن 
تسجيل كافة هذه التصريحات يمكن أن يكون وثيقة مفيدة . ولنتفق فيما بيننا على 
مصطلح "البيانات الموضوعية" إذا ما تعلق الأمر بحالة مثل هذه ٠‏ إذ أن المدير يقول 
"ليست لدينا أهداف سياسية ولا يقوم أحد بتمويلنا" » فلا شىء هناك يضمن لنا بأنه 
يقول الحقيقة غير أن الواقعة فى حد ذاتها تشكل "معطى موضوعيا" ويمكن التأكد من 
هذا التاكيد من خلال التحليل النقدى لمحتوى ما يذاع ٠‏ وبذلك ننتقل إلى المصدر 
الثالث من مصادر البيانات . 
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سجل الاستماع : 


سوف تلاحظون هنا الفارق بين العمل الجاد ويين عمل الهواة فأن تعرف طبيعة 
الإذاعة المستقلة ‏ لابد أنك تابعتها لعدة أيام وليكن طوال أسيوع كاملء ساعة بساعة , 
وقمت بتفريغ محتوى مايذاع والوقت الذى يتم فيه البث ومدة البرامج المختلفة 
والأوقات المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام ومن الذين يشاركون فى 
المناقشات - إذا ما كان هناك - وعن أى شىء يتحدثون وهكذا .. غير أتكم لا يمكن 
أن تجعلوا الأطروحة متضمنة كل ما تم بثه طوال أسبوع ؛ يمكنكم فقط ذكر بعض 
الأمثلة ذات الدلالة ( التعليقات على الأغانى , والتصفيق أثناء النقاش » وطريقة 
إذاعة الخبر ) بمعنى أنها تسهم فى رسم الملامح الفنية واللغوية والأيديولوجية للإذاعة 
محط البحث . . 

وهتاك أنماط لسجلات الاستماع سواء فى الراديى أو التليفزيون . منها على 
سبيل المثال ما قامت هيئة 8861 طوال عدة سنوات ٠‏ فى بولونيا 8010018 ؛ حيث قام 
المسئولون عن الاستماع بقياس مدة بث الأخبار واستخدام مصطلحات معينة .. الخ . 
وبعد القيام بهذه الخطورة مع بعض الإذاعات يمكنكم القيام بالمقارنة بينها : فمثلا 
كيف تم تقديم نفس الأغنية أى نفس الخير فى اثنتين من الإذاعات أو أكثر . 

يمكنكم أيضا إجراء مقارنة بين برامج الإذاعات الحكومية مع الإذاعات المستقلة : 
المدة المخصصة للموسيقى وتلك المخصصة للكلام » نسبة الأخبار وبرامج التسلية » 
نسبة البرامج الإعلانية » والموسيقى الكلاسيك ولموسيقى الخفيفة , والموسيقى الإيطالية 
والأجنبية » والموهسيقى الخفيفة التقليدية وتلك الأخرى « الشبابية » وهكذا . ترون إذن 
أنه يمكن الخروج بالكثير من المعلومات باستخدام السماعات والقلم » وهى معلوصات 
ريما لن تتمكنوا من التوصل إليها من خلال لقاءاتكم مع المسئولين . 

يحدث أحيانا أن تؤدى المقارنة بين مختلف المعلنين ( نسبة المطاعم ودور السينما 
ودور النشر ... إلخ إلى تزويدنا بمعلومات عن مصادر التمويل ( وإلا فإنها ستظل 
غامضة علينا ) التى تحصل عليها إذاعة معينة . 

والشرط الوحيد الذى لا يمكنكم أن تتجاوزه هو أنه لا يجب أن تتصرفوا من 
خلال انطباعاتكم أى الخروج بنتائج كتلك التى تقول بأنه « إذا ما كانت الإذاعة تبث 
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موسيقى بوب وإعلانات بأن أمريكان 5888061035 فهذا يعنى أنها إذاعة موالية 
للأمريكان » والشىء الهام هو أن تعرف فى هذه الحالة ما الذى تم بثه فى الوحدة 
أو الثانية أى الاثنين والثلاثاء والأربعاء . 

. وإذا ما كان عدد الإذاعات كبيرا فليس أمامكم إلا أحد أمرين : إما الاستماع 
إليها جميعها وذلك من خلال تكوين مجموعات استماع واستخدام العديد من أجهزة 
التسجيل والراديى ( وهذا هو الحل الأكثر جدية فمن خلاله يمكنكم مقارنة الإذاعات 
ببعضها خلال أسبوع واحد ) ء أو الاستماع لإذاعة واحدة كل أسبوع » وفى هذه 
الحالة الأخيرة لابد من العمل بجد ؛ والاستماع إليها الواحدة بعد الأخرى » حتى 
يكون هناك نوع من التجانس المتعلق بفترة الاستماع فلا يمكن أن يستمر هذا لمدة 
ستة أشهر أو عام كامل فأتتم تعرفون أن التنقلات بين المهنيين فى هذا القطاع سريعة 
وشبه مستديمة » ولن يكون هناك مدلول للمقارنة بين إذاعة بيتا 8618 فى يناير وبرامج 
إذاعة أورورا 0:8:ناه فى أغسطس .ء ففى هذا الشهر لسنا نعرف ما الذى طرأ على 
الإذاعة الأولى . 

لنقل أن ذلك العمل تم إعداده بشكل جيد . فماذا! علينا أن تفعل بعد ذلك ؟ 

الكثير . وأذكر على سبيل المثال ما يلى : 

- وضع مؤشرات الاستماع فلا توجد هناك بيانات رسمية كما لا يمكن الوثوق 
بتصريحات المسئولين . والطريقة الوحيدة هى إجراء استبيان باستخدام 
التليفون كوسيلة ( ما هى الإذاعة التى تستمع إليها فى هذه الآونة ؟ ) . وهذه 
الطريقة هى التى تستخدمها (راديى وتليفزيون إيطاليا ) هيئة ا884 غير أنها 
تتطلب عملية تنظيمية مكلفة بعض الشىء , وعليكم أن تبتعدوا عن البحث قبل 
تخصيصدوا شيكامن الوقت لتسهيل الإتطتاغات اهمضي مكل غك القائلة 
'بأن الأغلبية تستمع إلى إذاعة دلتا" وهذا الحكم يصدر لأن هناك خمسة 
أصدقاء يقولون بأتهم يستمعون إليها . كما أن مشكلة مؤشرات الاستماع 
سوف تبين لكم كيفية التعامل معها بطريقة علمية . غير أن الأصعب هى تعلم 
تلك الطريقة وإلا فمن الأسهل إعداد أطروحة عن تاريخ روما , 

- تدوين ملاحظات عن الجدل الذى يدور فى الصحف عن تلك الإذاعات . 
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- التعليق على بعض القوانين المنظمة لذلك النشاط . وشرح كيف أن الإذاعات 
دز بها أو تخالفها وما فى المشاكل التاجمة عن :تلك اللوكيات , 

- توثيق مواقف الأحزاب المختلفة فى هذا الشان . 

ت إجراء مقازتة ين اسان الإغلاتات + قريما لن يتفوه المسكولوة عن الإذاعات 
المختلفة بشيء فى هذا المقام أى أنهم يكذبون عليكم , غير أنه إذا ما كانت 
إذاعة دلتا تبث إعلانات عن مطعم « بنيوس » 51008 فريما أمكنكم أن تعرفوا 
المفلؤمة الكى تيمك عرةعنا حي ذلك المطعوب 

لتاشتوا اح الأحداث كعيتة ( مك مرغلة الانتهابات السياسية ) وستملوا 
كيفية تناول إذاعتين أو أكثر لتلك العملية . 

ليمع القياء يتهليل الأشلوب اللقوى لكل إذاعة'( تقايذ قسن البزامي فن 
الإذاعات المكرمية فليم والصوكى » المسدكول :عو جليات الرقمن غلى 
الطريقة الأمريكية لإه#ههل 0156 واستخدام المصطلحات المناسبة بالنسبة 
للمجموعات السياسية ٠‏ وبعض اللهجات 3 إلخ . 

- تحليل الكيفية التى تأثرت بها بعض المحطات الإذاعية الحكومية بالإذاعات 
الحرة مثل اختيار البيرامج أو الا ستخدامات اللفوية ٠‏ 
والزعماء السياسيون .. الخ “فقلاكة آراء تدكننا من إمداد قال صحفى ‏ أما 
هائة راع :قبا ينا طن إعداك :اسان : 

<تصكيف:وحمن لزاه التاق بالوشبوع ابعدا امن العكن والقالات التي 
تتحدث عن تجارب مشابيهة فى بلاد أخرى وحتى المقالات التى قد تمت مها 
نضلةما »كنا أنه تضندى فى المحافظات أو المجلات الصفيرة . والهدك فى 
واحد فقط ولكن بشكل جاد ومكتمل » يعتبر موضوع أطروحة دكتوراه فى حد 
ذاته . غير أننى لا أقصد بذلك القول بأته المأل الذى ذكرت الوحيد الذى يمكن 


56 


يبدو ظاهريا أنه غير « أكاديمى » وخال من النقد الأدبى , إذ يمكن أداء عمل 
علمى يفيد الآخرين ويمكن إدخاله فى دائرة بحثية أوسع ويصبح ضروريا لمن 
يريد التعمق فى الموضوع وقد خلا من الغموض والملاحظات الجزافية والرئى 
الاستقطابية . 
وختاما لكل ما سيق نتساط : أطروحة علمية أو سياسية ؟ إنه لسوال خطأ إذ 
يمكن تكون هناك أطروحة تتناول نظرية الأفكار عند أفلاطون . تساوى فى مقدارها 
العلمى الجاد أطروحة تتعلق بسياسة لوتا كونينوا 6081101018 0]8ا فى عام ١91/4‏ م . 
فإذا ما كنتم من هؤلاء الذين يريدون مواصلة العمل الجاد فعليكم أن تفكروا فى الأمر 
مليّاء ذلك أن الأطروحة الثانية أصعب من الأولى وتتطلب المزيد من النضج العلمى » 
طيها: د وبالتالى لتقوموا وإنشاء مكتية : 
أريد القول ببساطة أنه يمكن إعداد أطروحة دكتوراه لها سماتها العلمية مع أن 
الآخرين قد يرون الموضوع على أنه موضوع « صحفى » ويمكن أيضا إعداد أطروحة 
« صحفية » مع أن موضوعها قد يوحى بالعلمية . 


؟- / - كيف يمكن الحيلولة دون استنفاد المشرف لطافقتك 9 


يختار الطالب أحيانا أحد الموضوعات معتمدا فى ذلك على توجهاته » وأحيانا 
أخرى يعمل ما نوه له يه الأستاذ المشرف . 

وعندما يتم طرح بعض الموضوعات فإن الأساتذة يسلكون أحد طريقين : طرح 
موضوع يعرفونه جيدا ويستطيعون توجيه الطالب فيه بسهولة » أو طرح موضوع 
لا يعرفونه بدرجة كافية ويريدون أن يعرفوا المزيد عنه . 

وليكن واضحا لنا أن هذا المعيار الثانى هو الأكثر نزاهة ونبلا فالأستاذ الذى 
يشرف على أطروحة مثل هذه يعتبر نفسه مجبرا على زيادة مساحة الرؤية عنده بشأن 
موضوع ما ء فإذا ما كان يريد الإشراف الجيد على الطالب فلايد له من القيام بشىء 
جديد ؛ ومن المعتاد أن الاستان عندما يختار هذا الطريق الثانى قهو يثق فى الطالب 
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ويقولها له يبصراحة وهى أن الموضوع جديد بالنسبة له » ويهمه التعمق فيه . هناك 
أيضا بعض الأساتذة الذين يرفضون الإشراف على رسائل تتناول موضوعات تم قتلها 
بحثا رغم أن الوضع الحالى للجامعة - الأعداد الكبيرة من الطلاب - قد يؤدى إلى 
الحد من درجة الالتزام عند الكثيرين ويجعلهم أكثر تفهما للموقف . 

هناك أيضا حالات معينة منها أن الأستاذ يقوم بإجراء بحث على المدى الطويل , 
ولهذا فهى فى حاجة إلى معلومات كثيرة والطريقة عنده هى الإفادة من طلاب 
الدكتوراه كأعضاء فريق ٠‏ إذ يقوم هو : بالإشراف على الرسائل خلال سنوات معينة » 
وبحيث تصب فى الاتجاه المحدد لها . فإذا ما كان الأستاذ متخصصا فى الاقتصاد 
ومهتما بوضع الصناعة فى فترة زمنية بعينها فإنه سوف يشرف على رسائل تتناول 
بعض القطاعات الخاصة ويذلك يعمل هو على أن تكتمل الصورة لموضوعه . وعلينا أن 
نعترف بأنها طريقة مشروعة وعلمية ومفيدة : فالعمل فى الأطروحة يسهم فى إعداد 
بحث أكثر نفعا , كما أنه مفيد من الناحية التعليمية فالطالب يتلقى نصائح من أستاذ 
على دراية واسعة بالموضوع كما يمكن له أن يستعين بالأطروحات الأخرى التى قام 
بإعدادها طلاب حول موضوعات ذات صلة . وإذا ما أعد الطالب عملا جيدا فإن من 
المتوقع النشر الجزئى لعمله - كحد أدنى - وريما كان هذا فى إطار العمل المشترك 
ككل . 

وعلى أى الأحوال هناك بعض المصاعب التى سنعرض لشىء منها وهى : 

١‏ - أن الأستاذ مستغرق فى الموضوع وبالتالى يجبر الطالب على العمل بينما 
ليس له أدنى اهتمام يه » وعندئذ يتحول هذا الآخير إلى مساء يتولى الحصول على 
المادة العلمية ليقوم آخرون بتحليلها . وهنا يمكن أن تتسم الأطروحة بأنها متواضعة , 
فالأستان سوف يقوم يعد ذلك - عند إعداد بحثه النهائى - باستخدام بعض أجزاء من 
العمل الذى تم إعداده ( الأطروحة ) لكنه لن يذكر اسم الطالب فلا يمكن أن ينسب 
إليه أية أفكار محددة . 

؟ - وإما أن يكون الأستاذ غيرت أمين وبالتالى يدفع الطلاب للعمل ويجعلهم 
يحصلون على الدرجة » وينتهز الفرصة لينقض على جهدهم وكأنه جهده هو . ويمصل 
الأمر فى بعض الأحيان إلى أن يوصف ذلك المسلك بأنه عدم أمانة غير مقصودة : 
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فالأستاذ تابع خطوات العمل فى الرسالة بشغف وتابع الكثير من الأفكار , وبعد 
مرور بعض الوقت لم تعد هناك خطوط فاصلة بين الأفكار الخاصة به وأفكار الطالب » 
وهذا يحدث أحيانا عند القيام بنقاش قوى يتعلق ببعض الموضوعات ففى نهاية المطاف 
لا نقدر على تذكر نسبة الأفكار إلى قائليها فى البداية وما هى الأفكار التى توصلنا 
نحن إليها اعتمادا على الآخرين . 

كيف يمكن تفادى تلك المتاعب ؟ لابد أن الطالب قد عرف شيئًا عن الأستاذ قيل 
الاقتراب منه والتحدث إليه فى هذا الشأن . كما أنه أجرى أتصالات ببعض طلاب 
الدكتوراه وأخذت تتكون عنده فكرة عما يريد كما أنه قد قرأ بعض كتب ذلك الأستاذ 
وفيما إذا كان يشير إلى معاونيه - فى الإشارات العلمية - عندما يتحدث أم لا . 
أضف إلى ذلك ؛ وجود عناصر أساسية هى التقدير والثقة . 


لا يجب أن نكون نهب الخوف والعصبية وأن نشك فى الانتحال فى كل لحظة نرى 
قنها أهدا يتعدث عن موضرطات قزية اجن موضوع الرصالة + فإذا ما اصدتع اللزيحة 
دكتوراه عن العلاقة الداروينية واللاماركسيم 1858:15:00 فى إطار الأدب النقدى , 
فإنكم سوف تدركون أن هناك عددا كبيرا تناول الموضوع وأن هناك العديد من الأفكار 
المشتركة بين الطلاب . فلا تعتبروا أنفسكم عباقرة جاد بهم الزمان وتم الغدر بهم بعد 
فترة » عندما ترون أن طلابكم بعد ذلك , أو الأستاذ أى زميل آخر , فقد تنالوا نفس 
الموضوع . 

إننذا نفهم سرقة المادة العلمية على أنها استخدام البيانات التجريبية التى يتم 
الحصول عليها من خلال إجراء تجربة معينة » ويدخل فى هذا الإطار عملية الاستيلاء 
على وضف لمخطوطات ثادزة لم يتم التعزض لها قبل ذلك رأى قيل البحث الذى تم 
إعداده » ويدخل أيضا : الإفادة من المعلومات الإحصائية التى لم يتعرف لها أحد 
قبلكم اللهم إلا إذا ذكر المصادر ( فالجميع من حقه الاعتماد على رسالة الدكتوراه 
كمرجع بعد طبعها ومناقشتها ) » ونذكر أيضا استخدام الترجمات التى أعددتموها 
لنصوص لم تترجم قبل ذلك أو أنها ترجمت بطريقة أخرى . 

وعلى أية حال يجب ألا نبالغ كثيرا فى الاعتداد بالنفس وعليكم أن تضعوا فى 
الاعتبار أنه عند القبول بموضوع أطروحة لابد أن تتيقنوا من أنها تشكل جزءا من 
مشروع كامل أو لا . وعليكم أن تقرروا فيما إذا كان الأمر يستحق المشاركة من عدمه. 
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“ - البحث عن المادة العلمية 
-١-"‏ إمكانية الحصول على المصادر 
؟-1-1١-‏ ماهى مصادرالبحث العلمى ؟ 


تتولى أطروحة الدكتوراه دراسة موضوع اعتمادا على أدوات معينة وكثيرا ما 
يكون الموضوع كتابا والأدوات المعينة كتبا أخرى ٠‏ وهذا هو موضوع أطروحة نفترض 
أنها تتناول 'الفكر الاقتصادئ' لآدم سميث ؛ حيث الموضوع عبارة عن كتب لآدم 
سميث ؛ وكذلك الأدوات فهى كتب عنه؛ وفى مثل هذه الحالة نقول بأن موّلفات سميث 
هى المصادر الأولية » أما الكتب التى تتناوله بالبحث فهى المضادر الثانوية أو الأدب 
النقدى » وإذا ما كان الموضوع هو مصادر الفكر الاقتصادى عند سميث فإن المصادر 
الأولية تصبح تلك الكتب التى استلهمها سميث . وفى واقع الأمر نجد أن من مصادر 
مؤلف معين يمكن أن تعتبر أيضاً وقائع تاريخية (مثل مناقشات جرت على أيّامه 
وتناولت بعض الظواهر بعينها) , غير أن تلك الوقائع يمكن العثور عليها دوما فى 
صورة مادة مكتوية أى فى نصوص أخرى . 

ويحدث العكس أحيانا عندما نرى أن الموضوع هو عبارة عن ظاهرة طبيعية : 
مثل أطروحات الدكتوراه المتعلقة بتيارات الهجرات الداخلية فى إيطاليا المعاصرة , 
وكذلك سلوكيات بعض الأطفال ال معوقين , وآراء الجمهور فى برنامج تلفزيونى معين . 
والمصادر , فى هذه الحالة » لا تتوفر فى شكل نص مكتوب غير أنها يجب أن تتحول 
إلى نصوص يمكن إدخالها فى الأطروحة على أنها وثائق : مثل البيانات الإحصائية 
يتعلق بالأدب النقدى فالأمور لا تختلف كثيرا عن الحالة السابقة فإذا لم يكن فى شكل 
كتب أو مقالات منشورة فى المجلات ٠‏ فإنها سوف تكون مقالات منشورة فى صحيفة 
يومية أو مستندات متنوعة . 

يجب أن نضع فى اعتبارنا دوما التمييز بين المصادر وبين الأدب النقدى فعادة ما 
ينحو هذا الأخير إلى ذكر جزء من المصادر غير أن تلك إنما هى مصادر من الدرجة 
الثانية كما سنرى فيما بعد . كما أن البحث المتسرّع وغير المنتظم كثيرا ما يؤدى إلى 
الخلط بين الخطاب حول المصادر والخطاب حول الأدب التنقدى . فإذا ما اخترت 
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موضوعا مثل الفكر الاقتصادى عند آدم سميث وقمت بتطوير العمل فإننى سوف 
الاحظ أننى أتوقف بشكل يزيد عن الحد تفسيرات مؤلف معين وأنسى القراءة المباشرة 
لأعمال سميث ٠‏ وهنا يمكننى فعل أحد أمرين : العودة إلى المصادر أو اتخاذ قرار 
بتغيير الموضوع وأن أدرس تفسيرات مؤلفات سميث فى الفكر الليبرالى الإنجليزى 
المعاصر غير أن ذلك لن يعفينى من أن أعرف ما الذى قاله سميث رغم أن الشىء 
الأهم هى مناقشة ما قاله الآخرون عنه أكثر من مناقشة ما قاله هى . ومن الواضح أنه 
إذا ما كانت هناك رغبة فى نقد من حلّلوا أعماله بطريقة عميقة فما على إلا مضاهاة 
ما كتبوه بالنصوص الأصلية للمؤلف .. وعلى أية حال يمكن ألا تعنينى الأفكار 
الأصلية فى شىء » وفى هذا المقام أفترض أننى بدأت العمل فى موضوع للدكتوراه 
حول فكر 'زن" 2687 فى التراث اليابانى . وهنا نجد أن من البديهى القراءة باليابانية , 
كما لا يمكن الوثوق بالترجمات القليلة المنشورة فى الغرب, كما نفترض أننى عندما 
قمت بمراجعة الأدب النقدى أبديت اهتمامى بميول بعض التوجهات الطليعية الأدبية 
والفنية فى الولايات المتحدة إلى فكر 'زن' خلال عقد الخمسينيات » وهنا يتضح لى 
بجلاء أننى لست مهتما بالتحديد باللافوت والفلسفة فى دائرة فكر "زن" بل ما يهمنى» 
فى حقيقة الأمر . هى معرفة كيف أن الأفكار الشرقية الأصيلة قد أصيحت إحدى 
عناصر أيديولوجية فنية غربية . وعندئذ يصيح موضوع الأطروحة هى استخدام 
تنويهات زن فى “سان فرانثيسكى رينسانس' خلال عقد الخمسينات - أما مصادرى 
فى هذه الحالة فهى نصوص كيرواك 036ه6:0! وجينس برح 819055610 وفيرلينيتى 
أثاءطوم1اءء5 وآخرين . هذه إذن هى المصادر التى يجب أن أعمل على أساسهاء أما 
فيما يتعلق 'بزن” فتكفى بعض الكتب الموثوق فيها وبعض الترجمات الجيدة : وإذا لم 
يكن فى ذهنى واضحا أن كُتَّابِ كاليفورنيا فسروا "زن" تفسيرا سيئا , فمن الواجب 
الرجوع المباشر إلى النصوص الأصلية:؛ . أما إذا تحدثت عن إستلهامهم الحرٌ 
لترجمات ذلك المفكر اليابانى فإن ما يهم هو ما فعلوه مع زن وليس ذلك الأصلى . 

ومعنى كل ما سبق أن من الضروى تحديد الهدف من الرسالة بدقة وسرعة وهذا 
يساعد عمل صحة طرح المشكلة منذ البداية وتحديد مصادر البحث . 

وقد عرضنا فى هذا الفصل (؟-”4-7) مثالا يوضح كيف أنه يمكن البدء من نقطة 
الصفر تقريبا ومع ذلك يمكن أن تكتشف وجود المصادر الهامة فى مكتبة صغيرة . 
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غير أنها حالة نادرا ما تتكرر » وعلى أى الأحوال نجد أن الموافقة على الموفضوع 
مرهونة بإمكانية العثور على المراجع . كما يجب أن نعرف: )١(‏ أين يتم العثور عليها . 
(") وهل ذلك سهل أم لا ٠‏ (؟) وفيما إذا كنت قادرا على استخدامها أم لا . 

يمكننى أن أجازف وأقرر إعداد أطروحة حول بعض مخطوطات جويس مملاول 
دون أن أعرف أنها فى جامعة بوفالى 8148100 أو أننى أعرف أن من المستحيل على 
الذهاب إلى تلك الجامعة, كما يمكننى أن أتحمس وأقرر العمل فى مراجع وثائقية 
لأسرة معينة من الجوار ثم أكتشف بعد ذلك أنها أسرة حريصة جدا ولا تفتح 
الأرشيف الخاص بها إلا لكتّاب على شهرة كبيرة: كما يمكننى اتخاذ قرار بدراسة 
بعض الوثائق التى ترجع إلى العصور الوسطى ومن السهل العثور عليها غير أننى لم 
أفكر أبدا فى الالتحاق بدورة دراسية لأتمرّن على قراءة المخطوطات القديمة . 

ودون الحاجة إلى البحث عن أمثئة غاية فى التعقيد يمكننى أن أقرر دراسة أعمال 
مؤلف دون أن أدرى أن مؤلفاته الأصلية نادرة وأن على الترحال من مكتبة إلى أخرى 
ومن بلد إلى آخرء أو أن يبدى لى من السهل الحصول على الميكروفيلم لكل أعماله دون 
أن أتنبه إلى أنه لا يوجد فى الجامعة التى أدرس بها جهازا لقراءة الميكروفيلم أى أننى 
أعانى من بعض أمراض العيون التى تجعل من الصعب على العمل بشكل دائم 
ومكثف . 

ومن غير المجدى أن أختار موضوع الأطروحة فى موضوع سينمائى - 
وأنا المتعصب لهذا الفن - يتعلق بمخرج ظهر خلال العشرينيات من القرن العشرين 
ويعد ذلك أكتشف أنه توجد نسخة واحدة لعمله فى أرشيف السينما فى واشنطن 
اي ص أطعة للا عل 5ه باأطاءء8 لرازك , 

ويعد أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالمصادر تظهر المشاكل المتعلقة بالأدب النقدى . 
إذ يمكننى اختيار أطروحة تتناول مؤلفا غير مشهور , خلال القرن الثامن عشر , 
لأنه يوجد فى مكتبة المدينة التى أعيش فيها أول طبعة لعمله ؛ لأننى قد أكتشف بعد 
ذلك أن أفضل الأعمال النقدية حول ذلك المؤلف لا يمكن العثور عليها إلا بشق 
الأنفس:: 
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لا يمكن حل تلك المشاكل يمجرد اتخاذ قرار بالعمل فى إطار ما هو متوافر ذلك 
المصادر المباشرة (انظر البند التالى) . 


من المستحسن ٠‏ قبل الإقدام على خطوات طائشة , اختيار موضوع آخر سيرا 
على المعايير التى عزضنا لها فى الفصل الثانى . 

سوف أقدم فيما يلى - على سبيل التوجيه - بعض الأطروحات التى شهدت 
مناقشتها منذ وقت قريب . وقد تم تحديد المصادر فى تلك الأطروحات بدقة ووضوح 
حيث كانت تتعلق بحقل محدد كما أنها كانت فى متناول الباحثين الذين يعرفون كيف 
يستخدمونها . أولى هذه الرسائل كانت بعنوان : التجرية الكنسية - المعتدلة فى 
مجلس بلدية مودينا 1460888 (18445 - )11٠١‏ ء وقد قام الطالب أى المشرف بتحديد 
زمن البحث بدقة . كما أن الطالب كان من نفس البلدة , ويذلك فإنه كان يعمل على 
نفس الميدان . أما المراجع فكانت موزعة بين : المراجع العامة والمراجع المتعلقة بمدينة 
موديناء وأتصور أنه اعتمد على مكتبة بلدته فيما يتعلق بالنقطة الثانية ؛ أما بالنسبة 
للأولى فلابد أنه انتقل إلى أماكن أخرى مثل دار المحفوظات والمصادر الصحفية وقد 
قام الطالب بفحص ومراجعة كافة الصحف المتعلقة بتلك الفترة . 

أما الأطروحة الثانية فكان عنوانها : السياسة المدرسية للحزب الشيوعى 
الإيطالى ابتداء من وسط - اليسار وحتى الاحتجاج الطلابى . نجد فى هذا الموضوع 
أن الطالب قد حدده بدقة وبكثير من التأنى والحذر : فابتداء من عام 1974 كان من 
الممكن أن يتعرض البحث لجدل كبير . أما مصادره فكانت الصحف الرسمية للحزب 
الشيوعى ومحاضر البرلمان وأرشيف الحزب والصحافة بصفة عامة: ويمكننا أن 
نتصور أنه مهما بلغت دقة تحديد الموضوع فقد غابت الكثير من الأشياء الواردة فى 
الصحافة ؛ غير أننا يجب أن نلاحظ أنها مصادر ثانوية يمكن اللجوء إليها لمعرفة 
بعض الآراء وبعض الانتقادات . أما فيما يتعلق يتحديد السياسة التعليمية للحرب 
الشيوعى فقد كان كافيا اللجوء إلى التصريحات الرسمية . ومن المؤكد أن الأمر 
يختلف لو كان موضوع الرسالة هو السياسة المدرسية 'للديمقراطية المسيحية ‏ أى 
سياسة الحزب الحاكم . فمن ناحية نجد التصريحات الرسمية ؛ ومن ناحية أخرى نجد 
الخطوات الفعلية التى تتخذها الحكومة والتى ريما تتناقض مع ما أعلنته : وهنا كان 
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من الممكن أن يأخذ البحث أبعادا درامية . كما نفترض أيضا أن الفترة التى تتم 
حولها الدراسة كانت تتجاوز عام 574١م‏ وبالتالى يجب تصنيف كافة.ما نشر من قبل 
اللمموهات عي البركائية والتن اخذت تحشر اعتبارا من ذلك التاريج.. ويكون ذلك 
ضمن أحد المصادر التى يتم الاعتماد عليها .. وفى هذا المقام فإن البحث سيكون فى 
غاية القسوة . وختاما أفترض أن الطالب قد توافرت لديه فرصة العمل فى روما 
أى استطاع الحصول على صور من تلك المادة العلمية التى طليها . 

كانت الرسالة الثالثة عن تاريخ العصور الوسطى . وهى موضوع يبدو فى غاية 
السهولة فى نظر من ليسوا على خبرة ؛ لقد تناول الموضوع مصارف أموال كنيسة 
سان ©2800 .5 (فيرونا - 1/8:603) خلال العصر الوسيط المتأخر » وفحوى الرسالة 
فحص بعض أوراق الأرشيف الخاص بالكنيسة التى ترجع إلى القرن الثالث 'عشر , 
ومن الواضح أن الطالب على إلمام واضح بتقنية قراءة المخطوطات القديمة وأى 
المعايير يجب أن يسير عليهاء غير أن توفره على هذه القدرات ليس كل شىء ‏ فقد قام 
بتطوير أطروحته بجد واجتهاد وعلق على نتائج ما قدّمه . وعلى أية حال فقد كانت 
الرسالة تعتمد على مراجع تبلغ الثلاثين . وهذا مؤشر على أن تلك المشكلة المحددة قد 
تم رسم ملامحها التاريخية بعناية: معتمدا فى ذلك على الأدب السايق على تلك الفترة. 
كما أتصور أن المتقدم للحصول على الدرجة كان من أبناء هذه البلدة واختار عنوانا 
يمكنه أن يدرسه دون الخروج من محل إقامته . 

أما عنوان الرسالة الرابعة فهى : خبرة المسرح النثرى فى الترنتينى 0مأ؛مهم7 . 
يعرف , الطالب الذى كان يعيش فى ذلك الإقليم أن الأمر عبارة عن عدد محدود من 
الخيرات ؛ فقام بإعادة تصنيفها اعتمادا على الصحف الصادرة خلال عدة أعوام 
وكذلك على الأراشيف فى الوحدات ال محلية (البلدية) وعلى البيانات الإحصائية المتعلقة 
.بحضور الجمهور . هناك رسالة خامسة عنوانها : جوانب السياسة الثقافية فى بودريو 
و:فدا8 وخاصة تلك المتعلقة بنشاط مكتبة البلدية » وهى لا تختلف كثيرا عن الرسالة 
السابقة : أى أنهما نموذجان لأطروحات يمكن التحقق من مصادرها بعناية كما أنهما 
مفيدتان إذ تقودان إلى توثيق إحصائى - اجتماعى يمكن أن يرجع إليه الباحثون فى 
المستقيل : 


65 


وتختلف الرسالة السادسة عن سابقاتها فهى حالة مثالية للأطروحات التى تتم 
فى إطار متسع من الوقت ووفرة الوسائل المتاحة ‏ كما أنها تؤكد كيف يمكن إعداد 
وعنوانها : إشكالية الممثل فى أعمال أدولف أبيا 8أمم8 6م8001 . فنحن نعرف أنه 
مؤلف مشهور وأجريت دراسات كثيرة على أعماله سواء من قبل مؤرخى المسرح أو 
المنظرين وكأنها أمام موقف يقول بأن لا شىء هناك يمكن إضافته . إلا أن الطالب قد 
ألقى بنفسه فى خضم بحث قام به فى صمت واعتمد على الأراشيف السويسرية 
واردتاد الكثير من المكتبات ورجع إلى كثير من الأماكن التى كان يعمل فيها المؤلف 
واستطاع بعد كل هذا أن يجمع مراجع تتعلق بيكتابات "أبيا" (بما فى ذلك المقالات 
القصيرة التى لم يعد أحد لقراعتها من جديد) وجمع أيضا كل ما كُتب عن أبيا بحيث 
الأخيرتان كان لهما أثر حاسم فى مستوى الرسالة . لقد ذهب الياحث إلى ما هو أبعد 
من الجمع والتصنيف وسلط الضوء على مصادر لم يكن من السهل الوصول إليها . 


؟-7-1- مصادرمن الدرجة الأولى والثانية : 


عندما نتعامل مع الكتب فإن المصدر من الدرجة الأولى هو الطبعة الأصلية 
أو الطبعة النقدية للعمل الذى نتناوله بالنقد والدراسة . 

الترجمة إذن ليست مصدرا : إنها غطاء خارجى وكأنها أسنان صناعية أو نظارة 
أى وسيلة محدودة للوصول إلى شىء ليس فى متناول يدى . 

المختارات ليست مصدرا : إنها غذاء قد تم تناوله ومضغه قبل ذلك رغم أنها 
يمكن أن تفيد كاقتراب أولى» غير أننى إذا ما قمت بإعداد أطروحة حول مؤلف بعينه 
فمن المتصور أننى رأيت فيه شيئًا لم يره الآخرون ولا أجد فى المختارات إلا ما رآه 
آخر . والتقارير التى أعدها كتّاب آخرون لا تعتبر مصدرا ولو كانت تلك الأعمال 
مزودة بالكثير من الاستشهادات المطولة . فأقصى ما يمكن أن تكون هو اعتبارها 
مصادر من الدرجة الثانية . ويمكن أيضا اعتبار المصدر من الدرجة الثانية - من 
خلال وجهات نظر كثيرة فإذا ما أردت إعداد أطروحة عن الخطابات البر مانية 
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ل بالميرى توجلياتي 301ألوه7 هألمات5 , فتلك الخطايات التى تنشرها 0116لا تعتير من 
مصادر الدرجة الثانية فلا أحد يضمن أن من قام بتحرير النص لم يحذف شيئا أو لم 
يرتكب أخطاءا . وهنا فإن المحاضر البرلمانية هى مصدر من الدرجة الأولى . وإذا ما 
أردت دراسة إعلان استقلال الؤلايات المتحدة + فإن المصدر الوحيد الذئ نغتين من 
الدرجة الأولى هى الى ثيقة نفسها وكذلك صورة جيدة منها . وفى هذا الإطار يندرج 
نص حققه » نقديا «مؤرخ مشهور بنقته والتزامه العلمن . ندرك إذن أن مفهوم 
"الدرجة الأولى" و"الدرجة الثانية' يعتمد فى الأساس على الأطروحة نفسها . فإذا ما 
كانت غايتها مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول , أما إذا 
كان الموضوع هو مناقشة الطبعات النقدية الموجودة فيجب الرجوع إلى الأصول ؛ أما 
إذا كان الموضوع هو مناقشة المفهوم السياسى لإعلان الاستقلال فإن الطبعة النقدية 
تكفى وزيادة . 3 

وإذا كنت أريد القيام بإعداد أطروحة عنوانها البنية القصصية لرواية 'الخطييان* 
5 1056 فإننى سأكتفى بأى طبعة من أعمال باتزوتى أممعدة الا » أما إذا كنت 
أريد مناقشة مشاكل لغوية (مثل : مانزونى بين ميلانى وفلورنسا) فيجب على اللجوء 
إلى طبعات نقدية جيدة تتناول الصياغات المختلفة لذلك المؤلف . 

يمكن القول إذن أن المصادر يجب أن تكون من الدرجة الأولى وذلك فى إطار 
الأهداف التى حددتها من وراء إعداد الأطروحة . والشىء الذى لا يجوز الإقدام عليه 
هو أن أعتمد على المؤلف الذى أدرسه , من خلال الآخرين . ومن الناحية العلمية لا.- 
يجوز أن ننقل اسستشهاداً اعتمادا على استشهاد آخر رغم أن ذلك قد لا يتعلق يما 
قاله المؤلف الذى نتناول عمله بالدرس . غير أنه توجد استثناءات فى بعض الرسائل 
ذات الطبيعة الخاصة . 

إذا ما قمتم باختيار موضوع مثل مشكلة الجمال فى اللافوت 36أوهام06! 550518 
للقديس توماس الإكوينى ٠‏ فإن المصدر الدرجة الأولى هو النص نفسه . ويمكن القول 
بأن طبعة 886 , التى تباع حاليا , كافية , إلا إذا انتابكم الشك فى أن هناك خيانة 
للأصل ؛ وعندئذ ذ عليكم الرجوع إلى طبعات أخرى (وهنا سوف تكون أطروحتكم ذات 
طابع لغوى بدلاً من الطابع الجمالى - الفلسفى) . وسوف تكتشفون أن مشكلة "الجمال" 
قد تعرض لها القديس توماس عند تعليقه على الأسماء الإلهية 5ناطتهامملة دأدأنااه 
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ل سيودى ديونيسيو 58000-01001515 . وسوف يكون عليكم أن تراجعوا هذا التعليق 
رغم الدائرة المحدودة لعنوان الرسالة . وفى نهاية المطاف سوف تكتشفون أن القديس 
توماس قد استند فى موضوعه على التراث اللاهوتى السابق وأن العمل على جمع تلك 
المصادر التى اعتمد عليها يستغرق حياة بأكملها . وهنا سوف تجدون أن دوم هنرى 
بويلون «و|اأناه لممع1! 0010 قام بإعداد بحث موسع أورد فيه فقرات مطولة لكافة 
المؤلفين الذين علقوا على 56000-01001515 وأشار إلى علاقات قائمة واشتقاقات 
وتناقضات . أنتم أيضا قد ترون الإشارة إلى ألكسندرو دى هاليس ١166‏ 06 .هم 
أى إلى 100ن4اآاط إلدوينى وعندئذ يمكنكم الاعتماد على المادّة التى أوردها «ذاأنهم ؛ 
وإذا ما أصبح النص الخاص بالكسندرو دى هاليس ضروريا لأطروحتكم فما عليكم 
إلا محاولة الرجوع إليه مباشرة فى طبعه 0008:36651, إما إذا ما كان الأمر هو 
استشهادات قصهيرة فيكفى هنا أن نشير إلى أنه تم أخذ ذلك من خلال بويلين «الأاه5 . 
ولن يتهمكم أحد بعدم الجدية ذلك أن المؤلف المذكور هى باحث جاد . كما أن النص 
الذى تم نقله من خلاله ليس هى الهدف الرئيسى للأطروحة . 

أما ما لا يجب أن نفعله مطلقًا هى أن نعتمد على مصادر من الدرجة الثانية 
ونتصتّع أننا رجعنا إلى المصدر الأصلى . وليس هذا لأسباب أخلاقية فقط بل عليكم 
أن تفكروا فيما سيحدث لى سألوكم عن كيفية الحصول على تلك المخطوطة فى الوقت 
الذى يعرف الجميع أنها أعدمت عام ١944‏ .. 

ومع كل ما عرضناه لا يجب أن تقعوا فريسة مصادر الدرجة الأولى » فعلى سبيل 
المثال يعرف الجميع أن نابليون بونابرت قد مات فى ه/ره/١171م‏ ويمكن معرفة ذلك 
من خلال مصادر الدرجة الثانية (كتب التاريخ التى تعتمد على كتب أخرى مماثلة) 
وإذا ما أراد أحد دراسة تاريخ وفاة نابليون فما عليه إلا أن يرجع إلى المصادر التى 
تعود إلى ذلك العصر . أما إذا كنتم تتحدثون عن تأثير موت نابليون على الشباب 
الليبراليين من الأوربيين فيمكنكم الاعتماد على أى كتاب للتاريخ واعتبار لحظة الوفاة 
سليمة . وعندما يلجأ الطالب إلى مصادر الدرجة الثانية فالمشكلة تكمن فى أن عليه أن 
يتثيت من كل استشهاد وأن ذلك بالفعل قد ذكره أكثر من مؤلف . وإلا فالشك ::والحل 
هو إما أن يباعد نفسه عن تلك المعلومة أى يتأكد من استشهاده من خلال الرجوع إلى 
الأصل . 


668 


ولما قدمنا فى السطور السابقة مثالا عن الفكر الجمالى عند القديس توماس 
فإننا نقول بأن النصوص المعاصرة التى تناقش تلك المشكلة تنطلق من مقولة تشير إلى 
أن القديس توماس قال هذه العبارة "أععهام 7انادألا 0منان 10 681 لالالناطءاناظ . 
وما فعلته عندما أعددت أطروحتى عن هذا الموضوع هو البحث عن النصوص الأصلية 
وحينئذ أدركت أن القديس توماس لم يتفوه يذلك أبدا . بل قال «دالمبءاك وعطءايم» 
"1ضع6قام و5ألا ©0113 . 

لسنا هنا فى معرض شرح السيب فى أن الصيفتين يمكن أن تؤديا إلى نتائج 
تحليلية مختلفة . ما الذى حدث ؟ الأمر ببساطة هو أن العبارة الأولى طرحها 
الفيلسوف ماريتان 8113:1818 منذ وقت طويل وتصور بذلك أنه أمين فى تصويره لفكر 
القديس توماس ء وفى هذا المقام أخذ الآخرون هذه الصيغة (التى تم استخراجها من 
مصدر من الدرجة الثانية) دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على مصدر الدرجة 
الأولى . 

هناك مشكلة ممائلة نجدها فى الاستشهادات الخاصة بالمراجع: فإذا ما كان 
هناك من يريد إنجاز أطروحة فى وقت قصير فإن البعض يلجأ إلى أن تتضمن المراجع 
عناوين لم يقرأها أى يتحدث فى الحواشى أسفل الصفحة عن تلك الأعمال (والأسوآ 
من هذا ذكرها فى متن النص) معتمدا على إشارات وردت فى مصادر أخرى . يمكن 
أن تقرأوا » وأنتم تعدون أطروحة عن الباروك ٠‏ مقال لوشيانى أنسيشى 806651 50داءنا 
بعنوان "مء83:06 © 81035010610 118 88606" فى 6801 3 53606 08 (بولونيا - 
مولينى 1917"7) . تذكرون ذلك المقال وتعثرون كذلك على تعليق على نص آخر فتكتبون 
قائلين : لمزيد من التفاصيل عن الموضوع أنظر نفس المؤلف" الجمالية عند باكون" فى 
الجمالية الانطباعية الإنجليزية" - بولونيا - ألفا 1105"] وأنتم ستتعرضون الموقف لا 
تُحسدون عليه عندما يقول لكم أحد من أعضاء اللجنة إنه نفس المقال غير أنه أعيد 
طبعه بعد ثلاث سنوات من الطبعة الأولى التى ظهر فيها ولكن فى عدد محدود من 
النسخ . 

إن كل ما قلناه عن مصادر. الدرجة الأولى سليم إذا ما كان هدف الأطروحة ليس 
عدة نصوص بل ظاهرة لا زالت على الساحة . فإذا ما كنتم تريدون الحديث عن ردود 
فعل الفلاحين فى رومانيولا 501738013 إزاء نشرات الأخبار فى التلفزيون فالمصادر 
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التى تعتبر من الدرجة الأولى فى هذه الحالة هى "الاستبيان الميدانى" الذى يتم سيرا 
على القواعد المتبعة فى مثل هذء الحالات . أو اللجوء إلى استبيان شبيهة شر حديثا. 
غير أننى إذا ما اقتصرت على الإشارة إلى معلومات وبيانات فإننى هنا أتصرف 
تصرفا خاطنا رغم أن ذلك قد يكون مرجعه تغيّر الفلاحين وكذا برامج التلفزيون منذ 
تلك اللحظة وحتى اليوم . 

يختلف الأمر كثيراً لو كان موضوع الرسالة : الأبحاث حول العلاقة بين الجمهور 
والتلفزيون خلال الستينيات . 


"-" :البحث عن المراجع 
١1-7-"‏ دكيمية استخدام المكتية 


كيف يمكن القيام بعملية استقصاء أولية فى مكتبة ما ؟ إذا ما توفرت لدى المرء 
قائمة موثوق بها بأسماء المراجع فمن البديهى أن الخطوة التالية هى الرجوع إلى 
فهرس المؤلفين لنعرف ما الذى يمكن أن تقدمه المكتبة فى هذا الأمر ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى مكتبة أخرى .. وهكذا . غير أن هذه الطريقة تعتمد على وجود قائمة بالمراجع 
(وبالتالى ضرورة اللجوء إلى مكتبة ريما واحدة فى روما وأخرى فى لندن) . هذه 
ليست القضية التى تهم القرَاء كما أنها لا تندرج بالضرورة على الباحثين المحترفين 
الذين يمكنهم الذهاب إلى مكتبة بحئًّا عن كتاب , إلا أن هدفهم عند الحضور إلى 
المكتبة لا يكمن إلا فى سبيل إعداد قائمة بالمراجع 

ومعنى إعداد قائمة بالمراجع هو البحث عن شىء غير معروف وجوده حتى 
اللحظة؛ والباحث الجيد هو ذلك الذى يدخل مكتبة وهى لا يعرف شيئًا عن موضوع ما 
ثم يخرج منها وقد عرف شيئًا . 

الفهرست : تقدم المكتبة بعض التسهيلات للبحث عن ذلك الشىء الذى نجهل 
عون واو ل كلك التسيياقت هو القورست القاسن «الوضبوعات . وسفرزف أن 
الفهرست طبقا للمؤلفين هو مرتب أبجديا وهى مفيد لمن يعرف ما يريد . أما من لا 
يعرف ذلك فأمامه فهرست الموضوعات وهنا أعثر فيه - إذا ما كانت المكتبة جيدة - 
على كل ما يمكننى العثور عليه على أرففها » وليكن الموضوع هو سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الغربية . 1 
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يجب أن نعرف كيف نبحث من خلال فهرست الموضوعات ومن الطبيعى ألا 
يتضمن الحرف 'س" شيئًا عن "سقوط الإمبراطورية الرومانية" [اللهم إلا إذا كان 
الأمر هى وجود مكتبة بها بطاقات شديدة التعقيد] . إذن يجب البحث فى موضوع 
"الإمبراطورية الرومانية" ويعد ذلك فى موضوع "روما" ثم فى "تاريخ" (الرومانى) . 
وإذا ما كانت لدينا بعض المعلومات الأولية فسوف يتوفر لدينا الذكاء الكافى للبحث فى 
موضوع رومولو أوجوستولو داداةوتاوناة واناه86 أو موضوع "(.8) 15ذتاولاة" , 
وى ”078165"و 000270" وى "83:68:85" وى "(0705أ586) 800800-88168505" . ومع ذلك 
فالمشاكل لا تنتهى عند هذا الحد . فالكثير من المكتبات يوجد بها نوعان من القفهارس: 
إثتان بترتيب المؤلفين واثنان آخران للموضوعات . أى أن هناك ما هى قديم أى الذى 
يصل إلى تاريخ معين , وذلك الحديث الذى يأخذ طريقه للاكتمال وسوف يضم القديم 
إليه فى يوم من الأيام . وليس الأمر هو أن 'سقوط الإمبراطورية الرومانية' يمكن 
العثور عليه فى الفهرست القديم إذ يمكن العثور على كتاب صدر منذ عامين يتناول 
ذلك الموضوع ويالتالى فهى مسجل فى الفهرست الجديد . أضف إلى ما سبق أن 
بعض المكتبات تحتوى على فهارس منفصلة تتعلق بمجموعات خاصة . يحدث أيضا أن 
تدمج بعض المكتبات بين المؤلفين والموضوعات » وهناك أخرى حيث نجد فهارس للكتب 
وأخرى للمجلات . وعلى أية حال من الضرورى دراسة كيفية تنظيم المكتبة التى نعمل 
فيها ثم نتخذ القرار المناسب . يحدث أيضا أن تكون هناك مكتبة بها كتب فى الدور 
الأرضى أما المجلات فهى فى الدور العلوى . 

الحدس مهم أيضا فإذا ما كانت هناك مكتبة (إيطالية) وبها فهرس قديم للغاية , 
فإننى عند القيام بالبحث فى كلمة 560:63 [البلاغة] يجب أن أحتاط للأمر وأبحث 
أيضا فى كلمة 8688:0068 فريما قام مصنّف بوضع تلك الكتب تحت تلك الكلمة الأخيرة 
دون أن يدرى . 

علينا أن نأخذ فى الحسبان أن فهرست المؤلفين أوثق من فهرست المواد فتصنيفه 
لا يخضع لتفسير موظف المكتبة مثلما هو الحال فى التصنيف حسب الموادٌ فإذا ما 
كان يوجد فى المكتبة كتاب لروسئ جيوسيب #ممهودة6 80551 فمما لا شك فيه أن 
هذا المؤلف موجود فى الفهرست الخاص بذلك . أما إذا كان المؤلف نفسه قد كتب 
بحثا عن "دور أودواكرى 04030:0 فى سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 
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وصعود الممالك الرومانية البريرية" فإن الفنى ريما صنّفه فى باب "التاريخ الروماني” 
أى فى باب "أودواكرى فى الوقت الذى تبحثون فيه أنتم معشر الطلاب فى باب 
"الإمبراطورية الرومانية فى الغرب' . 

يحدث أيضا ألا أحصل من الفهرست على المعلومات التى أسعى إليها . وفى هذه 
الحالة يجب على أن أبدأ من قاعدة أكثر بساطة , إذ توجد فى كافة المكتبات أى فى 
جلها صالة أو قسم الاستشارات وهو يضم الموسوعات ومجلدات التاريخ العام 
والمجلدات الخاصة بالمراجع . ولهذا فإذا ما كنت أبحث عن شىء يتعلق بالامبراطورية 
الرومانية الفريية فما على إلا البحث عمًا هو قائم حول التاريخ الرومانى والقيام 
بإعداد قائمة بالمراجع اعتمادا على ما وجدت من كتب . أما الخطوة التالية فهى البحث 
فى فهرست المؤلفين . 

ملخّصات المراجع : هى المصادر الأوثق بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم أفكار 
واضحة عن موضوعهم منذ البداية . ففى بغض التخصصات توجد ملخّصات شهيرة 
نعثر فيها على كافة البيانات الخاصة بالمراجع البحثية الضرورية . ويوجد فى بعض 
الأفرع الأخرى نشر مستمر لأحدث ما ظهر فى الأسواق من مراجع أو هناك مجلآأت 
متخصصة فى باب المراجع المتعلقة بهذا الباب أى ذاك . كما يوجد صنف آخر من 
المجلات يتضمن ملحقا فى كل عدد عن آخر وأحدث ما نُشر فى موضوع معيّن . إذن 
نجد أن الرجوع إلى "ملخصات عن المراجع' أمر هام للغاية لاستكمال البحث الذى 
بدأناه باستخدام الفهرست , طالما أن تلك اا للخُصات تتسم بأنها حديثة . يمكن أيضا 
أن نلاحظ أن مكتبة ما تغطّى ٠‏ بشكل أكثر من جيد » كافة الجوانب المتعلقة بأعمال 
قديمة غير أنها لا تتوفر لديها مراجع حديثة . كما يمكن أن نلاحظ تضمنها تاريخ 
الفرع الذى نبحث فيه أو ملخصا له من خلال مراجع نشرت ٠‏ على سبيل المثال » 
عام 111١‏ » حيث نرى هنا بعض البيانات المرجعية الضرورية والهامة غير أننا لا 
نعرف فيما إذا كان قد صدر شىء هام عن الموضوع نفسه خلال عام 1910م أم لا 
(ومن المحتمل أن تكون تلك المصادر متوفرة لدى المكتبة غير أنها مصئفة فى مادة لم 
تخطر على بال الباحث) . إن الملخص الحديث الخاص يقوائم المراجع سوف يسهم فى 
إعطائنا معلومات كافية عن آخر الأبحاث التى تمت حول الموضوع الذى ندرسه . 
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والطريقة الأكثر راحة فى تحديد الكتب التى تضم قوائم المراجع هى أن نسال 
المشرف على الرسالة . أما الطريقة الثانية فهى أن نتوجه إلى موظّف المكتبة (أو 
المسئول عن قسم الاستشارات) فهو الشخص المناسب الذى سيدلنا على الصالة أو 
الرّف الذى توجد به تلك القوائم . وفى هذا المقام لا يمكن أن نُسدى المزيد من 
النصائح إن تختلف أفرع العلوم هنا عن بعضها البعض . 

موظف المكتبة : علينا أن نتجاوز الخجل , فعادة ما يقوم موظف المكتبة بإسداء 
النصائح الجيدة التى تساعدكم على كسب مزيد من الوقت , كما أن موظف مكتبة ما - 
خاصة إذا ما كانت صغيرة - سوف يشعر بالسعادة عندما يتمكن من البِرْهنة على 
أمرين : قوة الذاكرة عنده ودرجة المعرفة التى عليها , وثراء المكتبة التى يعمل فيها 2 
اللهم إلا فى بعض الحالات التى يكون فيها مدير المكتبة مشغولا بدرجة كبيرة أو هو 
إنسان شديد العصبية . وكلّما كانت المكتبة بعيدة عن مركز المدينة ولا يرتادها إلا 
القليل فهذا من شأنه أن يدفعه إلى الإحساس بالألم لأن المكان الذى يعمل فيه غير 
معروف وهنا نجد أن طلب المساعدة منه يجعله أكثر إحساسا بالسعادة . 


غير أن الاعتماد على موظف المكتبة لا يجب أن يدفعنا لنغمض أعيننا فهو رجل 
خبير على المستوى العام إلا أنه يجهل التخصص الدقيق الذى تريدون البحث فيه 
فربما يرى فى عمل ما أمر جوهرى بينما ترونه أنتم غير ذلك ٠‏ وربما لم يذكر عملاً 
معينا ترونه أنتم ضروريا فى ميدان البحث . يجب أن تدركوا أيضا أنه لا يوجد هناك 
تدرج مُسَيّق يتعلق بدرجة الفائدة من مجموعة أعمال ما .وفى المراحل الآخيرة من 
البحث الذى تقو مون به يمكن أن تنجلى أمامنا فكرة جيدة أرجت خطاً فى كتاب غير 
مفيد للبحث (كما يراه الآخرون كذلك) وعليكم فى هذه الحالة أن تبحثوا عنها بفضل 
حسكم (وبشىء من حسن الحظ) دون أن يقدمها لكم أحد آخر على صينيّة من فضة . 

الاستشارات بين المكتبات , القوائّم (الكتالوجات) المجهزة آليا » والاستعارات من 
مكتبات أخرى : تتولى الكثير من المكتبات نشر قوائم حديثة بالمراجع المتوفرة لديها . 
كما توجد فى بعض مكتبات أخرى سواء على المستوى القومى أم على المستوى العالمى . 
ومشدى هنا أن تطلي العون من موطف المكدرة . فثاك يعض المكتيات التشسسة 
والمرتبطة بيعضها بواسطة الحاسب الآلى » ومن خلالها يمكن لكم فى غضون ثوان 
قليلة أن تحصلُوا على معلومات عن الكتاب الذى تريدون وأين تجدونه. فعلى سبيل 
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المثال نجد أن مكتية ا81688 فى فينيسيا أقامت "أرشيفا تاريخيا للفنون المعاصرة" يتم 
الدخول إليه إلكترونيا كما أنه متصل بالأرشيف الخاص بال مراجع الكائنة فى "المكتبة 
الوطنية فى روما" . وهنا يتولّى صاحب العلاقة إبلاغ الماكينة عنوان الكتاب الذى 
تبحثون عنه ويعد ذلك بلحظات تظهر البطاقة الخاصة بذلك الكتاب . ويمكن القيام 
بتلك العملية عن طريق أسماء المؤلفين أى عناوين الكتب أى المادة أى السلسلة أو الناشر 
أى سنة النشر .الخ ١‏ 
ومن غير المألوف أن نجد تسهيلات مثل هذه فى مكتبة عادية . إلا أنه يجب أن 
نأخذ حذرنا » فمن يدرى ؟ 
عندما تتم خطوة تحديد مكان الكتاب فى مكتبة أخرى سواء وطنية أم أجنيية 
يجب أن تضعوا فى الاعتبار إمكانية قيام المكتبة بتقديم “خدمة الإعارة بين المكتبات” 
سواء كانت وطنية أم عالمية . إلا أن الأمر يتطلب بعض الوقت ومن المجدى الانتظار 
إذا ما كان من الصعب الحصول على تلك الكتب عن طريق آخر . كما أن الأمر مرتبط 
بالنظام الذى تسير عليه المكتبة التى نطلفب منها إعارة الكتاب (فهناك بعض المكتيات 
التى تقدم كتبها بشكل زوجى - وجود نسختين) وهنا يجب النظر إلى كل حالة على 
حدة ومن خلال مساعدة المشرف . وعلى أية حال عليكم أن تتذكروا دوما أن تلك 
الهيئات والأنظمة قائمة وأنها لا تعمل لأننا لم نطلب متها ذلك . 
علينا » مثلا » أن ندرك أنه لكى نعرف بوجود كتاب فى مكتبة أخرى فليس أمامنا 
إلا التوجه إلى مراكز التوثيق . وهى التالية فى حالة إيطاليا 
© ,16أة ه1132 دععأاو أاطأ8 - علطا هوه [1أطأ8 األمأعة ل 10صأ أل علقدمأعهلا مبامع © 
186 00 ,!! ماع مقع وأرو ]ألا 
وكذلك : 
1132100226 منأمع© - عطعئعء81 ماعل عأومماعهقلة وز[أوأومه© 
.(490151 .ا18) قصمهظ - 7 ععدعاء5 مأاعل ماأقععواط - 1م5616 
ونذكر فى هذا المقام اأن الكثير من المكتيات يتوفر لديها قائمة بأهم ما وصل 
إليها من إصدارات والتى لم يتم تسجيلها حتى الآن فى الفهارس . وفى نهاية المطاف 
أقول إنه إذا ما كنتم تقومون ببحث يهم أستاذكم فلا تنسوا محاولة إقناع الكلّية التى 
تدرسون بها لتقوم بالحصول على بعض المراجع الهامة التى لا يمكن لكم الحصول 
عليها بطريقة أخرى . 
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؟-75-7- كيف نتعامل مع المراجع ؟ 
المهرست 


من الطبيعى الاطلاع على كثير من الكتب حتى نتمكّن من إعداد قائمة أساسية 
بالمراجع . وتسير كثير من المكتبات على نظام تسليم الكتب الواحد تلو الآخر وعندما 
نعيد لهم (أى للموظفين) الكتاب بعد قليل يهمهمون غيظا , وهنا نضيّع الكثير من 
الوقت بين كتاب وآخر . 

ولهذا من المستحسن ألا تحاولوا - فى الجلسة الأولى - قراءة كافة الكتب التى 
تجدونها بل عليكم القيام فى بداية الأمر بإعداد قائمة المراجع الأولية التى تبحثونها . 
وهنا نجد أن الرجوع أولاً إلى الكتالوجات سوف يساعدكم على طلب الكتب اعتمادا 
على قائمة سبق إعدادها . وريما لن تقول لكم تلك القائمة التى استخرجتموها من 
الكتالوجات شيئًا وقد لا تتمكنون من معرفة أى الكتب التى يجب أن تطلبوها فى بداية 
الأمرء ولهذا فإن البحث الأولى فى الكتالوجات يجب أن يكون مصحويا أيضا بالبحث 
فى صالة الاستشارات . فعندما تعثرون على فصل فى كتاب يتعلق بموضوعكم وبه 
قائمة بالمراجع » يمكن لكم فى هذه الحالة قراءته بسرعة (فأنتم سترجعون إليه بعد 
ذلك) ثم تنتقلون إلى المراجع وتنقلونها كاملة . وعندما تقومون بهذا أى بالاطلاع على 
القصل المذكور والمراجع المرفقة والحواشى التى عليها فسوف تتكون لديكم فكرة عن 
أى من الكتب المذكورة يعتبرها المؤلف أساسية وبالتالى يمكنكم طلبها . كما أنكم إذا 
ما قمتم بالاطلاع على بعض المراجع سوف تتأكدون مما تفعلون من خلال ما تكرره 
المراجع فى ذكرها لبعض الأعمال الأساسية حول موضوعكم . وهنا أيضا يمكنكم 
وضع المراجع حسب درجة أهميتها . 

قد يعترض البعض بأته إذا ما كانت هناك عشرة كتب مرجعية وبالتالى فإن نقل 
قبت المراجع التى تعتمد عليها هو أمر فيه شىء من العسرء وهنا أيضا يكمن الحظر 
فى أن تتوفر لدى المرء مئات العناوين . إلا أن مضاهاة العناوين الواردة فى المراجع 
المذكورة سوف تساعد على التخلص من تك المكررة (فإذا ما قمنا بتصنيف الثبت 
الأول تصنيفا أبجديا لأمكننا حل الأمر بالنسبة لباقى المراجع) . يجب ألا ننسى أن 
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معظم المكتبات تتوفرٌ اليوم على ماكينات للتصوير كما أن التكلفة بسيطة . كما أن 
قائمة المراجع تشغل عددا قليلا من الصفحات . إذن يمكنكم تصوير عدد كبير من 
قوائم المراجع بمبلغ زهيد وتعودون إلى المنزل لتعملوا بهدوء . وبعد ذلك تعودون إلى 
المكتبة لتروا ما إذا كان هناك ما يستحق الذكر من المراجع أم لا . وهنا يجب أن نقوم 
بإعداد بطاقة لكل كتاب حيث تدونون فيها الأحرف الأولى 0 ورقم الكتاب فيها 
متوفر فى أكثر من موضع فى المكتبة - كما توجد بطاقات لا تتضمن أية بيانات وهنا 
تا و ا ا 0 
وبعد ا 
أرقامها فى المكتبة . أما إذا كنت قد سجلت العديد من العناوين (إذ يمكن الوصول 
إلى ما يزيد على مائة عنوان رغم أن المرء قد يستغنى عن الكثير منها لعدم أهميتها 
لبحثه) فقد لا أتمكن من العثور عليها جميعا . 

إذن نجد أن الأسلوب الأمثل هو أن أحمل معى فهرسا صغيرا ٠‏ ثم أقوم بوضع 
عناوين الكتب على التوالى . فإذا ما وجدثّها فى المكتبة » أدون رقمها فى الحال . ومثل 
هذا النوع من الفهارس لا يكلف الكثير ونستطيع العثور عليه فى مكتبات بيع الورق . 
كما أن بإمكان المرء أن يعد ذلك الفهرست بنفسه . فإذا ما كانت هناك مائة بطاقة أو 
إليه (المكتبة) . وفى نهاية المطاف سوف تتكون لديكم صورة واضحة عما يجب أن 
تعثروا عليه وما وجدتموه بالفعل . كما أن البحث يكون سهلا لى كان الفهرست مرتبا 
ترتيبا أبجديا . ويمكنكم تنظيم البطاقة بشكل يظهر فيها رقم الكتاب فى المكتبية فى 
الركن العلوى (يمين) وفى الركن العلوى (يسار) الرقم الاصطلاحى » أى الذى يدل 
على أن الكتاب يهمكم فى دائرة الكتب العامة أو المراجع الرئيسية فى فصل من 
فصول البحث ؛ وهكذا 975 


وإذا لم يكن عندكم من الصبر ما يكفى للإطلاع على الفهرست يمكنكم الرجوع 
إلى النوتة ‏ غير أن المتاعب فى الطريقة الثانية جد واضحة : فريما تسجلون على 
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الصفحات الأولى أسماء المؤافين التى تبدأ بالحرف 8 وفى التالية الأسماء التى تبدأ 
بالحرف 8 ويعد ذلك تمتلئ الصفحة ولا تدرون أين تضعون أسماء أخرى . وهنا 
أنصحكم باستخدام نوتة تليفونات حيث يتم الترتيب الأبجدى بشكل أدق . ومع هذا 
أقول لكم إن طريقة الفهرست هى الأفضلء وقد يساعدكم أيضا فى بحث آخر أو أن 
تعيرونه لزميل آخر يعمل فى موضوع قريب الصلة . 

سوف نتحدث فى الفصل الرابع عن أنماط أخرى من الفهارس مثل فهرس 
القراءة وفهرس الأفكار وفهرس الاستشهادات 0188 (كما سنرى الحالات التى يجب 
فيها أن تُكثر من البطاقات البحثية) . يكفى هنا أن ننبّه إلى أنه لا يجب الخلط بين 
الفهرس الخاص بالمراجع وبين فهرس القراءة » ومن هنا وجب أن نقدم بعض 
الملاحظات المتعلقة بهذا الأخير . 

فهرس القراءة : يتكون من مجموعة من البطاقات » وينصح أن تكون من المقاس 
الكبير وهى بطاقات تُخصّص لكاتب (أو المقالات) التى قرأتموها : سوف تقومون هنا 
بتدوين ملخص لما قُرِئ ٠‏ ووجهات النظر ٠‏ وبعض الاستشهادات , أى كل ما يمكن أن 
نفيد منه عند القيام بتحرير الأطروحة (فى الوقت الذى لا يكون فيه الكتاب فى متناول 
أيديكم) وكذا تحديد قائّمة المراجع المرفقة بالبحث . غير أنه لن يكون فهرسا يجب أن 
نحمله إلى أى مكان نذهب إليه » ومن هذا يمكن أن يكون جماعة أوراقا أكبر بكثير من 
البطاقات البحثية (مع أننا نميل إلى البطاقات لسهولة استخدامها) . 

أما فهرس المراجع فهى مختلف : يجب أن يتضمن كافة الكتب التى نبحث عنها 
وليس فقط كل الكتب التى عثرنا عليها وقرأناها . يمكن أن يتوفر لدينا فهرسا يضم 
عشرة آلاف عنوان (فهرس المراجع) وأن يكون لدينا فهرس القراءة الذى يضم عشرة 
عناوين وهذا الموقف يمكن أن يكون دليلا على أنتا بدأنا العمل فى أطروحة بشكل جيد 
جدا وانتهى بنا الأمر نهاية غير جيدة . 

يجب أن نصحب فهرست المراجع فى كل مرة نذهب فيها إلى مكتبة ما . 
وتتضمن بطاقات ذلك الفهرست البيانات الرئيسية للكتاب الذى نبحث عنه ورقمه فى 
المكتبة أى المكتبات التى نقوم بالبحث فيها . ويمكنكم أيضا أن تضيفوا لهذه البيانات 
بعض الملاحظات الأخرى مثل "هام للغاية طبقا للمؤلف' أو "يجب البحث عنه بأى 
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شكل , أو “يقول فلان إنه عمل ليس عظيم القيمة" أو "يجب شراء الكتاب' ولا شىء 
أكثر . 

أما بطاقة القراءة فيمكن أن تكون متعددة (إذ يمكن أن نخرج من كتاب واحد 
بعدة بطاقات مليئة بالأستشهادات) أما البطاقة الخاصة بالمراجع فلا تضم إلا شيئا 
واحدا ٠.‏ 

وكلما تمكذنا من إعداد الفهرست الخاص با مراجع بشكل جيد كلما زاد حرصنا 
الأفضل أن نعده جيدا وبحيث يكون مقروءا . إننا لا ننصح أبدا بالتهاون فى ارتكاب 
أخطاء مطبعية فى مثل هذا الفهرست . فعادة ما يكون فهرست المراجع الأساس 
لتحرير قائمة المراجع الخاصة بالبحث (بعد أن نكون قد دونا الكتب التى عثرنا عليها 
وقرأناها فى فهرست القراءة) . 

وخلاصة ما سيق هو أننا قررنا أن نسجل هنا التعليمات المتعلقة بالنقل الجيد 
للعناوين أى القواعد الخاصة بالاستشهادات المرجعية. وهذه القواعد صالحة لما يلى : 

. البطاقة الخاصة بالمراجع‎ - ١ 

” - البطاقة الخاصة بالقراءة 

*- الإشنارات الخياضة بالكتي (الخواشى)': ومن :تلك التن تُدونها اسبفل 
الصفحة . 

وعلى أية حال سوف نعود للحديث عنها فى الفصول المتعلقة بمراحل العمل . 
ورغم ذلك فقد أكدنا عليها هنا أيضا لمزيد من الحرص . فهى قواعد هامة للغاية 
وعليكم أن تتوفر لديكم الأناة والصبر للتعود عليها . كما سيتضح لكم فيما بعد أنها 
قواعد وظيفية , إذ تهيئ لكم ولقرائكم. معرفة الكتب التى تتحدثون عنها . ويمقولة 
أخرى نشير إلى أنها قواعد الذوق العلمى : أى أن الالتزام بها يوضح لنا أن ذلك 
الشخص, الذى هو الباحث؛ معتاد على أصول العمل . وخرقها هو نوع من "الزيغ 
العلمى' ومن شأنه أن يلقى بظلاله الكثيفة على عمل يعتبره البعض أنه كان من الممكن 
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أن يكون جيدا . هذه القواعد لا تقوم مقام التطيعم أو أنها لا تعكس إلا ضعفا بلاغيا'. 
فلكل لعبة فى الرياضة قواعد ٠‏ وكذلك هناك أخرى لهواية جمع طوابع البريد » وفى 
لعبة البلياردى والحياة السياسية : فإذا ما استخدم أحد بشكل غير صحيح تعبيرات 
مثل 'مفتاح الشىء' فإننا ننظر إليه باستهجان وكأته دخيل على المجال . علينا أن 
نحترم القواعد المتبعة فى هذه الدائرة . فمن لا يلتزم بشريعة الجماعة فهى إما سارق 
أى متّجسسس . 

وإذا ما أراد خرق القواعد أو معارضتها يجب عليه معرفتها أولاً وذلك حتى 
يتمكّن من إثبات العكس أو أنها قواعد صارمة لا يتأتّى منها شىء ٠‏ وقبل أن تقول أنه 
لا يلزم أن نضع خطا تحت عنوان كتاب يجب أن نعرف ما الذى نضع تحته خطا 
ولماذا . 


؟-7-؟- الاشارات المرجعية (البيبليوجرافية) 


الكتب : ها نحن نعرض مثالا لإشارة مرجعية مكتوية خطأ : 

.1951 ,010:0 ,"موأوذاع: 00ق لإلامهوه|اطم" .ل ,ممع أثللا 

هزه الإشارّة خاطئة للأسياب التالية : 

١‏ - أنها تعطينا فقط الحرف الأول للاسم الخاص بالمؤلف , وهذا غير كاف لأننى 
أريد أن أعرفي الاسم كاملا واللقب . كما يمكن أن يكون هناك أكثر من مؤلف له 
نفس اللقب ونفس الحرف الأول الخاص بالاسم . فإذا ما قرأت أن المؤلف هو : 
1٠8‏ 1315© وأكتبه 80851 .5 فإنتى هنا لا أعرف فيما إذا كان هو الفيلسوف 
80551 23010 من جامعة فلورنسا أو الفيلسوف 2055 216:40 من جامعة تورين . 
من هو 60565 .ل هل هو الناقد الفرنسى 0560© 688ل أو الفيلس وف الإنجليزى 
0 81 )ةمل ؟ 

" - عندما نكتب عنوان كتاب لا يجوز أن نضعه أبدا بين علامتى تنصيص ؛ فمن 
المعروف عالميا أن ما يوضع بين علامتى تنصيص هو اسم المجلة أو المقالات التى 
تحتويها . وعلى أية حال كان من المستحسن أن نضع فى العنوان الذى سقناه فى 
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المثال السابق لفظة «هنوذا©: بكتابة حرف ال 8 هكذاء ذلك أن العناوين فى اللغات 
الأنجلو ساكسونية توجد بها الأسماء مكتوية بدايتها بالحروف الكبيرة ٠‏ وكذلك 
الصفات والأفعال . غير ذلك يحدث مع أدوات التعريف أو التنكير ... وأدوات الوصل 
وحروف الجر والظروف (وقد تدخل هذه الأخيرة إذا ما كانت الكلمة الأخيرة فى 
العنوان : ؟!؛ه 56لا اهءأوم! هط5) . 

" - الشىء الكريه هو أن نقول أين تم طبع الكتاب ولا نقول من قام بطبعه . 
نفترض أنكم وجدتم كتابا بدا هاما فى نظركم وتريدون شراءه وأن هذا الكتاب 
يجب أن يتضمن ما يلى (ميلان )١517/5‏ لكن من الناشر ؟ هل هو :1100300 أو أامعدا8 
أى ألمعءقنا8 أى أمقامده8 أو [العمتنالءع أو ألندالةلا ؟ 

كيف يمكن للناشر أن يساعدنى ؟ وإذا ما جاء الكتاب عليه (باريس )١91/56‏ فإلى 
من أكتب ؟ يمكننا أن نقصر أنفسنا على المدينة عندما تكون الكتب قديمة (أمستردام 17174) 
فهى كتب لا يمكن أن نعثر عليها إلا فى مكتبات أو فى سوق للكتب القديمة النادرة . 
وإذا ما رأينا كلمة 86:1496© مدونة على كتاب . فعن أى كمبريدج يتحدث ؟ هل التى 
فى إنجلترا أو التى توجد فى الولايات المتحدة ؟ هناك كثير من المؤلفين المهمين 
يشيرون إلى الكتاب بذكر اسم المدينة فقط . وفى هذه الحالة عليكم أن تعرفوا أن ذلك 
الصنف من المؤلفين لا يحترم جمهوره إلا إذا كان الأمر يتعلق بمقال منشور فى 
موسوعة (ومن هنا تختلف المقاييس حيث المطلوب هو الاختصار فى المساحة المستغلة) . 

- وأيًا كان الموقف فإن الإشارة التى ذكرناها كمثال أخطات فى ذكر 
"أكسفورد" فقط . فالكتاب لم ينشر فى أكسفورد . بل طبع بواسطة دار اسمها 
5 لإ1أ0106:5لا 01010 غير أن هذه الدار مقرها فى لندن (وكذلك فى نيويورك 
وتورنتى) » والأدهى من هذا أن الكتاب طبع فى جلاسجو . ومن هنا يجب أن نضع 
اسم المكان الذى نُشر فيه وليس مكان الطباعة (باستثناء الكتب القديمة ذلك أن هناك 
اتفاق فى مكان الطباعة ومكان النشر) . وجدت ذات مرة - فى أطروحة دكتوراه - 
كتايا أشير إليه على هذا النحى : ”50ؤألول:ة؟ ,أهقأممه8" فالكتاب - بالصدفة - كان 
قد طبع فى 1300ا9ة:8! (كما تدل على ذلك عبارة : "انتهت الطباعة فى') . إن من 
يفعلون ذلك يتركون لدينا الانطباع بأتهم لم يروا كتابا فى حياتهم . وحتى تكونوا 
واثقين مما تعملون فلا تبحثوا عن الإشارات الخاصة بالناشر أبدا على غلاف الكتاب 
بل على الصفحة التالية حيث نرى لفظة 4او1؟لام0© . وهناك فقط سوف تجدون المكان 
الفعلى للنشر والتاريخ ورقم الإيدا ع . 
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أما إذا اقتصرتم على الغلاف فالخطأ ممكن الحدوث ٠‏ ومثال ذلك هناك من يرون 
الكتب التى طبعت يواسطة كل من عوعع2 بزاأو#ولاامنا 6لهلا أى عدومم باأهرونااونا ااهمم0 
أى وقع87 لإأأومعلاأونا 008:0وا! فيقومون بوضع الكلمات الأولى فى كل حالة كمكان 
للنشر . ومن المعروف أنها لا تعنى أسماء مدن بل هى جزء من الاسم الخاص الذى 
يطلق على تلك الجامعات الشهيرة . أما الأماكن فهى 065هف] برهلا ى عو10,طمه0 
(ماساشوتس) و 148868 . ويبدى الخطأ هنا وكأننا أمام رجل أجنبى وجد كتابا نشرته 
الجامعة الكاثوليكية 08801168 .لا فتصور أنه نشر فى 08801168 تلك المدينة المطلة على 
الساحل الأدرياتيكى . 

ه - أما فيما يتعلق بتاريخ النشر فإنه قد كتب بشكل جيد ولو كان ذلك على 
سبيل المصادقة فليس التاريخ المشار إليه على الغلاف هو التاريخ الحقيقى لنشر الكتاب . 
إذ يمكن أن تكون تلك آخر طبعة صدرت . وأكرر بأن الصفحة التى ترون فيها عبارة 
4اوأ'لام00 هى التى سوف تجدون فيها تاريخ الطبعة الأولى (وربما تكتشفون أن 
الطبعة الأولى قد صدرت عن دار نشر أخرى) والاختلاف واضح وهام : نفترض أنكم 
وجدتم إشارة مرجعية مثل تلك 1974 ,0305:1096 ركاع8 ل6وهعم5 ,.ل ,5816 . 

ويغض النظر عن الأخطاء الأخرى فإننا بمجرد النظر فى الصفحة التى بها 
عبارة 4وا/لام0© نتاكد أن الطبعة الأولى صدرت عام ١1119‏ وإذا ما كان عليكم أن 
تشيروا فى أطروحتكم إلى أن 568:16 قد تحدث عن 8615 5066068 قبل مؤلفين آخرين 
أى بعدهم فإن تاريخ الطبعة الأولى هام للغاية . كما أننا لى قرأنا مقدمة الكتاب بعناية 
لوجدنا أن أطروحته الرئيسية قد قدمها على أنها أطروحة 8/40 فى أكسفورد ١9659‏ 
(أى قبل تاريخ النشر يعشر سنوات) ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر أجزاء من الكتاب 
المذكور فى عدة مجلآت متخصصة فى الدراسات الفلسفيّة . فلا أحد يخطر على باله 
ذكر إشارة مثل تلك : 

6 ,رقأأة11011 ,أ05م5 1أ85ع1051م 7 ,531010 66 اق ,أممجووالا 

وهذا لأنه وجد بين يديه طبعة حديثة صادرة عن 5101/68 , فإذا ما كان الأمر 

متعلقا بمؤلف معين . فليس هناك فارق بين 18882001 أى 568/16 : بل الأهم هو ألا 

نئقل أفكارا غير صحيحة تتعلق بعمله , فإذا ما كنتم تدرسون 1أ5مه142 أو 568/16 أو 

وقمتم بالاعتماد على طبعة لاحقة منقّحة ومزيدة فما عليكم إلا أن تشيروا إلى 
تاريخ الطبعة الأولى وتاريخ الطبعة التى تعملون من خلالها . 
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ولما تناولنا هنا الكيفية التى لا يجب أن نشير بها إلى كتاب , فما علينا إلا أن 
من الواضح إذن أن هناك بعض وجهات النظر الأخرى وكلها صالحة : 
(ب) الإشارة بشكل سليم إلى اسم المؤلف وكذلك العنوان . 
(ج) الإشارة إلى مكان الطبع والناشر والنشر . 
) 6 الإاشارة إلى الجزء ورقم الصفحة . والتماذج الخمسة التى نسوقها هنا 
صالحة جميعها بشكل أو بآخر إلا أننا نفضل النموذج الأول لأسباب سوف تذكرها . 
3 ,و2089 أه بزناممعه|(ط6 وطا مز برهدوع مم - كاعم (626هم5 2 ...8 مطمل ,5906 .1 
لمع 5.3) 1969 رووع,2 لأنقنونالدنا وولقطصدت ,وول طلمح© .له 
4-!أالا .مم ,(1974 
-م0ا ,أوذاء8 دناه زو|/86 اه ءأو0-ا 179 - ممأو[86 200 بردامهكم|زطام رامل ,قوذ أألالا 
.20--11الا .مم ,1961 رووع:2 بزأزوععبازمنا 07010 روع0 
.(1969 08777096 : 0311099)) كأت3 (666م5 2 .,.8 لطمل ,56716 .2 
.(1961 ,010:0 :600165 ا) مرمزوزأ86 0مه نزام 0ك0|ازم لظمل ,مس5 أألالا 
.له 1.8 ر5قوهء2 لإأأوع امنا 71096 طمم03 ,رعول7طلمقج© رذاعة طعع6م 5‏ .8 مؤمل ,56616 .3 
1 .204-!!آل/ا .مم ,(1974 ,.0» 3 .5) 1969 
رو5ع:2 لأنورع/اأمنا 070:0 ,050:65 ا ,مماوأاءع8 350 'لإاممومائلام ,مل ,5087| آلايا 
.10- !]الا .مم ,1961 


.1969 برعة5ه26 لإأأو)ع/اأمنا 0350:0196 :000165 ا .كأاعة اعع6م 5‏ ,.8 مطمل ,568016 .4 
,28655 لأأورع/اأمنا 001:0 :50165هما .ضوزلوتاع8 0م لإطاممؤوماتطط طول ,ضحد |إذلالا 


.1961 
,2/7111096) ,1900296/ها أ0 /ز(أصمكه!277/ 076 ا لإقهكدع صف - كاعم 660م 5‏ .3 امل ,عا امع 5 .5 
.04 -]االا .مم ,(1974 .له 5.3) عوومة بؤتورو امنا عولأ7طموت 150069 


-مما ,أوزاو8 د5نامزو/86 |0 ع[أو0 !ا 1169 - 60أو/26 300 لزامهك5ه|/امم ململ ,501 االالا 
111-20/ا .مم رؤ5دعءظ لإأزقرع/ازمنا 0<]0:0 ر5ع01 101 
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من الطبيعى أن تكون هناك حلول مشتركة ففى النموذج رقم )١(‏ وجدنا أن اسم 
المؤلف يمكن أن يكتب بطريقة مائلة مثلما هى الحال فى النموذج (ه) . وفى النموذج 
رقم (4) يمكن أن ندون العنوان الجانبى مثلما هو الحال فى الأول والخامس . كما 
توجد أنماط أكثر تعقيدا مثلما سنرى فيما بعد حيث يدخل عنوان السلسلة ضمن 
البياتنات . 
وعلى أية حال فالأمثلة الخمسة التى سقناها هنا صالحة , ولنتأمل فى النمط 
رقم (0) . فهى عبارة عن مرجع متخصص (نظام الإشارة إلى المؤلف وسنة النشر) 
سوف نتحدث عنه بعد ذلك فى بند الحواشى فى أسفل الصفحة أو قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . أما النمط الثانى فهو كثير الاستخدام فى أمريكا وعادة ما 
يستخدم فى الهوامش فى أسفل الصفحة أكثر من استخدامه فى القائمة النهائية للمراجع . 
النمط الثالث ألمانى وهى النمط الأكثر غرابة كما أنه فى نظرى »2 لا يقدم لنا أية مزايا 
خاصة: أما الرابع فهى شائع الاستخدام فى الولايات المتحدة الأمريكية وأرى أنه غير 
مثالى إذ لا يسمح بالتمييز السريع لعنوان العمل . لكن النموذج الأول . يقدم لنا كل 
ما يهمنا ويوضح لنا بشكل جلى أنه عبارة عن كتاب كما يشير إلى عدد صفحاته . 
المجلات : وتتضح مزايا ذلك النموذج عندما تحاول تدوين الهامش الخاص بيمقال 
فى مجلة بطرائق ثلاث 
6-1 :1962مرعبطع] ,(5لظا) 1 مهلا // ,"ةأ5عمم 15أ06 مأده "0722‏ ,مصوأعننا رأطعمووعمم 
6-1 .ممر(ولة) 1 تمعلا // ,"وأقعمم 15غا06 موأممجع 0" ,مصوأعننا بأطاعموععمم 
6-1 .مم ,1962 مبعرطة!؛ , "أمرع/ا ||" ,“وأدومم وا/ع0 07220016" 2 ,0توأعنناأ ,أحامعععمم 
يمكن أيضا أن تكون هناك أنماط أخرى , غير أنه يجدر بنا أن نبداً بالأول 
والثالث . نلاحظ أن الأول يضع عنوان المقال بين قوسين أما المجلة فيكتب اسمها 
بالخط المائل . بينما نجد الثالث يكتب عنوان المقال بالخط المائل , واسم المجلة بين 
علامتى تنصيص . لماذا إذن نفضل النموذج الأول ؟ لأنه يساعدنا على أن ندرك لأول 
وهلة أن عبارة "آفاق الشعر ”506513 06113 011220016" ليست عنوان كتاب بل فى نص 
موجز . ويذلك نجد أن المقالات التى ترد فى المجلات تنسب لنفس النمط (كما سترى 
فيما بعد) ومظها فى ذلك مثل فصول بعض الكتب ومحاضر المؤتمرات . نلاحظ أيضا 
أن النموذج الثانى هى تنويعة على النموذج الأول إذ يحذف الإشارة إلى الشهسر 
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الخاص بالنشر أما النموذج الأول فيورد لنا تاريخ نشر المقال وهى ما لم نره فى 
النموذج الثانى وبالتالى فهو ضعيف فى هذا الصدد . وكان من الأفضل أن مجلة 
نضع ولى 1,1962 ١/61‏ !1 . لاحظ أيضا أنه وضع الحرفين (85) (أى سلسلة جديدة) . 
إذن من المهم أن مجلة معلا ١١‏ كان لها إصدار أول تحت رقم ١‏ يرجع إلى عام ادام 1 
وإذا ما كان عليك أن تشير إلى ذلك العدد (من البديهى أنه لن يحتمل عبارة "السلسلة 
القديمة" فعليك أن تكتبه هكذا : 
.مم ,1956 وومنثه ,1 ,| ربقلا // ,"عقدصهط!1 موالانا أن و5دذألصهممج' "٠‏ لقان ,عوزاره6 
.39-6 
حيث نلاحظ أنه يشير إلى العام بالإضافة إلى رقم العدد . أى أن الهامش الثانى 
يمكن كتايته هكذا : 
6-1 .مم ,1962 ,1,االا هلا |/ ,"أومم 5ل06 عأموع 0:12" ,ملقأعننا ,أطععمعمم 
وإلا لأن السلسلة الجديدة لا تشير إلى العام . لاحظ أيضا أن بعض المجلات 
تصدر مرقمة على مدار العام (أى ترقّم حسب الأجزاء : ويمكن أن يصدر أكثر من 
جزء خلال عام واحد) ويذلك يمكن آلا نضع رقم العذد إذا ما شئنا ونكتفى بالإشارة 
إلى السنة ورقم الصفحة مثلما نجده : 
3223-0 .مم ,1966 ,518 © قنادونا ,"186:13 © قعأمعة 1" 2 ,0أ0نا0 ,أماوتاو 
وإذا ما كنت أبحث عن المجلة فى المكتبة فإننى سوف ألاحظ أن صفحة ”757 
توجد فى العدد الثالث للعام الأول . لكنى لست أرى هتاك مبررا لأجير القارى على 
ممارسة هذه الرياضة (رغم أن بعض الكتّاب يفعلونها) وكان من الأفضل أن أكتب 
الإشارة المرجعية هكذا : 
.6 ,1 ,ا رعاتا5 © قناومنا ,"166310153 © ووأعة1" 2 ,0لأن6 ,أممأوأاون0 
وبهذه الطريقة يمكن تحديد مكان المقال رغم أننى لم أشر إلى رقم الصفحة . 
ولنلاحظ أيضا أننا إذا ما أردنا أن نطلب من الناشر المجلة كعدد متأخر فى الصدور 
فإنه لا يهمنا معرفة رقم الصفحة بل العدد الذى ظهر فيه المقال . والمهم عندنا هو أن 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة توضحان لنا فيما إذا كان المقال مطولاً أو موجزا . 
وبالتالى فهى نصائح ينبغى أن نتبعها على أية حال . 
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تعدد المؤلفين » والطبعة التى تنشر تحت رعاية ... : ننتقل الآن إلى عناوين 
المؤلفات الكيرى والتى يمكن أن تكون سلسلة مقالات لمؤلف احد , أو عبارة عن أجزاء 
بها الكثير من المواد . لنرى مثالا بسيطا : 
.0م530 أ وعتره861 , ل/الاظُمة مه "مع88:00 ع 0لرذأأو 5ه" ,ملأن6 ,رامد ألو3 1 -موانامرملا 
,5605و أ موصن ! 0155ناأدع 06 [1008ا6 1216222 م5عرومه0 ١١١‏ أعل قهاعم 


,أااقاقة ممممء 06 060قلاأنه [أ8 ,1954 ملأوناز 15-18 ,دأعهمهلا 
.119-66 .مم ,قععه85 ووو 


عن أى شىء تتحدث هذه الإشارة المرجحعية (الحاشية) ؟ إنها تتحدث عن كل ما 
أنا فى حاجة إليه » أى : 

ب عناطقأاوق1 -موتنام :ولا ليس كتايًا ومن خلال عدد الصفحات (١/ا‏ صفحة) 
أخرج باستنتاج يشير إلى أنه دراسة مسهبة بعض الشىء : 

(ب) تمثل الاختيار فى جزء عنوانه "مع06:ق8 ه و10ه89140" [البلاغة والباروك] 
وهو يضم نصوصًا لعدد من الموؤلفين ( ل/الاهه أو .لالا.هم - عدة مؤلفين) . 

(ج) هذا الاختيار عبارة عن توثيق محاضر اتفاقية . ومن المهم أن ندرك ذلك » 
الاتفاقيات والمؤتمرات" . 

( د) أن هذه الطبعة صدرت تحت رعاية إنريكو كاستيلى (ا3816© 2160م , 
وهذه معلومة مهمة للغاية وليس ذلك فقط لأننا سوف نجد فى بعض المكتبات 
أن الانتقاء الخاص بالمادة الواردة جاء تحت رعاية ”م16,م6 ,الاعأوه" بل 
لأنه » طبقا لعادة ذات أصول أنجلوساكسونية , لا يشار إلى "عدة مؤلفين" 
باستخدام حرف 7 (عدة مؤلفين) بل تصدر باسم الذى عنى بإصدار المجلّد. 
ويالتالى فإنه يظهر فى ثبت بالمراجع على طريقتنا هكذا : 


.5 20 ,256 .00 ,1955 ,80003 ,80503 ,معع83:0 م ووثرمأو8 , /اراظلم 


لفن 


...000 ع قم 1رم1ع8 ,(.لع) مملرصط ,ااأعتوه 0 

حيث نلاحظ أن ”80" تعنى الناشر أى الشخص الذى رعى عملية النشر 
(عندما يضع ”605" فهذا معناه وجود أكثر من جامع للمادة المنشورة) . 
على النحو التالى : 

.أ6.. معع0: 83 ن 2 (عل 200ل0أنا0 أ3) معووع ,االعاوة 0 

إنها أمور ينبغى أن نعرفها حتى نتمكن من تحديد الكتاب فى فهارس المكتبة أو 
فى ثبت آخر للمراجع . 

وكما سنرى فى اليند (؟5-؟-غ) الذى يتناول تجرية محددة فى عملية البحث عن 
المراجع » فإن الإشارة المرجعية الأولى عن ذلك المقال المذكور سلفا فى 5اا06 510:18" 
”مم6 عل 1303أة!! 12ئناأة:86ه ا تاريخ الأدب الإيطالى لجارزانتى" هى على النحو 
التالى : 

'يجب أن نضع فى الاعتبار ... المجلد المشترك" 60ع82:0 © 8610:/8, محاضر 
المؤتمر الدولى الثالث للدراسات الإنسانية - ميلان 6م ونذكر يصفة خاصة المقال 
الهام ل عناطةأاوة90-7:نام:110 .6 وعنوانه "الأرسطية والباروك” 
ره0ع83:06 ع ووأرمأ8 مع لروام ه1715 ]ناميا أء ... عأقاعدعع:م 1636 6ل هط عه 
ر17321511605نل! 0155نأ55 اع 216211210131م| مععرونره© 06١ ١١١‏ 5جهاعم8 
-0وانام :ه11 .6 ع0 6058[/60© 02132016م تأ أ عأائع77أتأععم5ع ل[ ,1955 رق ]الا 

.8800 ع 5010 أاع1أ0]ؤ5أنة رعناط3 91و73 

هذه الإشارة المرجعية ثقيلة والسبب يكمن فى : ( أ ) لم تقدم لنا اسم المؤلف 
(ب) تدفعنا إلى الظن أن المؤتمر عقد فى ميلان أو أن ميلان هى الناشرة 
صفحات المقال . (ه) لا تشير إلى أن الطبعة كانت برعاية من ٠‏ ورغم ذلك فإن العبارة 
القديمة 84156613562 "محتوى متنوع" تدفعنا إلى التفكير أن هناك أكثر من مؤلف . 
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إذن لا يجدر بنا أن نسجل هذه الإشارة بالطريقة التى عرضناها . وعلينا أن 
نكتب اليطاقة الخاصة بالمراجع بشكل بمكننا من إيجاد فراغ كاف للوفاء بياقى 
البيانات الناقصة وعلى ذلك تسجلها على النحى التالى 5 
...6 عاطق أأووة1 -0وانام رهلا 
اع0 850155 - معع53:0 ع ووأرماء5 رلالاظمق رع ,"معع53:0 ع وررذأاع 5101 أء8" 


00قلأنك ١ق‏ ,... ,1080151105 نل ! 10105أك8 06 [03أ2164222! مععروده© ذا 
... .م ,1955 ... ,القاأك1 ...عل 


والغاية هى أن نسجل فى الفراغات التى تركناها البيانات المتبقية عندما يتم 
العثور عليها فى ثبت آخر للمراجع أى فى فهرست مكتبة أى على غلاف الكتاب نقسه . 
سه وجود عدد كبير من المؤلفين ولا يذكر اسم من قام برعاية الطبعة : نفترض الآن 
أننا نريد أن نشير إلى مقال ظهر فى كتاب لأريعة مؤلفين مختطفين ولم يظهر اسم أى 
واحد منهم بعد عبارة "تحت رعاية...' فأمامي الآن - على سبيل المثال - كتاب باللغة 
الألمانية يتضمن أريعة أبحاث لكل من أز ههلا .ه.؟ وى هسنطا! ومعل و أأةاء5 .5 وممول 
ى 1180065191656 . وأخذا بمبدأ توفير الجهد تتم الإشارة إلى المؤلف الأول ويعد ذلك 
يلى ما ذكر ب ”1ه 4" [وآخرون] . 


عأ لع اناأكان 51 3113077 8585115001000 اناك ,.أه اع مهلا .1.8 ىناأزط 


لننتقل الآن إلى حالة أكثر تعقيدا إذ نرى مقالا مطولا ظهر فى المجلد الثالث من 
الجزء الثانى عشر لعمل مشترك . كما يتضمن كل جزء عنوانا مختلفا عن العمل ككل : 
,ع8 1501135 بكأمعطع5 لع , "لاو5أ5أ©50 3600 لإووأم0م0؟15امق8" رااعط ,رععتملالا 
-1/7ط ,الا .0" ,515 01ا19أا 77 1786/1705 1711لا ,.0ع 
ها ,3 .أ ردعء2ةأ5 310 5ألم 8086/11 2010 كء أأوانا9و 
.1445-1475 .مم ,1974 رومأناوالة روبرق 


وقد جاءت هذه الإشارة خاصة بمقال ب ديل هيمز 885لا1! ااه . وهنا إذا ما 
أردت أن أذكر العمل كاملا فإن ما لا ينتظره من القارئ هو أى مجلد يظهر فيه اسم 
المؤلف المذكور بل وما ينتظره هو عدد أجزاء ذلك العمل . 
نا الا رولاة1! ها ركء | أد اناو آنا | 1781105 178/11نا© ,.0» ر.ه 11701135 بأمعطء5 
.املا 12 ,1967-1976 
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وعندما يتعين على أن أشير إلى عمل فى جزء يتضمن العديد من المقالات 
الخاصة بمؤلف واحد فإن الخطوات التى أتبعها لا تختلف عن حالة "عدة مؤلفين" 
ياستكناء عدم ذكر اسم المؤلف أمام الكتاب . 
اا مه ,"أقاع50 09©]1321016:م 01926 [أ0160ع10" رمأععندرة2 ,اللقاء-أووه8 
1 || ,111618210 ©0111 © 8010| 01116 [أ1|79001890©0 
193-24 .مم ,1968 ,أموامصوه8 
كما نلاحظ أيضا أن عنوان الفصل تتبعه إشارة إلى الكتاب الذى جاء به . أما 
عنوان المقال الذى ورد فى مجلة فلا يشير إلى المجلة بل إن اسم المجلة يتبع عنوان 
المقال مياشرة . 
السلسلة : وحتى يمكن التوصل إلى نظام للبووامش أكثر تكاملا ننصح يإضافة 
اسم السلسلة التى ظهر فيها الكتاب . وهى معلومة تبدى غير ضرورية فى نظرى, 
فطالما عرفنا أسم المؤلف والعنوان والطبعة وسنة الإصدار فهذا يكفى ٠‏ غير أن بعض 
أفرع العلوم نجد أن السلسلة تصبح بمثاية ضمان أو دليل على نهج علمى معين م 
بوضضع اسم السلسلة بين علامتى تنصيص ويعد ذكر العنوان وأن يشار إلى رقم 
الكتاب فى السلسلة . 
,111901210 01176© © 8010| 0171© ©/1791086/ / ,وأععناقعآ ,أنللقاءأووه8 
,1968 ,ألةأم85018 ,لؤاتكةا ,"2 أمؤالةةا أووه5 أنامنلل" 
.242 .مم 
المؤلف المجهول والاسم المستعار .. إلخ : عادة ما نصادف حالات فيها المؤلف 
مجهول . ونصادف كذلك استخدام الأسما ء المستعارة والمقالات الواردة فى الموسوعات 
بعد أن تم التوقيع عليها باستخدام الأحرف الأولى . 
ففى الحالة الأولى نكتفى بوضع عبارة 'مجهول المؤلف" مكان الاسم الذى اعتدنا 
أن نضعه فيه أما فى العالة الثانية فيعد ذكر الاسم المستعار نقوم بوضع الاسم 
الحقيقى (إذا ما كنا نعرفه) وتُتبع ذلك بعلامة استفهام . إذا ما كان الافتراض الذى 
نطرحه قايلا للتصديق . أما إذا كان مؤلفا معروفا لنا يبهذا الاسم من خلال التراث إلا 
أن هويته كانت موضع الشك من قبل النقّاد المعاصرين فما علينا إلا أن نكتب يعده 
كلمة "56000" اسم مستعار" على هذا التحى : 


6ن 5 | 26 ,(60ناع5) مرأوده ا 
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وفى الحالة الثالثة نجد أن المقال المعنون ب ”56©6867115736" ورد فى موسوعة 
أمق76 وموقع عليه هكذا ”50 .980" فعلينا هنا أن نبحث فى الصفحات الأولى لهذا 
المجلّد حتى نعثر على قائمة الاختصارات ومنها نكتشف أن الاسم الكامل هو ججة:5 0!5داة 
غير أن ها تكتية هو ها يلى.؛ 


٠‏ 18||81718! 018 271/026 , "وثتل8 اا 56" ,(82) :2 (815) الا 


الآن فى : توجد بعض الأعمال التى يمكن الوصول إليها فى مجلد يضم عدة 
مقالات لنفس المؤلف أو فى مختارات مشتركة رغم أنها قد تكون قد ظهرت قبل ذلك 
فى المجلات . والحلّ هنا أنها إذا ما كانت إشارة مرجعية هامشية بالنسبة للأطروحة 
حينئذ يمكننا أن نذكر المصدر الذى فى متناول أيدينا , أما إذا كانت الإشارة أساسية 
حيث تعالجها الأطروحة بإسهاب فإن البيانات الخاصة بالطبعة الأولى ضرورية 
لأسباب تعود إلى الدقة التاريخية . ليس هناك مانع من استخدامكم للطبعة التى فى 
متناول أيديكم وإذا ما كانت المختارات أو المجلد قد تم الإعداد لها بشكل جيد فإننا 
سنجد فيها إشارة إلى الطبعة الأولى للمقال الذى نتحدث عنه . وخلاصة لما سبق 
يمكنكم إعداد الهامش على هذا التحى : 
1 3 0 #الاأءل!5!1 1526" ,8 لمعل ,50001 ب ال لامعل ,عامقا 
8 170-210 .مم ,1963 ,39 87900896 . "لامرمع11 
© ,.608 .ل للههقل عتلهكا لا .8 بوعل ,ه5006 نع 


,01115 0600للاعاو7ع ‏ ,1811000896 01 والاأعنانا5 
4798-8 .مم ,1964 راأولاهء 1 مهرم 


وعندما تستخدمون قائمة المراجع المتخصصة , على نمط المؤلف - التاريخ 
(وهذا ما سنتحدث عنه فى )5-5-٠4‏ , فعليكم أن تضعوا تحت اسم المؤلف تاريخ 
الطبعة الأوأ لئ : 
611 8 0 عالأأءن51 156" 8.١‏ بوعل ,5000 بز ال لأوررعل ,جاوكا 
لا .شل :000" قتع 81807) 399 8790896 "لرممعط؟ 
,811900896 01 #الاأءن5]/1 776 ,.05»© .ل ل اها 


.0م ,1964 ,الولاموءلادع:5 ,01116 0مميتواومع 
.479-88 
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الإشارات المرجعية اعتمادا على الصحف : تسير الإشارات التى نئخذها من 
الصحف اليومية أو الأسبوعية على نفس الطريق الذى رسمناه بالنسبة للمجلآت 
ونستثنى من ذلك أمرا واحدا وهو أنه من المستحسن أن نضع تاريخ صدور العدد بدلا 
من الرقم فى المجلات . وإذا ما كان علينا أن نشير - عفى الخاطر - إلى مقال معين 
الضرورى الإشارة إلى العمود الذى ظهر فيه المقال . أما إذا ما تعلّق الأمر بدراسة 
متخصصة تتعلق بالصحافة فإن هذه الأمور تصبح ضرورية مثلما هى الحال فى 
النموذج التالى : 
مأل :23110210 ع 520160 منؤوأأق1!'! عتدره" ,وأأناأق رأمعطدراعع دم 
1 .م ,25.6.1976 ,568 واه وعولرره ,"عرواممتط 

.9 .امع 

الحالة الأخيرة) فمن الأفضل ذكر أسم المدينة مثل : 7.7.1975 , (606©12/) 0«انتامجمهت ذا .6ه . 

الإشارات المأخوذة من الوثائق الرسمية أو الأعمال الأثرية : هناك اختصارات 
ورموز تتعلّق بالوثائق الرسمية وهى تختلف حسب المادة المستخدمة , كما توجد رموز 
واختصارات أخرى بالنسية للمخطوطات القديمة . وهنا نقتصر على أن تحيل القارىئ 
إلى المراجع "البيبليوغرافيا" المتعلقة بالموضوع حيث يتمكن من توثيق معلوماته . 
ولنذكر فقط أنه » فى إطار فرع معين من فروع العلوم » توجد بعض الاختصارات 
بكتاية إشارات تتعلق بيعض المحاضر البرلمانية الأمريكية على النحقو التالى : 

5. 565. 218, 830 0009., 20 5655., 100 2029. 866. 2972 )1954(. 

وهنا نجد أن المتخصصين لديهم القدرة على قراءتها على النحو التالى : 

؟0 56550 56010 156 ]2 160م200 218 :عطتترنات رمأ أنامقة8 مأهمع5” 


© 0 100 11111أ0/ مآ 0060مع8؟ 350 ,1954 ,ركوعروده© لاط -لطاطواع معطا 
."2972 ع230 تزه ولاأمدأوع0 لرمعع8 أهدممأوعوع:وده 0 
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يحدث نفس الشىء فى دراسة تتعلق بالفلسفة فى العصور الوسطى , عندما 
تقول بأته يمكن الرجوع إلى ذلك النص فى (949 .امه ,/610061 ,.!.5 0) 948 ,175 سا5 
وهنا نجد أن المتخصصين يعرقون ما تشيرون إليه وهو عمود رقم 948 من 
العدد 175 من 56وأ8ة1 06 3(أأها دأوماه:231 , السلسلة الكلاسيكية للنصوص اللاتينية 
تمدو الوسطى المسييسة آنا !ذا كته تعويو ب با عذان نبلب غواقيا اعتمانا عل 
بطاقات "السلسلة الجديدة 50060 “© فلا ضير أن تكتبوا البيانات كاملة فى المرة الأولى 
كما يجدر ملاحظة ذلك أيضا عند إعداد القائمة النهائية للمراجع . 
.8ل 06 0800أناء أ8 ,قاأأقها 56:65 ,كننأعام7ره0© 5ناوانا © 186و10ا0 و2 


فنالا 17لا 1ع دم امم ن5) .أ0لا 222 ,1844-1866 ,نم63 رؤأنقه ,هموأكةا 
.(1972 ر5أممعع8 راأبامط 


الإشارات الخاصة بالكلاسيكيين : هناك قواعد معلومة للجميع » وعلى مستوى 
العالم » بالنسبة للإشارات المتعلقة بالأعمال الكلاسيكية وهى على هذا النحى : نمط 
العنوان - الكتاب - الفصل ء أو : الجزء - الفقرة - أو بيت الشعر - دور الأبيات . 
وقد تم تقسيم بعض الأعمال سيرا على نهج يختلف عن النهج القديم » غير أن 
الناشرين المعاصرين عندما يقومون بإحداث تعديل يحافظون على الترقيم التقليدى . 
فإذا ما أردنا الإشارة إلى التعريف الخاص بمبداً عام التناقض الذى ورد فى 


"الميتافيزيقا" 1161868162 لأرسطى فإن الإشارة المرجعية هى على النحى التالى : 
.18 ,ط1005 ,3 ,لاا .١814م‏ . 


ويمكن أن نشير إلى جزء من 6ه1ه5 .5 وواتقطت 6ل ومعدوط 001196160 على 
النحو التالى : .2.127 ,8© , 

وتذكر أية من آيات الانجيل هكذا 14:6-9 .580 1 

أما الكوميديا والمأساة الكلاسيكيتين (وكذلك الحديثة) فيشار إليها بذكر رقم 
الفصل سيرا على الترقيم الرومانى أما المشهد فله الترقيم العربى وبعد ذلك يأتى دور 
بيت الشعر أو الأبيات : 2:50-51 ,لا! ,3اأ©16:6 أما الأنجلوساكسون فيفضلونها على 
النحو التالى 51 - 50 ,أأ رلاأ ,لاع ط5 . 
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ومن الطبيعى أن يعرف دارس الدكتوراه أن لفظة واااعهعاع تعنى 3ااأعم,عاع 
8 [الثّمرة المروؤضة] لشكسبير . أما إذا كانت أطروحتكم تتناول الممسرح 
الايزابيلى فليست هناك مشكلة . غير أن الإشارة إذا ما ظهرت فى أطروحة فى ميدان 
علم الاجتماع فمن الأفضل أن تكون الإشارة أكثر استفاضة . 

فالمعيار الأول يجب أن يعنى بما هو عملى ومفهوم : فإذا ما أشرت إلى بيت شعر 
لدانتى على هذا النحى 27.40.!! فمن المنطقى أننى أتخدث عن بيت الشعر رقم 4٠‏ فى 
القصيدة رقم !؟ من الكتاب الثانى . غير أن المتخصص فى أشعار دانتى يفضل أن 
تكون الإشارة على هذا النحو 40 ,االالالا . وهنا أنوه إلى ملامة اتباع القواعد المعمول 
بها فى كل فرع من فروع المعرفة والتى تعتبر بمثابة وجهة نظر أخرى ثانية لكنها رغم 
ذلك لا تقل أهمية . 

من الطبيعى أن نكون على حذر فى الحالات غير الواضحة , فمثلا نجد أن 
5565 أخطرات" لباسكال ا58568 يتبعها رقم يختلف طبقا لطبعة دار 
وعالااه55ن؟8 أى غيرها فكل واحدة تتبع نظاما معينا . وهذه الأمور يمكننا تعلمها من 
خلال قراءاتنا للأعمال النقدية حول الموضوع . 

الإشارات الخاصة بأعمال لم تنشر وإلى وثائق خاصة : يشار إليها على ما هى 
عليه مثل رسائل الدكتوراه والمخطوطات وغير ذلك . وها نحن نعرض مثالين : 

,7503 ,20213 ها 


5أدع ,2/6 انا |13 0أ/17911899| أا©7 © 7و أشناعع5ه 'أاع0 18012 2(انا أل أأأاع م85 
.1975-6 عق عق ,5010013 ,5قنأع] نز 211050113 06 0هأاباع83 داوع _ 000 


- ألا 20171617100181 3 35 5 8116101 :ونان 1/01/2111 رهأه30ظ2 رمأوعاقل/ا 
383 © ,0620001311300 ,لامع1 عأ د أناو 
.(:ه0ئناة أعل مؤأعمع]3 :مم) 
[أى أسم الباحث - ثم عنوان الرسالة - ثم أسم الكلية التى تمث مناقشة 
الرسالة فيها - كم أسم الجامعة - والعام - ورقم الصفحة] : 


92 


يمكننا أيضا أن نعتمد على رسائل خاصة وغيرها من هذا القبيل ٠‏ لكن إذا 
كانت قليلة الاهمية فنكتفى بالإشارة إليها فى الملاحظات أما إذا كانت ذات أهمية 

فيجب أن نشير إليها فى قائمة المراجع 
(5.1.1976) رسالة شخصية للمؤلف للطول ,لأأورو . 


وفى الفصل الخامس - البند الثالك - سوف نتحدث عن ذلك النوع من الإشارات 
وأنه من حسن الأدب أن تطلب موافقة صاحب العلاقة, وإذا ما كانت شفهية فعلينا أن 
تطلعه على ما سنكتب . 

الأصول والترجمات : إعمالا لمبدأ الدقة يجب اللجوء إلى الكتاب المكتوب بلغته 
الأصلية . غير أن الواقع مختلف للغاية وخاصة بالنسبة للغات التى يوجد حولها اتفاق 
ضمنى بأنه ليس من الضرورى معرفتها (مثل البلفارية)؛ وهناك لغات أخرى من 
الضرورى معرفتها (من المفترض أننا معشر الإيطاليين نعرف شيئًا من الفرنسية 
والإنجليزية واقل من ذلك بالنسبة للأنانية +ويفترض ايضا أننا نفنهم الأسبانية 
والبرتغالية دون أن نعرفها - رغم أن ذلك قد يكون حَلّمًا - كما أننا لا نقهم الروسية 
أى السويدية) . ومن جانب آخر هذاك بعض الكتب التى يمكن قراءتها بشكل كامل من 
خلال الترجمة . فإذا ما كنتم قد أعددتم أطروحة عن موليير 880118:6 فإن من الخطورة 
يمكان تقرائة ذلك المؤلك من ختلال الترحمات اننا إذا ها تلق الأمنس مكلا يشاريع 
"عصر البعث" 8650191106810 فليس هناك خطر من قراءة كتاب "تاريخ إيطاليا' تاليف 
دينس ماك سميث 52115 8/1361 65 فى الترجمة الإيطالية التى نشرتها دار 316:28 ا 
ويجوز لنا أن تكون إشارتنا المرجعية بالإيطالية . 


غير أن إشارتكم المرجعية يمكن أن تساعد آخرين يريدون أن يطلعوا على النص 
الأصلى ولهذ! من المستحسن ذكر الإشارة بشكل مزدوج . يحدث نفس الشىء إذا ما 
قرأتم الكتاب بالإنجليزية . فالأمر الجيد هو ذكره بالإنجليزية » لكن لماذا لا نساعد 
القراء على أن يعرفوا أن هناك ترجمة بالإيطالية ومن هى الدار التى نشرتها ؟" 
إذن فالطريقة المتلى هى على النحى التالى : 
-أصنا ع1 ,معطم ممق ,وممغدأالط مررعل0] 4 .براقا رت أقع2 رطاأتدر5 عاعقالا 
3 .؟1) 1959 رؤودععرط صدذوأاطء ألا أه بإأأورعء؟ا 
|21 - 0512 510:13 ,3:650نالع8 ممعطام8 06 

1851 3| 1958, 831, 216122, 1959( 
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هل هناك استكناءات؟ نعم. إذا لم تكن أطروحتكم باليونانية - على سبيل المثال - 
ثم تشيرون (فى عمل لنَقُلَ أنه قانونى) إلى "الجمهورية" لأفلاطون , فهنا يكفى أن 
تذكروا العمل باللفة الأصلية طالما أنكم حددتم الترجمة والطبعة التى اعتمدتم عليا . 

يحدث نفس الشىء إذا ما كانت هناك أطروحة تتعلق بالأنثريولوجيا الثقافية ثم 
تحتّم عليكم أن تشيروا إلى هذا الكتاب : 
قلا ,قانتأأنات وااع0 7120/0918 ..ذ.8 ,زكاودصعم5نا نا .18 .بال ,رلمقضأه ا 

.5 أمقأمحره8 


وهنا يمكنكم أن تكونوا مخوّلين بذكر الترجمة الإيطالية لسببين هامين : من غير 
المحتمل أن تكون هناك رغبة أكيدة لدى القراء لمضاهاة النص الأصلى بالترجمة . كما 
أنه لا يوجد كتاب أصلى فهى عبارة عن مجموعة من المقالات التى شرت فى عدة مجلات 
وجمعها الناشر الإيطالى . إلا أنه يمكنكم أن تضيفوا بعد ذكر العنوان : طبع تحت 
رعاية كل من ريمو فاكوانى ومارزيو مارزادورى 1:نالهع,هالآ هأ:3ا/! ا أمدمعمدع مممع8 
أما إذا كانت الأطروحة التي تعدونها تتعلق بالوضع الحالى للدراسات السيميوطيقية 
فعليكم أن تتصرفوا بدقة أكير ٠‏ وعليكم أن تَبِينوا أنه لا تتوفر لديكم القدرة على قراءة 
الروسية (عندما تتعلق الأطروحة بدراسة السيميوطيقا الروسية) وبالتالى فإنكم لا 
تشيرون إلى تلك السلسلة بصفة عامة بل إنكم تناقتشون مكلا , المقال السايع فى 
السلسلة . وهنا من المهم أن نعرف متى نشر لأول مرة وأين : وهذه معلومات عنى 
الناشر يذكرها فى ملاحظته حول العنوان . نصنل بذلك إلى أن المقال سوف يذكر فى 
الإشارة على النحو التالى : 
ع 051:251078م 060013116651090 [11أةزصمم 0" آل نيال رضقتمأه ا 
مم لإلنا1 ,"تأ هأكاع1 لاعلزلامكاع/اع0ل5:6 ل أكاودنا”ء 
.1) 210-216 .مم ,1965 ,!! 336ع5151 تتالإلاه»| 203 
20هم؟ أل واأععته» "١|‏ رأممععدع مدع عل هود أ|ة]] 
مع ,"أدكنام |2/ا56012 16511 [أ6 960908110 
23م .8 ,[أكأدمعم5لا نا .]8 .بال ,5730أه ا 
لا أموعء23 متوع8 ع0 06قلأناهء [3 ,قنتأأناء واأعل 

.(1975 ,للق أصلره85 رمؤاتئقة ,أمنالهع دق8 مأع دالا 
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وبهذه الطريقة لا تتظاهرون بأنكم قرأتم النص الأصلى فأنتم قد أشرتم إلى 
المصدر الإيطالى وزودتم القارئ بكافة البيانات التى قد يحتاجها . 

أما فيما يتعلق بالأعمال المكتوبة بلغات غير واسعة الانتشار فعندما لا توجد 
هناك ترجمة فعادة ما نقوم بوضع الترجمة بعد العنوان بين علامتى تنصيص . 

وأخيرا نطرح حالة تبدو معقدة لأول وهلة . كما أن حلّها يتطلب ظاهريا الدقة 
الشديدة . لنر كيف يمكن تقديم الحل . 

دافيد إفرون 56200 08014 : هى يهودى أرجنتينى قام خلال عام ١14١‏ ينشر 
دراسة بالإنجليزية فى الولايات المتحدة تتعلق بالإيماءات والإشارات التى يمارسها 
اليهود والابطاليون فى نيويورك . وعنوان الدراسة هى : 1/150156114ع 200 58نا)©6 , 
وفى عام 1917١‏ ظهرت فى الأرجنتين ترجمة بالأسبانية لتلك الدراسة لكنها تحمل 
عنوانا مختلفا 8؟ناةا'ا© ,5328 ,66810 (الإشارة والسلالة والثقافة) . وفى عام ؟/ا51ام 
ظهرت فى هوإندا إعادة للطبعة الإنجليزية وعنوانها قريب من العنوان الأسبانى إذ كان 
8 نا نات 3800 5606 ,6654016 وقد اعتمدت الترجمة الإيطالية على هذه الطبعة الأخيرة 
فجاء العنوان 8هناأاناء © 8222 ,66510 لعام 191/4 . فكيف لنا أن تعد الإشارة إلى تلك 


الدراسة ؟ 


بادئ ذى بدء علينا أن نعرض لحالتين متناقضتين . أولاهما : هناك رسالة 
دكتوراه عن دافيد إفرون وفى هذه الحالة سوف يكون فى قائمة المراجع النهائية جزءا 
مخصصا لأعمال المؤلف . كما أن كافة هذه الطبعات سوف تُذكر سيرا على الترتيب 
التاريخى مثل باقى الكتب الأخرى مع الأخذ فى الاعتبار الإشارة إلى أنها إعادة طبع 
للنص السابق : كما نفترض أن طالب الدكتوراه قام بمراجعة كافة الطبعات وهنا عليه 
أن يتأكد فيما إذا كانت هناك تعديلات أو حذف . أما الحالة الثانية فهى أطروحة 
(فى الاقتصاد أو العلوم السياسية أو العلوم الاجتماعية) تتناول مشاكل الهجرة 
وبالتالى احتاجت إلى الإشارة إلى كتاب إفرون 5100 بغرض إعطاء بعض ال معلومات 
المفيدة حول بعض الجوانب الثانوية . وهنا نسمح بذكر الطبعة الإيطالية فقط . 
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لنتأمل أيضا حالة وسطا , فالإشارة المرجعية (الاستشهاد) هى من الدرجة 
الثانية غير أن من المهم أن تعرف أن الدراسة ترجع إلى عام ١55١م‏ وليس لأعوام 
قليلة مضت . والحل الأمثل هو على النحو التالى : 
15 ,كالول واعدل! ,121/17011111611 82110 ع الاأوع 0 رلألا28 ,ممماع 
111 ع0 ةا .5) 1941 رؤووعءظط ويبروركن 
(1974 رأمهاممبه8 بمقانا! وطالب © معط رواعه© رولهمك 

يمكن أن يحدث أن الناشر الإيطالى قد أشار إلى أن الطبعة الأولى ترجع إلى 
عام ١154١‏ وأنها ل «اه6© 6109'5! غير أنه لم يذكر العنوان الأصلى وركز فقط على 
الطبعة الهولندية لعام "/191م . إنه كسل خطير (وأقولها أنا لأننى أشرف على هذه 
السلسلة التى نشرت كتاب إقرون) حيث أن الطالب يمكنه الإشارة إلى طبعة ١9541١‏ 
بذكره العنوان التالى 8؟ناأان© 800 8368 ,66914016 . لهذا السبب علينا أن نتأكد دوما 
من الاشارات المرجعية من خلال الاطلاع على أكثر من مصدر . وإذا ما كان اهناك 
طالب دكتوراه ينتسم بالحصافة والدقة ولديه الرغية فى مساعدة الآخرين فإنه يقوم 
بإعداد الإشارة على التنحو التالى : 
5 لكا ,انول ولاعنلاا ,011111611 7أبازع 2110 وإنااعوع 0 لأ/ا8 ,رماع 
870 8366 ,عالاأدوة© .له 2.5) 1941 روععم5 وريرورك 
-ألا 06 هدقلات! .1 :1972 رتلماتاها/! روبلهاا ها رعنا ءانا 
لقألا ,هانا انا © ١2228‏ ,6510© ,308م5 ماأعوصداعء 

.(1974 ,أمواموره8 

وأيا كان الموقف فاكتمال المعلومات أو نقصانها مرتبط بطبيعة الرسالة وبأهمية 
الكتاب كمرجع (هل هو مصدر أساسى أم ثانوى أو هامشى .. إلخ) . 

وإذا ما اعتمدتم على هذه الملاحظات فسوف تستطيعون إعداد قائمة المراجع 
النهائية الخاصة بأطروحتكم . كما أننا سوف نعود لمناقشة ذلك فى الفصل السادس 
أضف إلى ما سيق فإننا سوف نشير فى البندين 5-5-4 , ه-غ5-8؟ إلى نظامين 
مختلفين من الإشارات المرجعية والعلاقة بين الإشارات أسفل الصفحة وقائمة المراجع, 
وهناك سوف تجدون صفحتين كاملتين عن "البيبليوغرافيا" كمثال نسوقه 
(نموذجا 1717) ارجعوا إذن إلى هذه الصفحات التى تعتبر تلخيصا نهائيا لكل 
ما قلناه : 
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نموذج رقم ١‏ 


ملخص للقواعد المتبعة فى تدوين الإشارة المرجعية : 

بعد الانتهاء من تلك الإشارة المطولة عن الاستخدامات البيبليوجرافية 
سنحاول فى السطور التالية إيجاز ما سبق وذلك بأن نضع فى كل قائمة كافة 
البيانات التى يجب أن تتضمنها إشارة مرجعية جيدة . لقد ركزنا (يحدث ذلك 
بطبع الكلمات بشكل مائل) على ما يجب التركيز عليه ووضعنا علامات تنصيص 
حول ما يجب وضع علامات حوله ؛ هناك فواصل حيث يجب أن تكون ؛ وهناك 
أقواس كبيرة حيث يجب أن تكون ؛ كما أن علامة النجمة تشير إلى أمور ينيغى ألا 
نجهلها. وما عدا هذا فإن باقى النصائح تعتبر اختيارية وترتبط بنمطية الأطروحة. 


الكتب : 
١ *‏ - لقب المؤلف واسمه (أو المؤلفين أى من نُشسّ العمل تحت رعايته وكذلك 


الإشارات الخاصة 
بالأسماء المستعارة أ غيرها) . 
» ؟ - العنوان والعنوان الجانبى للعمل . 
"' - ("السلسلة") 
4 - رقم الطبعة (إذا لم تكن هناك كثيرة) 
» ه - مكان النشر » فإذا لم يذكر ذلك فى الكتاب نذكر (بدون تحديد للمكان) 
* 5 - الناشر : إذا لم يذكر فى الكتاب ‏ يترك 


عن كات تارد الذة : إذا لم يذكر فى الكتاب تنضع عبارة (يدون تاريخ) أو 
(بدون بيانات) 


- البيانات الممكنة حول آخر طبعة نعتمد عليها 
4 - رقم الصفحة وكذلك عدد المجلّدات التى يتالف منها العمل 
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-٠‏ (الترجمة : إذا ما كان العنوان باللفة الأجنبية وهناك ترجمة إلى 
الأسبانية - مثلا - يتم تحديد اسم المترجم والعنوان باللغة الأسبانية ومكان النشر 
والناشر وتاريخ النشر وعدد الصفحات وكذلك الأمر فى اللغة العربية ...إلخ) . 
المقالات التى ترد فى المجلات : 

١+‏ ث القت الولف واسيمعة 

*# "-"عنوان المقال أى الفصل” - بين علامتى تنصيص ( " 

وام اكجلة زب تخعف) 

* 4 - حجم وعدد المجلة (والإشارات المتعلقة بالسلسلة الجديدة) 

ه - الشهر والسنة 

5- آرقام السََقَمَات الى يلين يها لقال 


فصول من كتب . ومحاضر اجتماعات المؤتمرات والمقالات فى الكتب المشتركة . 
١ »‏ - لقب المؤلف واسمه 
» " - "عنوان القصل أو المقال " - بين علامتى تنصيص 
+ 17- فى 


» 4 - اسم من رعى هذا الإصدار الجماعى أو ما يرمز إليه ب ,لالاه 
» ه - عنوان العمل الجماعى (بنط مختلف) 


5# - (إذا ما وضعنا فى البداية ب لالاحاطظ. برد اسم من رعى هذا الإصدار) 

»* /- رقم المجلّد فى العمل الذى عثرنا على المقال فيه 

* 4 - المكان - الناشر - التاريخ - عدد الصفحات - وياقى البيانات 
الأخرى وكأن الأمر يتعلق بمؤلف واحد . 
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جدول رقم " 
نموذج لبطاقة بيبليوجرافية (البطاقة الخاصة بالمراجع) 


.00 ,85.5 
107-71 طعامع ,لاعمقمدمعنام 


315 

رقأءنا؟ ,وله تربرعلاععه 

- »نينتا .مم .ألا 2 ,1956 ,أنفنو اع 
0 لا 284 

أقدأواء0 هان1 1 


أع نا11أ0؟ 00اناوة5 أع رع ععل/ا] 


أ 2701500 ا" ملإاهوع 


["هاع0؟ عأنن5 أل ,روععمط 


[ تتناول هذه البطاقة ما يلى : رقم العمل فى المكتبة - أعلى يمين فى مستطيل ثم 
لقب المؤلف واسمه - ثم عنوان الكتاب وتحته خط ثم مكان النشر - ثم اسم دار 
يلى ذلك بيانات عن : العنوان الأصلى وياقى البيانات . 


ثم ملاحظة أخيرة بين قوسين (توصى بالرجوع إلى الجزء الثانى حيث نجد 
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وفى هذا المقام يهمنا أن نعرف كيف يتم إعداد الإشارة المرجعية السليمة حتى 
نتمكن بعد ذلك من إعداد بطاقاتنا المرجعية . ونود هنا أن نقول بأن النصائح التى 
أسديناها فى السطور السابقة تعتبر أكثر من كافية لإعداد الفهرست السليم . وختاما 
لما سبق نجد أمامنا النموذج رقم ؟ الذى يعتبر نموذجا لبطاقة تُستخدم فى فهرست 
المراجع . وكما ترون فإننى قد أشرت أثناء بحثى عن المصدر إلى الترجمة الإيطالية 
فى المقام الأول » ويعد ذلك عثرت على الكتاب الأصلى فى إحدى المكتبات ‏ كما قمت » 
أعلى يمين , بتدوين رقم العمل فى المكتبة . وأخيرا وجدت الكتاب وصفحة ؛تاوأءلامه© 
واستخلصت العنوان واسم الناشر الأصلى . لم تكن هناك بيانات عن التاريخ غير 
أننى وجدت على الغلاف الخاص لجلدة الكتاب وسجلت ما فيه من بيانات إحصائية . 
ثم أشرت بعد ذلك إلى السبب الذى حدا بى إلى القول بأنه يجب أن نضع ذلك الكتاب 
موضع اهتمامنا . 


2-9-*- مكتية الاسكتدرية 8165553001125 : تجرية 


الياحث الشاب المبتدئ سيتعرض لكثير من العثرات : 

< فلي عند مكنية جيدة وريم كان لشي اتديفيش لفن لما غير ة.. 
ذآئرة الفورست حسى الوا ]3 لم يتلق التليمات الكافية من الأستاق المشرفه. 

- من الصعب عليه التنقل بين مكتبة وأخرى (فريما ليس معه ما يكفى من النقود 
أى لا يتوفر لديه الوقت الكافى أو أنه معتل الصحة ...إلخ) . 
السنوات الأربع للدراسة , ولم يقرب الجامعة أثناء الدراسة إلا قليلا . كما أنه 
قليل الاتصال بالأساتذة اللهم إلا أستاذ واحد . وليكن ذلك الأستاذ متخصصا 
فى علم الجمال أو فى تاريخ الأدث الانطالى ‏ وهذا 'الطالت سوف يقوم باعداد 
أطروحته متاخرا ولس مامه إلا السحة الأخيرة . كنا استطاع مقابلة الأبيتاذ 
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الامتحانات وبالتالى لم يكن الحوار مطولا مع الطالب . وقد قال له الأستاذ 
'لماذا لا تعد أطروحتك حول مفهوم الاستعارة بين مؤلفى عصر الباروك 
الإيطالى ؟' ويعد ذلك يعود الطالب إلى محل إقامته وهو قرية يبلغ تعداد 
سكانها ألف نسمة وليس فيها مكتبة عامة . أما البلدة الهامة الأقرب إلى قريته 
(والتى يبلغ تعداد سكانها ٠١‏ ألف نسمة) فهى على مسافة نصف ساعة من 
السفر . وفى هذه البلدة مكتبة تفتح أبوابها صباحا ومساءا . وهذا الطالب 
سوف يحصل على إذن من العمل ليذهب إلى المكتبة ليرى ما إذا كان من 
الممكن أن يكون فكرة عما يريدء ويحاول القيام بكل العمل دون مساعدة أحد . 
علينا أن نستبعد أي إمكانية فى شراء الكتب الغالية وأن باستطاعته شراء 
نسخ من الميكروفيلم من مكان آخر . وأقصى ما يستطيع عمله هو الذهاب إلى 
المركز الجامعى (بمكتباته المجهرّة بشكل أفضل) مرتين أو ثلاث خلال الفترة 
من يناير وحتى شهر إبريل . مع كل هذا فليس أمامه الآن إلا أن يحاول حل 
المشكلة فى الإطار الذى هو فيه . وإذا كان من الضرورى يمكنه شراء كتاب 
صدر حديثا فى طبعة اقتصادية (أى أن التكلفة زهيدة) . 
هذا هو الموقف الذئ نفترضه . لقد حاولت أن أضع نفسى مكان ذلك الطالب 
وقمت بكتابة السطور السابقة وأنا أقيم فى قرية فى أعالى مونفراتى 216,78:0ه1/! 
وعلى بعد 7؟كم من الإسكندرية (10 ألف نسمة - مكتبة عامة - ومعرض للوحات 
ومتحف) أما المركز الجامعى الأكثر قريا منى فهى جن وة (الرحلة تستغرق ساعة) 
غير أننى أستطيع أن أذهب إلى تورين أو إلى بافيا 58012 فى ساعة ونصف . كما 
أستغرق ثلاث ساعات إذا ما ذهبت إلى بولونيا 8010018 . إنه لموقف إيجابى للغاية » 
وعلينا ألا نضع المراكز الجامعية فى حساباتنا » ولنقتصر على الإسكندرية فقط . 


وهناك افتراض آخر وهى أننى بحثت عن موضوع لم أدرسه بعناية قبل ذلك وقد 
قبلت به دون أن أدرى . وهذا الموضوع هو مفهوم الاستعارة عند المؤلفين الإيطالين فى 
عصر الباروك . من البديهى أننى قد قرأت شيئا عن موضوع مثل هذا أثناء دراستى لعلم 
الجمال وظلم البلاغة . أى أنتى أعرف مشلا ب أنه قى لهرت قى بيطاي خلال السستوات 
الأخيرة كتب عن البازوك عند جيوفانى جيتو 6900 6107/8001 ولوشيانى أنسيثى 50واعناا 
8066501 وإيزيى رايموندى 8810001 6210 كما أعرف أن هناك كتابا عن الموضوع 
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يعود إلى القرن السابع عشر عنوانه المعرفة الأرسطية مئذا6أه151,ة 6اةأامععءعمممموه 
إيمانويل تيسأورى 0:0ا1658 5178010616 حيث تتاقش هذه المفاهيم بطريقة فيها إسهاب . 
وهذا هو أقل شىء يمكن لطالب أن يعرفه إذ من الضرورى أنه دخل بعض الامتحانات 
فى السنة الثالثة وكان على اتصال بالأستاذ الذى تحدثنا عنه . كما أنه قرا شيئًا 
بنفسه عن الموضوع . وعلى أية حال فلكى تكون التجربة دقيقة فإننى سأسير على 
فكرة أننى لا أعرف شيئًا مما يجب أن أعرفه . إذن سوف أقتصر هنا على دراستى 
فى المرحلة الثانوية : وهنا أعرف أن الباروك هو شىء يتعلق بالفن والأدب خلال القرن 
السابع عشر وأن الاستعارة هى إحدى الصور البلاغية . وهذا كل شىء . 

أقرر هنا إجراء بحث أولى لمدة ثلاثة أيام وبحيث يستغرق البحث ثلاثة ساعات 
يوميا . (من الثالثة إلى السادسة) . عندى الآن تسع ساعات لكن لايمكن قراءة كتبٍ 
فى هذا الوقت القليل إلا أنه يمكن العثور على بعض المراجع فى الموضوع . إذن فإن 
كل ما سوف أتحدث عنه فى الصفحات التالية قمت بإعداده خلال تسع ساعات . وأنا 
بهذا لا أريد تقديم نموذج عمل كامل وجيد الإخراج بل نموذج عمل موجه ويجب أن 
يساعدنى على اتخاذ قرارات أخرى . 

وعندما أدخل المكتبة أجد أمامى ثلاثة خيارات كما سيق أن قلنا ١-15-!5‏ : 

: البدء فى فحص الفهرست حسب الموضوعات : يمكننى البحث فى الأبواب التالية‎ - ١ 

' "(ة:نأهع!1!) وصؤألهنا" , "(دصقتاداة) قنْأهع116!" , ”مه65:6" وى “القرن السابع 
عشر'او "الباروك هعه3" والاستعارة 116130:3 والمؤلفين 733015185 و 'فن الشعر 
5 يوجد فى المكتية اثنين من الفهارس أحدهما قديم والآخر حديث وينقسم كل 
منهما إلى قسمين : فهرست المؤلفين . وفهرست المواد . كما أن الفهارس لم يتم ضمها 
فى قهرس :واد وبالتالى من الضرورق التصث فيها مها :“يمكن أن اقم تقريرا غين 
رصين : وهى أننى إذا ما كنت أبحث عن عمل يعود إلى القرن التاسع عشر فإن ما 
يتعلق به يوجد فى الفهرست القديم . وهذا خط . فإذا ما كانت المكتبة قد قامت 
بشراء العمل منذ عام من سوق الكتب القديمة فإنه سوف يُسجّل فى الفهرست الجديد, 
والشىء الوحيد الذى أنا واثق منه هى أننى إذا ما كنت أبحث عن كتاب صدر خلال 
العشر سنوات الأخيرة فإنه سوف يكون مسجلا فى الفهرست الحديث . 
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” - يجب البدء فى الإطلاع والبحث فى المهسوعات وكتب تاريخ الأدب . 
وبالنسبة لهذا الصنف الأخير (أو علم الجمال) على أن أذهب مباشرة إلى الفصل 
المتعلق بالقرن 56168540 أو الباروك . أما فى الموسوعات فيمكننى البحث فى الأبواب 
التالية ..وه88161© (الاستعارة) 8 ,وع830 6 وعلى القيام بنفس 
الخطوة فى فهرس الموضوعات . 

" - على أن أرجع إلى موظف المكتبة وسؤاله عما أريد . غير أننى يجب أن أبتعد 
عن تلك الإمكانية لأنها الأسهل ولأن الموضوع هو من المواضيع غير المطروقة . لقد 
كنت أعرف موظف المكتبة مسبقا وعندما تحدثت إليه عما أنوى القيام به أخذ يعدد 
أمامى بعض العناوين المتوفرة فى المكتبة وبعضها كان بالألمانية والإنجليزية . وقد كان 
من الممكن أن ينقض علي فجأة بالكثير من الكتب شديدة التخصص و«بالتالى لم آخذ 
تنويهاته مأخذ الجد . أو يكون قد قدم لى الكثير من التسهيلات ليكون فى حوزتى عدد 
هائل من الكتب فى وقت واحد لكنى رفضت بلطف وفضلت الاستعانة بالمساعدين . 
وعلى أن أكون واثقا من الفترة الزمنية المحدّدة لإنجاز البحث وعلاقة ذلك بالصعويات 
التى معد عادية . 

وبناءا على ذلك قررت بدء البحث من خلال فهرست الموضوعات ٠‏ وكانت خطوة 
غير منصوح بها إلا أنها آتت بثمار جيدة إذ وجدت فى باب 116808 ذلك المؤلف 

2 -3اأذاناالة ,7ةأأل8 ,مأمعماء5 اعل علءزاع0م وأاناد 530916 ,00171 عمم56لاا © , 
وكتابه البلاغة فى عصر الباروك 8 3ه إنه موضوع أطروحتى . 
ويمكننى القيام بنقله , إلا إذا كنت إنسانا شريفا . إلا أن تلك خطوة يمكن أن تكون 
فى غاية الغباء إذ أن المشرف لابد وأنه يعرف العمل المذكور . أما إذا كنت أريد إعداد 
أطروحة جيدة فإن الكتاب بشكل عائقا أمامى : وهو أننى إذا لم أت بجديد ومختلف 
فإن ما أقوم به مضيعة للوقت . أما إذا كنت أريد إعداد أطروحة جيدة تقوم على تصنيف 
ما استطعت الوصول إليه فإن الكتاب المذكور يمكن اعتباره نقطة انطلاق جيدة . وإذا 
ما كان الافتراض الأخير هو القائم فالبدء فى العمل لا تعتوره أية مشاكل . 

ولقد لاحظت أن الكتاب لا تتوفر به قائمة بالمراجع فى نهايته إلا أنه يضع فى 
نهاية كل فصل إشارات مرجعية (هوامش) لا تقتصر فقط على ذكر عناوين الكتب بل تلجأ 
أحيانا إلى الشروح وإصدار الأحكام . ومن هنا يمكننى الخروج بحوالى خمسين عنوانا » 
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ورغم هذا يجب أن أعى أن المؤلف كثيرا ما يشير إلى الكثير من الأعمال المتعلقة بعلم 
الجمال وعلم السيميوطيقا فى الوقت الراهن وبالتالى ليست لها علاقة حميمة 
بالموضوع الخاص بأطروحتى . وفائدتها هى إيضاح طبيعة العلاقة بين الموفضوع 
القديم والمشاكل الحالية فى نفس الميدان . هذه الإشارات المرجعية يمكن أن تساعدنى 
فى تخيل أطروحة مختلفة بعض الشىء وريما تتعلق بطبيعة العلاقة بين الباروك وعلم 
الجمال فى الفترة المعاصرة ‏ وهذا ما سنتحدث عنه بعد ذلك . 

إذن يمكنتى » من خلال الخمسين عنوانا التى استطعت جمعها ٠‏ أن يتوفّر عندى 
فهرست أولى لأقوم بعد ذلك بالبحث فى فهرست المكتبة حسب أسماء المؤلفين . غير 
أننى قررت الابتعاد أيضا عن هذا الموضوع . فلقد كنت إنسانا محظوظا لللفاية » أى 
أننى تصرفت وكأن الكتاب الذى ذكرته آنفا لم أعثر له على أثر (أو أنه مسجل فى 
أبواب أخرى غير التى بحثت فيها) . 

وهنا أجد نفسى وقد قررت اتخاذ الطريق الثانى حتى يكون العمل الذى أقوم به 
منهجيا : فقمت بالذهاب إلى صالة الاستشارات والمراجع فى المكتبة وبدأت فى 
الاطلاع على النصوص المتعلقة بذلك الميدان وبالتحديد بموسوعة .1:600201 لم أعثر 
فيها على المقال المعنون "الباروك ”هعم8322" بل عثرت على ”2016 ,معه882" وهذا البابان 
مكرسان للفنون التصويرية والتخيلية . كما اتضح أن الجزء الخاص بحرف 8 يرجع 
إلى عام 197٠‏ وهذا يفسر كل شىء : فلم تبدأ فى إيطاليا آنذاك عملية إعادة تقييم الباروك . 
وعند الوصول إلى هذه المحطّة خطرت على بالى فكرة البحث فى باب 86660115:00 
وهى اللفظة التى تشير إلى القرن السابع عشر الذى لم ينظر إليه باحترام شديد فى 
إيطاليا إلا مع بداية عام ١197م‏ , أى مع ثقافة فيها جرعة كبيرة من عدم الثقة فى 
الأحكام السابقة على هذا التاريخ والتى كان بنديتو كروتشه وعه:0© مأ 0عمء8 
أحد أقطابها . وهنا أجد نفسى أمام مفاجأة جيدة : وتتمثل فى مقال رائئع ومسهب 
يتناول كل مشاكل العصر بما فى ذلك المنَظرِينَ وشعراء الباروك الإيطالى مثل مارينى 
60 أو تيساورى 1153100 وكذلك ظهور ذلك الاتجاه الفنى في بعض البلدان 
الأخرى وبعض المؤلفين من خارج إيطاليا (مثل جراثيان 35ا6:86, ليلى لاإأنا- 
جونجرا 60090:8 .. إلخ) . كما عثرت على إشارات مرجعية جيدة ومجموعة ممتازة 
من العناوين . ثم أنظر إلى تاريخ نشر الكتاب فأجده عام 1977م . أتفحص الأحرف 
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الأولى للاسم فأجده ماريوبيراس 5:82 84815 . إنه أفضل شىء كان يمكن العثور عليه 
خلال تلك السنوات (وحتى اليوم أيضا فى كثير من الجوانب) . ولنقل أن طالب الدكتوراه 
لا يعرف الأهمية والعظمة والقدرة العلمية التى يتسم بها ذلك المؤلف مهع5 ١1.‏ : إلا أنه 
سوف يعرف أن ذلك المقال الذى اطلع عليه فى الموسوعة سوف يكون حافزا له ليقرر 
تسجيله فى الفه رست الخاص به وسيرجع إليه كثيرا فيما بعد . ينتقل الطالب 
لحظيًا إلى قائمة المراجع فيكتشف أن المؤلف المذكور له كتابات حول الموضوع : 
4 ه08 0026111520 أناك أ0ناأك لز :1925 06 ,16758 أأطوض!| مأ 51110 أل أ181 © 5©6©©/001151110 
[القرن السابع عشر والمارينية فى إنجلترا عام 970١م‏ - دراسة حول 60076161500 
لعام 5؟191١]‏ فيقوم بإعداد بطاقتين لهذين الكتابين . ويعد ذلك يعشر على عناوين 
إيطالية لكروتشه 0:06 وحتى دانكونا 0806008 فيدونها , ثم يعثر على إشارات 
لناقد وشاعر معاصر هو ت.س .إليوت. وفى نهاية المطاف يعثر على مجموعة من 
المؤلفات باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية . ومن البديهى أنه سوف يقوم بتسجيلها 
جميعا رغم أنه لا يعرف هاتين اللغتين (سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد) , وعندئذ 
يدرك أن براس 5:82 كان يتحدث عن القرن السابع عشر بشكل عام . أما هو- 
أى الطالب - فيريد موضوعات متخصصة فى الأدب الإيطالى . ومن الطبيعى أن 
يضع فى الاعتبار أن وضع ذلك التوجه الأدبى فى بعض البلدان الأخرى سوف يكون 
الخلفية الأساسية لموضوعه . 

لنعد من جديد إلى موسوعة تريكانى أمقءه1:6 فى مقالاتها عن 4648م 
(فلا شىء يشير إلى 8616:168 البلاغة » 6916118 الجمال » داوهاها علم اللغة) 
وعن هه8616:1آ وعن 5516118 . 


وقد تحدث جيدو كالوجيرى 6810960 0ف4أنا6 عن علم الجمال 6816113 غير أن 
هذا العلم كان ينظر إليه على أنه فلسفى بالدرجة الأولى خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين . نعثر على اسم فيكو وهال لكننا لم نعثر على الُْنظّرين الباروك » 
وهذا يساعدنى على تخمين طريق يمكننى السير فيه : فإذا ما كنت أبحث عن مواد 
مكتوية بالإيطالية فسوف أعثر عليها بين النقد الأدبى وكتب تاريخ الأدب » وهذا طريق 
أسهل من السير فى طريق تاريخ الفلسفة (ويتم هذا حتى الوقت الراهن . كما سنرى 
فيما بعد) . أعثر فى المقال المخصص لعلم الجمال على مجموعة أخرى من العناوين 
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الخاصة بالتاريخ الكلاسيكى للجمال والتى يمكن أن أستخلص منها شيئا . غير أنها 
فى جلّها مكتوبة بالألمانية أو الإنجليزية وقديمة : فزيمرمان 2106060580 يرجع إلى 
عام 464ام . كما أن هناك سانتيورى لإاناط531015 وميننديث بلايى ملإواعم ععلمعمع/1 
وكينجيث 019514>ا وكروتشه . كما سوف ألاحظ أنه لا يوجد كتاب واحد لهؤلاء المؤلفين 
فى مكتبة الإسكندرية باستثناء كروتشه . وأيا كان الموقف , على أن أدون أسماعهم : 
فلابد من إلقاء نظرة على أعمالهم عاجلا أم آجلا وذلك حسب أسلوب طرح الرسالة . 

أقوم بعد ذلك بالبحث عن القاموس الموسوعى الكبير ؛6انا ه016»مهاء8061 .6.0 
لأننى أتذكر وجود مقالات مطولة وحديثة به تتناول باب فن الشعر هماهم 
وكذلك أشياء أخرى , لكنى لا أعثر عليه . وهنا أنتقل إلى تصفح الموسوعة الفلسفية 
لسانسونى 5305001 ؛ فأجد فيها مقالات جيدة عن الباروك والاستعارة . إلا أن المقال 
المتعلق بالموضوع الأول "الباروك" لا يزودنى بالمراجع المفيدة إلا أنه يشير إلى أن كل 
شيء يبدأ من نظرية الاستعارة لأرسطو (وسوف أدرك أهمية ذلك فى المستقيل) . 
أما المقال المتعلق بالباروك فهى يشير إلى مجموعة من العناوين التى سوف أعثر عليها 
بعد ذلك فى الأعمال المتتخصصة المؤلفين مثل كروتشه وفينتورى جيتو 6680 .لا 
وروسيت 80055646 وأنسيشى أناء80665 ورايموندى ألمنامأة8) وحمريتا فعلت عند 
القيام بتسجيلها كلها. وسوف أكتشف فيما بعد أننى سجلت دراسة هامة لروكو 
مونتانى 84001860 8060 حيث لا تشير إليه المصادر التالية . 

وعند وصولى إلى هذه المحطة أفكر فى أنه من المستحسن والمفيد الاطلاع على 
عمل أكثر تعمقا فى الموضوع وأكثر حداثة ألا وهى "تاريخ الأدب الإيطالى' برعاية 
سكتشى أناع666 وسابجنى 5306900 (دار النشر 0 : 

أعثر فى ذلك الكتاب - بالإضافة إلى د 0 
النثر وميدان المسرح) - على فصل لفراتكو كروتشه بعنوان "التقد والمنظرون الباروك” 
[حوالى ٠ه‏ صفحة] فأطّلع عليه بسرعة (فأنا لاأقراً 00 جع) 
وهنا أدرك أن عملية الذيوع النقدى قد بدأت مع تاسونى 3أ785508 (عن بترارك) 
ويعد ذلك أتت مجموعة من المولفين الذين أخذوا يناقشون ”80006" لمارينى 50“دالا 
(منهم رأصقااألا رمفمقعاق ,مأدومءمق ,معتلعع رأموأاونا5 © ثم استمر تلك العملية النقدية 
من خلال المنظرين الذين أطلق عليهم كروتشه الباروك - المعتدلون (مثل ,همه هادم 
أ10و6ءت5 ,510:28) وكذلك من خلال النص الأساسى لتيساورو 050ا5853 الذى يعتبر 
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مقالا فى غاية الأهمية فى ميدان الدفاع عن الباروك . (وريما كان أفضل عمل فى هذا 
الإطار على الصعيد الأوربى على الإطلاق) . وينتهى بنا المطاف إلى النقد خلال نهاية 
القرن السابع عشر (,ة51ة1هال! رأقه!أ86 ,أمموناء2 ,00قاطنلا رأمتطعوه8 و) أخرون) 
وهنا أدرك أن جوهر اهتمامى سوف ينحصر فى أعمال كل من مداءأننهااهط هعره)5 
و أداءوكع:وط و ه#ناهوع7. ثم أنتقل بعد ذلك إلى البيبليوجرافيا التى تضم مائة عنوان. 
وقد قمت بتصنيفها حسب الموضوعات وليس حسب الترتيب الأبجدى » وحتى أتمكن 
من تنظيم ما جمعت على اللجوء إلى نظام البطاقات . أشرنا قبل ذلك إلى أن فرانكى 
كروتشه قد تناول بعض النقاد ابتداء من تاسونى وحتى فروجونى ٠‏ وهنا أجد أن من 
المقضل تسجيل كافة الإشارات المرجعية المتعلقة بهم . وريما لن تفيد الأطروحة إلا من 
المنظّرين المعتدلين ومن أعمال تتساورو 76580:0 » غير أن المقدمة أو الإشارات قد 
تستدعى الحديث عن نقاط مثيرة للجدل . وعليك أن تضع فى اعتبارك ضرورة مناقشة 
قائمة المراجع هذه مع المشرف على الرسالة ولو مرة واحدة على الأقل . فلابد أنه 
يعرف الموضوع جيدا ولهذا عليه أن يحذّر على الفور من الأعمال التى يمكن الاستغناء 
عنهاءوما الذى يجب فرانته فى كل حالة «فإذا عا كان مكوقرا لديكم فورست ينكركم 
فراكتمته مع المشترف ادن عشبوق شاغة زمن :وأيا كان الموقفة فإن.على أن اقتضر 
على الأعمال العامة التى تتناول الباروك وعلى قائمة المراجع التتخصصة بثسأن 
المنظرين . 

تحدثنا قبل ذلك عن كيفية تسجيل الكتب فى البطاقات عندما يكون هناك قصور 
فى المعلومات الخاصة بالمراجع : فالبطاقة التى ترونها على الضفحة المقابلة تجدون 
فيها أننى تركت فراغا لكتابة اسم المؤلف (هل هو 5565150 أو 085مهمأصومع 
أى ه4واءقلاع أو وذاع) وكذلك باسم الناشر (هل هو 5855051 أو 3ألةة! هاوبالة .. إلخ) 
وبعد التاريخ تركت فراغا حيث يمكن تدوين ملاحظات أخرى . ومن البديهى أن 
الاختصارات التى توجد فى الجزء العلوى , قمت بإدراجها فى وقت متأخر وذلك يعد 
الاطلاع على فهرست المؤلفين فى الاسكندرية 8185530018 (مكتبة البلدية بالمدينة .ه.الا.8 
وهى رموز من عندى) تم عثرت على كتاب رايموندى 831500501 (الذى يسمى 80120) 
ورقمه فى المكتية هى : 0.119 00 
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نموذج لبطاقة لم تستكمل وقد تم تحريرها 
اعتمادًا على المصدر الأول غير المكتمل أيضا 


د56 1 
9 00 ع ا مم5 


رقأ ع0 | رقعء10850 78٠ل‏ 1اة/ا 116 ١٠‏ 18 


, 1961, 


ثم أقوم بانتهاج نفس المسلك مع باقى الكتب الأخرى . وعلى أية حال أجدنى 
أزداد سرعة على الصفحات التالية حيث سأذكر أسماء المؤلفين وعناوين الكتب دون 
أية إضافات أخرى . 
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وعند تأمل كل خطواتى بقة سأجد نفسى قد اطلعت على المقالات الواردة فى 
موسوعة تريكانى أمهععم1 7 الموسوعة الفلسفية الكبرى (وقررت تسجيل الأعمال 
ل ل يي . كروتشه . ويضم كل من النموذجين 7 , 6 

ئمة بما تمكنت من تسجيله من كتب . (تنبيه: لابد أن تكون هناك بطاقة كاملة لكل 
ل و 1 أترك فراغات للبيانات 
الناقصة !) . 

قالعناوين المسبوقة بكلمة 'نعم" هى التى تم العثور عليها فى فهرست المؤلفين فى 
مكتبة الإسكندرية . ويعد إتمام تلك الخطوة المتعلقة بالبطاقات . أخذت أتسلى وأقلب 
الفهرست . وها أنا أكتشف كتبا جديدة يمكننى الاستعانة بها لاستكمال قائمة المراجع 
الخاصة بالأطروحة . 

ها أنتم قد لا خطتم أننى عثرت على 55 كتابا من إجمالى 58 تضنمها القائمة 
التى قمت بإعدادها وهذا يمثل نسبة 7٠١‏ . وتدخل فى الحسبان أيضا بعض المؤلفات 
التى لم أسجلها غير أنها للمؤلفين المسجلةٌ أسماؤهم (فأثناء البحث عن عمل مغيّن 
يمكننى العثور على عمل آخر) . 

اسبق أن قلت قبل ذلك أننى قد اقتصبرت فى اختيارى على العناوين المتعلقة 
بالمنظرين ل عن تُقَاد آخرين فقد حرصت على 
تدوين ملاحظة عن كتاب 1063 فكره لبانوفسكى لا80015 على سبيل المثال . واتضح 
لى بعد ذلك أنه كتاب هام بالنسبة لموضوعى - وعندما أقوم بالاطلاع على مقال بعنوان 
' 8أأه! ا م53:06 اعل 56م1!»مم 16 فن الشعر البارزوك فى إيطالياء فى المجلد 
الخاص ب ,لالاهه أى :1490:0601 [حول الباروك فى إيطاليا/ومشكلة تاريخ الجمال] 
”قء1أءاده '|أول 50:18 أل أمأءاطم,م 6" فإننى سأكتشف أن هذا الكتاب نفسه يتضمن 
مقالا موسعا حول المفاهيم الشعرية خلال صر الباروك فى أوريا » وهى من تأليف 
لوشيانوًنستثى 8008501 ا . غير أن كروتشه لم يشر إليه لأنه (كروتشه) يتحدث عن 
الأدب الإيطالى . وليكن ما تقول برهانا على أننا إذا ما بدأنا بنص من التصوص 
يمكن أن نخرج منه بإشارات تتحدث عن نصوص أخرى وهكذا . إذن فالبداية الجيدة 


يمكن أن تتمثل فى العثور على كتاب جيد فى تاريخ الأدب الإيطالى . 
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لوت الأج- فر على كقاي آخر فى خارخ الانيا الإتطالى الأوفو المواصير 
لازت قر 8 . لا يتوقة ادا كاف كترر خشاك انكر اوت 


568 520 مكمه ملينا بالإشارات وكذلك لهات نقدية ة صائبة 3 ئبة تتعلق 


بتقنية استخدام الاستعارة خلال القرن السابع عشر . أما فيما يتغلق بالمراجع فلا 
يمكن أن ننتظر الكثير منه:وخاضنة أنه عمل يصل إلى عاء:155ع + أجد فيه التاكيد 
على طبيعة بعض النصوص الكلاسيكية التى ذكرها . وعند تصفحى للكتاب أشعر 
بالمفاجأة من ذكر اسم الكاتب الأسبانى إيوجنينيى دو أورس 060:5 .5 وهنا على 
البحث عنه . أما فيما يتعلق بتيساورو فإننى أعثر على أسماء 28اة736 و 1:اةاادلا 
و “انا 0600/16 و 1301اوةلا . أقوم بتسجيلها . 

أنتقل بعد ذلك للاطلاع على المجلد الخاص ب أل لالاهه أ«رعاطام/م عنامعدرهل1 
2 ' ال 510:18 » فالاحظ أن الناشر هى مارزوراتى !18:20:81 فأقوم بتكملة 
البطاقة (ذلك أن كروتشه كان يشير فقط إلى مدينة «اأقة) . 

أعثر هنا على مقال فرانكو كروتشه عن تقنية الباروك الأدبى فى إيطاليا , 
وهو مقا ل شبيه يما اطلعت طيه غير انه سابق عليه ويذلك فالمراجع التى يشين إليْا 
ليست حديثة. ومع هذا فإن التوجه الخاص به هو نظرى وهذا ما يساعدنى فى العمل. 
أشقه إلى عااسيق ان اللاضوع لايقتصين فق علل | لارية يل يقد إلى التقنيات 
الأدبية بصفة عامة » فهى , على سبيل المثال . يدرس , بشىء من التوسع » جابريلق 
شيابريرا 68136:668© .6 وفيما يتعلق بهذا الأخير نجد أن اسم جيوفانى جيتو 666:5 .6 
يعود للظهور وهى اسم قد دونته فى بطاقاتى . 

وعلى أية حال سوف أجد فى الجزء الخاص بمارزاروتى 511 3301 مقالا آخر , 
إلى جوار مقال كروتشه . يكاد يكون كتابا ل 86665601 "تقنية الباروك الأدبى 
الإيطالى". عندئذ أدرك أنها اراس علن ذرهة كجيرة يق ا لاقت شيع تضم إطارا 
فلسفيا للفظة "الباروك" بمفاهيمها المتعددة وتساعدنى على فهم أبعاد المشكلة فى 
الثقافة الأررسة سؤاء عن إسياتا أو اعطتوا اوفزمينا أو الماننا : 
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نموذج رقم 7١‏ 
المؤلقات العامة حول الباروك الإيطالى , والتى تم العثور عليها من خلال الإطلاع على ثلاثة نصوص 
[ موسوعة تريكانى والموسوعة الفلسقية وكتاب تاريخ الأدب الإيطالى ] 


003 
ع0 127)105 75825 للخملا !نفع كفداضت! لمن 0 ٠‏ 0اثقللة1! 88858000 اع 5068 5غ الفقع للعق عمم08 
قعققأئهقاا 2لأة:8 ع ٠‏ 3اأع0 510215 ,21122216 5365001-03 21050762 وألعم 527010 313506 ,أمقععع:1) 008/518 
(لأمقعةت 


5 150 أعل 05,85 . 5ل 06/35 د ار مه 12005ممم2 
أعما نفس ا ولف أعمال جرى البحث العثور عليها 
0 ن 5 املا 0 مرى النذ: خنها ع0 موماقاه أع مه ُ 0 هماه اطاط 12 


فى الكاتلوج موواقاق أع مع فى فهرست المؤلفين 315 فى المكتبة 


0 06 3/2078 13نا| 81613 3اأناى أ53900 ,.8 ,0068 .. 
83 12ن ١61162‏ 3أأنا5 |5309 أنانان | 
0ع 06 


أأوااق70 © أمأللزه2 - أأوامة7731 أعلالنا 
0 06 

“ايز 560/0 /06 0119802 3ز065م 76/3 59687711570 ,.ذ ,ونمعم ةم :6 

١ 2‏ 1773/1/6/15/770 © 56608/11151770 .اا ,ةم 
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“28/000 انا5 60/8/7712 1-4 ,.6 ,36110 

0ع830 |06 ,عا رألعوععحيم 
0ق 8 معممروه اع0 0616م "٠8‏ 
"ةمم باع مأ 
أمقكذا 3 98960056 09 ... 
"إمارق8 |6 9610 © واوناى" 

"مععم2ةط أعل ع 10صم6ج اع كه مل8 أعل هعاأواوع"" .8 ,مطوامم4 .. 
“83:00 أعل هع أأؤ5ناه 2 © هعناانت" ,.* ,0,006 .. 

"مذاءة6 .8 ء ولرؤتتاع م0 أول أقؤوألة1 12021511 " ,.8 ,عم0ه0 

-|أ5آل0 | © 85510/19/م65 '/06 516/122 007116 551618 ,.8 ,عمو 0 

2 16 

2 1ن 6161| 06/3 51073 ,. خا ,وا .. 
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1/2 مأ 8370350 || ,. ا ,16/8ه02160 
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نموذج رقم 4 
الأعمال المتخصصة عن المنظرين الإيطاليين خلال القرن السابع عشر ء والتى تم العثورعليها من 
خلال الاطلاع على النصوص الثلاثة المذكورة فى الجدول رقم ١‏ 
4 003070 
كفوظ 2 امن ٠0‏ 0الأعماع5 اعم 5ماللفااف1 ١‏ كم 5امف هط ١05‏ 5088 د5عصطقانكت17ظمم كمع 


ع ا ذااع0 515:18 ,قعاام5م!1" 6012م 25270400 63006 ,القع176) 18 انا00405 02 720)105 5عم7 مولا اللمرع 
(تأمهع632 همةا 


أعمال لنقس المؤلف 5770م أع 00185 [عمال جرى البحث عنها 5ل 05135 تم العشون عليها مه 20105 
5 5م20 ل عل 80096أهه أ م© ‏ ., ع0 )اطنط 13 


فى الكاتلوج موماقثق أو مع فى فهرست المؤلفين 05 فى المكتبة 


"متمد تأمععع5 ازع أمكووع مع وا ,.2 ,مااأاملممز8 
2 1618/8013 ها ,.ع ,ألمم تاو 
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0 |3 5811960 2/0 ,.لا ,0058020 
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"ع00600م765 
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إننى سوف ألاحظ - من جديد - عدة أسماء لا يكاد مقال ماريويراس يذكرها 
فى موسوعة تريكانى ؛ وكذا مقالات أخرى تبدأ من بيكون 836506 ثم الإاأنا و 51001 
و 5قأء3:ة© ى 6690:8 وماأأم0 وكذلك نظريات ال ؛اللا وعن الحصافة اللغوية وعن 
العبقرية . وريما لا تتعرض الأطروحة التى أ قوم بها للباروك فى أوريا غير أن هذه 
المعلومات يجب أن تكون بمثابة الخلفية لموضوعى . على إذن أن أتسلّح بمراجع كثيرة 
حول هذه النقاط جميعها . ويساعدنى النص الذى ألّفه أنستثى فى العثور على ”6٠‏ 
عنوانا » فأعثر على قائمة أولية تضم كتبا ترجع إلى ما قبل عام 1547م » ثم أعثر على 
مؤلفات موزعة حسب السنين منذ 167١م‏ وحتى 1108م . وتتاكد أهمية الدراسات 
التى أجراها كل من جيتو وهازفيلد 22]810!! فى المجلد المُعنُون "البلاغة والباروك 
"88:00 »© 5646:168 [وأعرف أن المجلد طبع تحت رعاية إنريكو كاستيلى] كما أن 
النص قد أرشدنى إلى أعمال وولفين 5112لا وكروتشة (بنديتى) وإلى إيوخينيو دى 
أورس 808 . أما الجزء الثانى من الفترة الزمنية فإننى أعثر فيه على عدد ضخم من 
العناوين ٠‏ وعلى أن أتاكد أننى لم أذهب للعثور عليها من خلال فهرست المؤلفين ذلك 
أن خبرتى لم تتجاوز ثلاث أمسيات . وعلى أية حال فإننى سأدرك أن هناك بعض 
المؤلفين الأجانب الذين درسوا الموضوع من جوانب مختلفة , وبالتالى على البحث عنهم 
أيا كان الموقف . وهؤلاء المؤلفين هم 5نانة:نا6, و “أوااءلااء ى 6أم72 :56ناه1! » ثم أجد 
أسم هوك ع1061! من جديد ٠‏ وهذا يقودنى إلى كتاب "عصر النهضة والباروك -38م81 
0 هع 61761110 ل إيوجينيى باتستى "881801511 .8: وهى يتناول العلاقات بين 
التقينات الفنية , الأمر الذى يؤكد لى أهمية 6نا6ؤذاوه7-هو:نام,140, كما أتخيل أننى 
يجب أن أطللع على موف ل ديلا فولبى 0156 56118 والخاص بالمعلقين فى عصر 
النهضة على فن الشعر لأرسطو . 

وكل هذا يقودنى إلى أهمية الاطلاع على المقال المطول لقيصر فاسولى 658:6© 
1امةة/ عن الجماليات 'فى الإنسانية وعصر النهضة . لقد عثرت على اسم ذلك 
المؤلف قبل ذلك فى قائمة المراجع التى أوردها فرانكو كروتشه . ويفضل الاطلاع على 
المقالات الواردة فى الموسوعة عن الاستعارة أدركت - قبل ذلك - أن المشكلة قد تم 
طرحها من خلال فن الشعر والبلاغة لأرسطى . وها أنا الآن أعرف من خلال فاسولى 
أنه كان هناك عدد كبير من المعلقين - خلال القرن السادس عشر - على كتاب أرسطو 
المذكور . كما لا بق يقتصر الموقف على ذلك بل إننى أعثر من خلال قائمة الأسماء هذه 
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على المنظرين فى ميدان "المحسنات البديعية" 8130161580 الذى ناقشوا مشكلة 
العبقرية والفكرة . وهى مشكلة لمحتها وأنا أقلب الصفحات الأولى حول الياروك . على 
إذن العودة إلى الاطلاع على الهوامش وأن أعثر على أسماء مثل :567105586 . 

هل هناك خطر فى أن رسالتى سوف تكون ضخمة الحجم ؟ لا شىء من هذا ؛ ما 
على هى أن أقوم بتطبيق زاوية العمل وأتناول جانبا محددا وإلا لوجب على التعررض 
لكل شىء . كما أننى يجب أن أتوفر على معلومات عن الموضوع ككل ؛ ولهذا يجب أن 
أطلع على الكثير من تلك النصوص ٠»‏ رغم أن ذلك قد يكون للحصول على معلومات من 
الدرجة الثانية , 

يساعدنى النّص المسهب للمؤلف 80665671 على تصفح باقى أعماله حول نفس 
الموضوع . كما أننى سوف أسجل كتاب 1804 8 836006 93 (من بيكون وحتى كانط) 
وكذلك مقالا بعنوان "ذوق وعبقرية بارتولى "831011 اع 15مع6 لا 08510ا6" سوف أعثر 
فى مكتبة الإسكندرية على هذا المقال الأخير وكذا كتاب من بيكون وحتى كانط . 


عند وصولى إلى هذه النقطة على الاطلاع على الدراسة التى أجراها روكو 
مونتانى 11084880 م8066 "الجمالية فى عصرى النهضة والباروك” فى الجسزء 
التاسع من الموسوعة الفلسفية الكبرى وهو مقال بعنوان '"فكر النهضة والإصلاح" 
83 لاع ع مالع ترأء كملظ اعل متعأقمع"ه , 
وسرعان ما أدرك أنه ليس مجرد دراسة بل مختارات شديدة الفائدة لموضوعى . 
ومن جديد أعرف العلاقة الحميمة بين الدارسين فى عصر النهضة لفن الشعر وكذلك 
الدارسين للمحسنات البديعية 11301615185 والمنظرين الباروك . كما أعثر على إشارة 
لمختارات نشرها لاتيرزا 16:22ها فى جزءين عنوانها : 5500أ165م3ل2 هنا 16ره'ل ا5أأة 1ه 
18 هه وفى الوقت الذى أبحث فيه عن هذا العنوان فى فهرست مكتبة 
الإسكندرية وأقلب هنا وهناك » أعرف أن هناك مختارات أخرى فى الموضوع نشرها 
لا ترزا عنوانها 600 |06 8ع60:1: © 5660163 01 713813 [فن الشعر والبلاغة خلال 
القرن السابع عشر] . لست أدرى فيما إذا كان على الحصول على معلومات من 
الدرجة الأولى عن هذا الموضوع أم لا . وعلى أية حال يجب التزام الحذر وتسجيل 
الكتاب فى بطاقة . ها أنذا أعرف ماذا هناك . 


114 


وعودة إلى مونتانى 81004800 وإلى قائمة المراجع التى أوردها . على القيام بشىء 
من الجهد لإعادة تنظيم العمل فالإشارات المرجعية (الهوامش) مورّعة على الفصول 
المختلفة . وهنا أعثر من جديد على الكثير من الأسماء التى سبق أن دونثها ؛ على 
إذن الرجوع إلى بعض الأسماء الكلاسيكية فى تاريخ علم الجمال مثل :805209006 
و لاآنلاطة58|1 و (نأناكا 800 6115614 . وهنا أيضا أعرف أنه لكى يتوفر لدى المزيد من 
المعلومات عن الباروك فى إسبانيا لابد أن أطلع على كتاب "تاريخ الأفكار الجمالية فى 
إسبانيا" لمارثيلينى ميننديث بيلايى ملاداء5 .88.81 . 
وتوخيًا للحذر ساقوم بتدوين أسماء المعلقين على فن الشعر خلال القرن السادس 
عشر ١6ل‏ ,أتاعنقلا رأووققة أأضصهء 3021© ,تموع5 ,معهةوألهء5 ر,مناأعلااع6851 رماأعممطه8) 
(عأ6...مأعماك ,أله أت ,أصأصرها'معواط ,مصسنافولاة ,أومععم؟5 ,لزه كما سالاحظ - يعد 
ذلك - أن بعض تلك الأسماء توجد فى المختارات التى أعدها مونتانى » وتظهر مرة 
أخرى فى المختارات التى أعدها ©ما8/ 0115 وثالثة فى المختارات التى أعداها . 6:28اها 


ثم أرى نفسى وقد توجهت إلى المحسنات البديعية 1130168:158:0 وهنا تظهر 
إشارات مرجعية إلى كتاب 488! لبانوفسكى ثم أعود من جديد إلى -هوعنام:هاة 
#ناطا 739113 - وأسال نقفسى فيما إذا كان على معرفة المزيد عن المنظّرين فى هذا 
الفرع (المحسنات البديعية) وهم 56:15 أ5قءءنا2 358:1 معقةمه ا ,ه5016 ... إلخ 
وهنا يجب على الانتقال إلى الفنون التصويرية والعمارة » وريما سأكتفى ببعض 
النصوص التاريخية مثل تلك التى كتبها 15ا1)اةللاى بواوامموط و ءووماطاء5 
أى الدراسة التى أعدها 8381881 لا يمكن أن أنتقل من تلك الخطوة إلا يعد تسجيل 
أهمية المؤلفين غير الإيطاليين مثل [8140 وشكسبير وثربانتس ... 

تظهر أمامى أسماء بعض المؤلفين المهمين مثل ؟عونة!! ى ,56510956 ى نابا © 
وآخرين من الإيطاليين مثل 6680 و 316316:53© و اتأعقععمةقى عوط و ألمم ماده 
و 113204 ى ألاآانا . ها هى الدائرة تضيق . هناك أسماء تتودد دائما لدى الجميع . 

ها أنذا أتنفس الصعداء بعض الشىء وأعود لأقلب فى فهرست المؤّلقين : فأرى 
الكتاب الشهير ل كورتيوس ذداةة:0ا© عن الأدب الأوريى والعصور الوسطى اللاتينية . 
غير أن الكتاب ليس بالألمانية بل هناك ترجمة له بالفرنسية ؛ كما ألاحظ أننى ذكرت قبل 
ذلك كتاب الأدب القنى 3:15062 1606:2012 ها ل :56810556 . وعند البحث فى كتاب 
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التاريخ الاجتماعى للفن لأرنولدهاوسر :13056! .8 (ومن الغريب أنه لا يوجد فى المكتية 
رغم وجود طبعة للحبيب منه) فأجد أن هناك ترجمة إيطالية ٠‏ للمؤلف نفسه , للجزء 
الهام المتعلق بالمحسنات البديعية . وأعثر أيضا فى نقس الدائرة على كتاب 1968 
لبانوفسكى . 

أعثر على كتاب فن الشعر خلال القرن السابع عشر ل هماهلا 06/15 . وعلى كتاب !ا 
هعاق قال26 5666041500 ل 5311809616 وعلى مقال ل 20018 يعتوان : «عصر 
النهضة والأرسطية والباروك" . ومتابعة منى لاسم هيلموت هاتز فيلد أعثر على مجلد 
يضم عدة مؤلفين وهو بعنوان النقد الأسلوبى والباروك الأدبى اأء مناةااناة مهاه ها 
٠‏ م03:00 وهو عبارة عن محاضر الموتمر الدولى الثانى للدراسات الايطالية 
- فلورنسا !110١م‏ . ومع كل ذلك لم أتمكن من العثور على عمل يبدى هاما ل 2156© 
0 والجزء ال معنون "القرن السابع عشر 5816605 فى تاريخ الآداب الذى نشر 
1301اقلا وكذلك كُتب براس » والدراسات التى أعدها روسيت وتابيى 16م78 وكذا 
الكتاب الذى أشرنا إليه قبل ذلك , البلاغة والباروك والذى يضم مقالا ل .7-هوهدام:ه/ة 
وأعمال 00:5 .6 و ولإا56 .10.10 وعموما فإن مكتية الإسكندرية ليست مكتبة 
الكونجرس فى واشنطن وليست مكتية 8881460758 فى ميلان . إلا أننى استطعت 
الحصول على ١5‏ كتابا وهذا ليس بالأمر الهين . كبداية . غير أن الأمر لن ينتهى عند 
هذا الحد . 

يز ز ز ز ز ز ذ د 000101 
بحثى من خلال فهرست المؤلفين وأقرر إلقاء نظرة على كتاب الجدل جول الباروك 
ه8606 انا5 01620168م ها لجيوفانى جيتى فى (مؤلفين عدة) لالاهه , الأدب الإيطالى 
- أتمع,ه0 عا الجزء الأول - ميلان - 1132028111956 - وسرعان ما أدرك أنها 
دراسة تتكون من مائة صفحة ولها أهمية كبيرة حيث يتناول المؤلف فيها الجدل الدائر 
حول الباروك ابتداء من تلك الفترة وحتى اليوم . أدرك عندئذ أن الجميع تحدث عن 
الياروك : 

ما2311 8111 هكع0 رانم أالق رلائع:88 ,االعصتاء8 ,أطععهطة11 ,أممتهعسل8ة رهمأياة: 6 
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وكذلك مجموعة المؤلفين الذين سجلت أسماءهم . كما يتولى جيتو نقل مقتطفات 
مطولة لهؤلاء المؤلفين الأمر الذى يساعدنى فى توضيح أبعاد الموضوع - فإذا ما كنت 
على استعداد لأطروحة تتناول الجدل التاريخى عن الباروك فعلى أن أرجع إلى كل 
هؤلاء المؤلفين؛ أما إذا كنت أعمل فى نقد نصوص تنسب إلى العصر نفسه أو 
التحليلات المعاصرة لها فلن يطالبنى أحد القيام بذلك الجهد الواسع (وهى عمل تم قبل 
ذلك بشكل جيد , اللهم إلا إذا كنت على استعداد لإعداد أطروحة تتسم بأصالتها 
العلمية المتميّزة وأن أقضى سنوات طويلة لأؤكد أن الأبحاث التى قام بها جيتى غير 
كافية أو أنه لم يكن صائبا فيما قال . ومن الواضح أن تلك النوعية من الأعمال تتطلب 
خبرة أوسع وأعمق) .. إذن الاحظ أن كتاب جيتى يخدمنى فى التزود بالوثائق الكافية 
التى تتعلق بشكل ما بالموضوع الذى أدرسه. وهذا الكتاب سوف يكون الأساس فى 
إعداد عدد كبير من البطاقات . أى أن على إعداد بطاقة عن 1:ه:14:8 وأخرى عن 
3:01م0ه ا وهكذا ؛ وأسجل العمل الذى يتضمن آراءعهم عن الباروك» وأسجل فى كل 
بطاقة منها الموجز الذى أورده جيتى مرفقا به الإشارات المرجعية (مع ملاحظة أننى 
يجب أن أشير إلى المصدر الذى نقلت عنه) . فإذا ما رجعت إلى تلك المادة أثناء كتابة 
الرسالة فعلى أن أشير دائما بقولى "أنقل عن جيتو ..إلخ" وليس هذا من باب النزاهة 
العملية . وفقط بل من باب الحيطة والحذر . فأنا لم أتاكد من الاستشهادات المرجعية 
وبالتالى فلست مسئولا عن أى قصور قد يلآحظ فى هذا الشأنء وعلىَ أن أقرَّ أننى 
نقلتها بأمانة عن دراسة أخرى وألا أتظاهر بأننى تأكدت منها وراجعتها . والأمر 
المثالى هو العودة للتأكد من الأصول التى تم الرجوع إليها حتى ولى كانت الدراسة 
التى نتحدث عنها بالدقة المشار إليها . غير أننى يجب أن أذكركم أننا بصدد مناقشة 
كيفية إعداد بحث اعتمادا على وسائل قليلة وفى غضون وقت قصير . 

عند الوصول إلى تلك الخطوة يجب ألا أتجاهل أمرا هاما ألا وهو المؤلفين 
الأصليين الذين سوف أعدٌ أطروحتى عنهم . لابد من البحث الآن عن المؤلفين الباروك . 
وقد سيقت الإشارة فى 5-5-15 إلى أن الأطروحة يجب أن تعتمد على مصادر من 
الدرجة الأولى . فلا يمكن أن أتحدث عن المنظرين إلا إذا قرأت لهم ؛ وقد لا أقرأ 
للمنظرين فى المحسنات البديعية والفنون التصويرية وإن كنت ساثق بالدراسات النقدية 
عنهم » وهذا لأنهم لا يشكلون جوهر البحث , ولكنى لا يمكن أن أتجاهل تيساورى . 
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ونتيجة لذلك أجد من الضرورى قراءة البلاغة وفن الشعر لأرسطو وألقى نظرة 
على بطاقات المكتبة . وهنا أشعر بالمفاجأة إذ أجد أمامي خمسة عشر طبعة قديمة لهذا 
الكتاب تيدأ من عام 6١6١م‏ وحتى 1417م وأعثر كذلك على تعليقات ه:83)068 مدامممع 
وترجمة 589531 8600300 ويعض تعليقات ابن رشد 81660102101 كما أعثر على 
الطبعات الإتجليزية لها مع التصن اليوتانى والترجمتين الإنطاليتين الحديثتين لكل 
من 50512951 و 1/2191931911, وهذا يكفى وزيادة لدرجة أنه ينتاينى شعور بإعداد 
الأطروحة عن تعليقات على فن الشعر خلال عصر النهضة . 

ومن خلال بعض التفاصيل الواردة فى النصوص التى رجعت إليها أدرك أنها 
على صلة ما بالدراسة التى أقوم بإعدادها مثل ملاحظات ل 8زئزاألا و 1:مأهعرائة 
وى 5086351050 . ثم يتضح لى أن هناك طيعات قديمة لهؤلاء المؤلفين فى مكتية 
الإسكندرية . 

لكن علينا الانتقال إلى المنظرين الباروك » وهنا نجد المختارات 73:8019116 
0 اع0 5521001 ل : 521510201 وأ2ع, ويها مسائة صفحة من 6ا3 3061© 
60 وستين صفحة ل أوأءوه:56 وأخرى مماظة ووأءالاوااهم 5]0:28 . فإذا ما 
كان على إعداد مقال من ثلاثين صفحة وليس أطروحة فهذا يكفى وزيادة . 

إلا أننى أريد النتصوص كاملة ومنها مؤَّلفَ إيمانويل تيساورى 6إ12ط6306 ذا 
هءذاءأه!015ة: وكذلك كتاب 38,46 2 7100111 عموعوصا 'اأعل تأمه؟! ع معدعاراءة ءاأو0 ل 
نيكولا بيريجرينى » وكتاب 50أ16/ا281!2 510:28 .© بعنوان و1اع0 1:26 مم86 اهم 
60 2 اهل » 51116 . أعود مرة أخرى إلى فهرست المؤلفين - القسم القديم - فأعثر 
على طبعتين من كتاب عنوانه ..68000661316: إحداهما ترجع لعام ١111م‏ والأخرى 
لعام 1544م, لكن المؤسف أن الطبعة الأولى - 704١م‏ - لا تتوفر بالمكتبة وخاصة إذا 
ما أدركت أننى قرأت فى كتاب مأ أن هناك إضافات من طبعة لأخرى . تم أعثر على 
طيعتين : تنسبان إلى القرن التاسع عشر ء للأعمال الكاملة الخاصة ب 5 5]028 . إلا 
أننى لم أعثر على كتاب 56:689:151 (وأسف لذلك . غير أن عزائى هو وجود مختارات 
تضم 8١‏ صفحة منه) . 

واختصار! للقول أشير إلى أن النصوص النقدية التى عثرت عليها هنا وهناك وجدت 
فيها آثارًا للمؤلف 112563001 89051100 وكتابه "عن الفن التاريخى" 15100108 ©06د'!| 06 
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لعام 1777م وهى كتاب يتضمن الكثير من الملاحظات عن الفنون غير أن المنظرين 
الباروك لم يشيروا إليه : يوجد فى مكتبة الإسكندرية خمس طبعات, ثلاثة منها ترجع 
إلى القرن السابع عشر واثنتان إلى القرن التاسع عشر . فهل يمكن لى إعداد أطروحة 
عن ماسكاردى ؟ ليست الفكرة طائشة إذا ما فكرٌ فيها مَليًا » فإذا لم يتمكن المرء من 
مغادرة المكان الذى يقطن به فعليه أن يعتمد على المواد التى تتوفر لديه . 

ذات مرة؛ قال لى أحد أساتذة الفلسفة أنه ألف كتايًا عن أحد الفلاسفة الألمان 
وذلك لأن مكتبة الجامعة التى يعمل بها اشترت الطبعة الجديدة لأعماله الكاملة » ولى لم 
يكن الأمر كذلك لقام بدراسة أعمال فيلسوف آخر . ولست أسوق ذلك على أنه نموذج 
طيب بل لأقول إنه عادة ما يحدث . 

علينا الآن أن نُعدَ المجاديف حتى يسير القارب . ما الذى علئ أن أفعله فى مكتبة 
الإسكندرية ؟ لقد قمت بجمع قائمة بالمراجع - مالا يقل عن ثلاثمائة كتاب - وقمت 
أيضا بتسجيل كافة الإشارات المرجعية (الحواشى) التى عثرت عليها . ها أنذا أعثر 
فى مكتبة الإسكندرية على ما يزيد على ثلاثين كتابا بالإضافة إلى النصوص الأصلية 
لاثنين من المؤلفين على الأقل وهما تيساورى ٠‏ وإسفورسا بالافيثيني أمأءأناهااه6 .5 
وهذا ليس بالأمر القليل وخاصة بالنسبة لمكتبة صغيرة مثل هذه . وهذ! يكفى بالنسبة 
للأطروحة التى أعدها . 

النتحدث بوضوح . إذا ما كنت أريد إعداد رسالة تستغرق ثلاثة شهور وأستخدم 
موادا من الدرجة الثانية فهذا يكفى . فالكتب التى لم أعثر عليها سوف تذكر ويشار 
إليها فى الكتب المتوفرة لدئ . وإذا ما استطعت كتابة الإشارات المرجعية بشكل جيد 
فالعمل الناجم عن ذلك يمكن أن يكون جيدا ؛ ريما لا يتسم بالأصالة الكبيرة لكنه عمل 
صحيح . أما الخطر فهو فى البيليوغرافيا , فإذا ما سجلت فيها فقط ما اطلعت عليه 
فعلا فإن المشرف سوف يتهمنى بالتقصير فى أننى لم أطّلع على نص أساسى . إذا ما 
تحايلت فها أنذا أسلك مسلكا غير سليم وغير حكيم . 

وعلى أية حال هناك أمر مؤكد يتلخص فى أننى أستطيع خلال الأشهر الثلاثة أن 
أعمل بهدوء دون أن أتحرك بعيدا عن دائرة المكتبة والاستعارات منهاء ولابد أن آخذ 
فى اعتبارى أن الكتب المرجعية والكتب القديمة ليست للإعارة وكذلك المجلات 
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(أما إذا ما كان الأمر يتعلق بمقال فيمكننى العمل من خلال صورة) أما باقى الكتب 
فيمكن إعارتها . وإذا ما تمكنت من تنظيم عدة جلسات مكثفة فى المركز الجامعى 
خلال الشهور التالية - أى بين شهرى سبتمبر وديسمبر - فسأتمكن من العمل بهدوء 
فى بيامونتى 518700886 ولدى القليل من المادة العلمية . كما سأقرأ كلا من تيساورو 
وإسفورثا بالكامل . وهنا يجب أن أسال نفسى فيما إذا كان من الملائم تكريس جهدى 
لواحد من هذين المؤلفين والعمل بشكل مباشر على النص الأصلى ثم الإفادة من 
المراجع , التى تمكنت من العثور عليها , لاستخدامها كخلفية وإطار للعمل .. ويعد ذلك 
يتعين على العثور على الكتب التى يجب الاطلاع عليها . وسوف أقوم بذلك فى مدينة 
تورين أو جنوة . ويشىء من الحظ سوف أعشر على كل ما أريد . وقد أدى اختيار 
الموضوع فى دائرة الأدب الإيطالى إلى الحيلولة دون ضرورة سقرى إلى باريس أو 
أكسفورد أو إلى مكان آخر . 

لازالت هناك قرارات صعبة على اتخاذها . والشىء المعقول هو أن أقوم يزيادة 
خاطفة للأستاذ المشرف لأعرض عليه ما أنجزته؛ ومن خلاله يمكن الحصول على الحل 
المناسب التى يساعدنى على تضييق إطار العمل ويحدد لى أهم الكتب التى يجب 
الاطلاع عليها . وفيما يتعلق بهذه اللفظة الأخيرة فإذا ما وجدت بعض النقص فى 
مكتبة الإسكندرية يمكننى التحدث مع موظف المكتبة بشأن إمكانية طلب استعارة 
الكتب المتبقية من مكتبات أخرى . وإذا ما قضيت يوما فى المركز الجامعى لأمكننى 
تحديد سلسلة من الكتب والمقالات لكننى لن أجد الوقت المتاح لقراعتها . وفيما يتعلق 
بالمقالات يمكن لمكتبة الإسكندرية أن تكتب إلى زميلاتها وتحصل على صور منها؛ 
والتكلفة هنا جد بسيطة . 

أما من الناحية النظرية يمكننى اتخاذ قرار مختلف ... تتوفر لدى فى الإسكندرية 
النصوص الخاصة بالمؤْلقين المذكورين وكذلك عدد كاف من النصوص النقدية . وهى 
نصوص تكفى لفهم هذين المؤلفين ؛ إلا أنها غير كافية إذا ما كنت أريد أن أقول شيئا 
جديدا من المنظوو التاريخى الأدبى أو اللغوى (اللهم إلا إذا كانت بين يدى الطبعة 
الأولى لكتاب ه:ناة765 وفى هذه الحالة يمكننى عمل مقارنة بين الطبعات الثلاث 
الصادرة خلال القرن السابع عشر) . نفترض الآن أن أحدهم نصحنى أن أعمل 
فقط من خلال أربعة كتب أى خمسة تتناول درامسات معاصرة عن الاستعارة , 
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وهنا أنصح بما يلى : مقالات فى اللفويات العامة لجاكبسون .و البلاغة العامة 
ل ذزهة! هك ممن:6 والاستعارة والكناية وأه:اده:»1! لألبرت هنرى . كما تتوفر لدى 
العناصر الضرورية للتحدث عن نظرية بنيوية عن الاستعارة . وهذه الكتب جميعها 
توجد فى مكتبات بيع الكتب وتكلفتها متوسطة كما أن بعضها مترجم . 

يمكن لى فى هذا المقام مقارنة النظريات الحديثة بالنظريات السائدة خلال عصر 
الباروك» فمن خلال مَؤَلْف أرسطو ومؤلفات تيساورى ‏ وكذلك ما يقرب من ثلاثين 
دراسة عن هذا الأخير بالإضافة إلى الكتب الثلاثة الحديثة التى ذكرنّها أنفا يمكننى 
إعداد أطروحة تتسم بالجواتب الأصيلة غير أن المقصد هنا ليس الوصول إلى 
اكتشافات لغوية . وأفعل كل ذلك دون أن أغادر الإسكندرية اللهم إلا للبحث فى مكتبات 
تورين أى جنوة عن كتابين أى ثلاثة من الكتب الرئيسية التى لم أعثر عليها فى مكتبة 
المديثة الضغيرة:. 

إلا أننا الآن لا زلنا فى الميدان الافتراضى إذ يمكن أن يأخذنى الغرور فيما 
حققت من نجاح ء أثناء البحث وأتخذ قرارا بتخصيص سنوات ثلاث لدراسة الباروك 
والطريق الوحيد هو إما أن أستدين للأنفاق على البحث أو أطلب منحة لأدرسن ..إلخ . 
عليكم ألا تنتظروا من وراء هذا الكتاب أن يقول لكم ما الذى يجب أن تضعوه فى صلب 
الرسالة أى كيف يمكنكم تنظيم حياتكم . 

ما نريد أن نبيثه (وأعتقد أننى قمت بذلك) هو أنه يمكن الوصول إلى مكتبة من 
المكتبات الإقليمية دون أن يعرف المرء شيئًا عن الموضوع الذى يريد دراسته لكنه » بعد 
أن قضى ثلاثة أمسيات خرج بأقكار كافية وواضحة . ولا يكفى أن أقول : "إننى أعيش 
فى بلدة ولا تتوفس عندى الكتب ولست أدرى من أين أبدأ ولا يوجد من يمد لى يد 
العوة".: 

من الطبيعى القيام باختيار موضوعات قابلة للتطوير فى مثل هذه الظروف . 
نفترض مثلا أننى أريد إعداد أطروحة عن منطق العالم الممكن فى هلانثمانا عكاما,>ا , 
لقد حاولت ذلك واسغرقت وقتا قصيرا فى البرهنة على ما أريد » فالجولة الأولى من 
البحث فى الفهرست الخاص بالموضوعات (كلمة عأو6ا) أوضحت لى وجود مالا يقل 
عن خمسة عشر كتابا مهما فى المنطق الشكلى !60508 هدأوما منها أكا13:5 وى 001056 ويعض 
الدراسات الأخرى » ودراسة أعدها هود وكُتب لكل من 0ه 5 ى «أعاكمهو18/لا ... إلخ) 
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لكننى لم أعثر على شىء فى دائرة المنطق النمطى الحديث 2008165 691635 ا وهذه 
مادة علمية حديثة عادة ما نعثر عليها فى مجلات مُغفرقة فى التخصص كما أنها قد 
لا تتوفر فى مكتبات بعض كليات الآداب . 

لقد اخترت - عمدا - موضوعا - قد لا يختاره أى من الزملاء فى العام الدراسى 
الأخير » ولست أعرف شيئًا عنه ولا يتوفر فى منزلى أى نص أساسى يدور حوله . 
لست هنا أريد القول إن ذلك النوع من الأطروحات هو الخاص بالطالب الفنى ؛ فأنا 
أعرف طالبا ليس كذلك غير أنه استطاع إعداد أطروحة حول موضوعات عامة وكان 
عليه أن يعيش فى دار ضيافة تابعة للكنيسة وكان لا يشترى من الكتب إلا القليل . إلا 
أنه كان شخصا أخذ على نفسه عهدا بأن يكرّس كل وقته لدراسته ومستعد لأية 
تضحيات إلا إذا أجبره الموقف العائلى على البحث عن عمل . لا توجد هناك أطروحات 
خاصة قاصرة على الطلاب الأغنياء » فرغم أننا قد نختار موضوعا مثل تحولات 
الموضة فى مدينة أكابولكو خلال خمس سنوات يمكننا العمل والعثور على مؤسسة 
ثقافية مستعدة لتمويل المشروع . ومن البديهى ٠‏ رغم ذلك . أنه لا يمكن العمل فى 
أطروحة ما إذا ما كان المرء يعيش فى ظروف صعبة:؛ ومن هنا جاءت محاولتى فى 
السطور السابقة فى التحدث عن إمكانية إجراء أبحاث جديدة ومقبولة إلا أنها ليست 
من العالم الآخر فى ظل هذه الظروف الصعبة . 


؟-0-7- هل يجب قراءة تلك الكتب ؟ أى نظام أتبّع فى هذا ؟ 


ريما يدعونا الفصل الذى قُّمت بإعداده حول البحث فى المكتبة ونموذج البحث 
"المفترض” الذى قدمته إلى التفكير بأن كتابه أطروحة تعنى أن أجمع عددا كبيرا من 
الكتب . 

لكننى أتسال هل الرسائل تتم دوما من خلال الكتب وعن كتب ؟ لقد رأينا قبل 
ذلك أن هناك رسائل تجريبية يتم من خلالها إجراء أبحاث ميدانية مثل مراقبة سلوك 
زوجين من الحيوانات فى الأسر ؛ ألا أننى ‏ إزاء مثل هذا النوع من الدراسات , لا 
أجد نفسى قادرا على إسداء النصائح المحددة فالمنهاج يرتبط بطبيعة الدراسة ومن 
يقوم بتلك الأبحاث يعيش فى المعامل ويتعاون مع باحثين آخرين وليس فى حاجة إلى 
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مثل هذه المشكلة إلا أن ما أعرفه جيدا هو أن ذلك النوع من الأطروحات يدخل فى 
نقاش دار سلقا حول المادة العلمية . وهنا أيضا نجد عملية الاعتماد على الكتب . 

ويحدث الشىء نفسه إذا ما كانت الأطروحة فى ميدان علم الاجتماع وكان على 
الطالب أن يقضى أوقاتا طويلة لمعايشة أوضاع فعلية . وهى أيضا فى حاجة إلى الكتب 
حتى ولو كان لمجرد أن يعرف بأن هناك أبحاثا شبيهة قد جرت فى هذا الميدان .. 

هناك نوع من الأطروحات تتم خطواتها من خلال تصفّح المصحف والمجلات أو 
الإطلاع على محاضر البرلمان ؛ غير أن كل ذلك يتطلب كتبا أدبية مساندة . 

وأخيرا نجد تلك الأطروحات التى تُجرى من خلال الحديث عن الكتب؛ ومثال ذلك 
الأطروحات الخاصة بمجالات الأدب والفلسفة وتاريخ العلوم والقانون الكنسى أى 
المنطق الشكلى وهى الأطروحات الأعم وخاصة فى كليات الدراسات الإنسانية 
بالجامعة الإيطالية . كما أن الطالب الأمريكى الذى يدرس الأنثريولوجيا الثقافية سوف 
يجد الهنود على باب المنزل أو من السهل عليه العثور على المال اللازم لإجراء نقس 
الدراسة فى الكونفى . إلا أن الطالب الإيطالى عادة ما ينصاع للأمر الواقع ويقرر 
إجراء البحث فى فكر فرانس بواس 8685 26882 . ومن الطبيعى أن تكون هناك رسائل 
جيدة فى الميدان العرقى (910010918) وقد أعدت إعداد جيدا اعتمادا على الواقع فى 
بلادنا .وهنا أيضا تجد آن العمل فى المكتية له ضلة يمثل هذا التوع من الأبعاث حتئ 
ولى لمجرد الحصول على مادة فلكلورية ومعلومات وثائقية سلقًا . 

ولنقل إن هذا الكتاب - على أية حال - يتناول تلك الرسائل التى تتحدث عن 
الكتب وتستخدم الكتب . وعموما فإن أية أطروحة تدور حول الكتب إنما تلجأ إلى 
نوعين : تلك الكتب التى يجرى الحديث عنها وتلك الأخرى التى تتحدث عن الأولى . 
ويمقولة أخرى هناك نصوص هى هدف البحث وهناك الأدب النقدى الذى يتناول تلك 
النصوص . وقد ظهر فى المشال الذى سقناه فى البند السابق أن هناك المنظرين 
الباروك وهناك كل ما كُتبَ عنهم . إذن يجب أن نضع الأدب النقدى فى الاعتبار ونميز 
بين كلا النوعين من الكتب . 
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النصوص هدق الدراسة أم يجب أن نقرأ الدراسات النقدية عنها قبل ذلك ؟ يمكن أن 
يكون ذلك السؤال خال من أى معنى وذلك لسيبين هما : 

(1أ) فالقرار مرتبط بموقف الطالب فهو يعرف جيدا المؤلف الذى يدرسه وله حرية 
القرار فى التعمق فى أعماله أى العمل على نصوص كاتب:آخر تتسم أعماله يصعويتها . 

(ب) إنها حلقة مفرغة : فالنص قد يضحى فى منتهى الصعوية دون القراءة 
النقدية المسبقة . وإذا لم نكن نعرف النص فمن الصعب تقييم الأدب النقدى بشأته . 

غير أن السؤال يبدى معقولا عندما يصدر عن طالب لا يعرف كيف يتخذ الخطوة 
الأولى مثل ذلك الذى تحدثنا عنه فى افتراضنا السابق الخاص بالمنظرين الباروك . إذ 
قد يخطر على باله أن يسأل هل عليه أن يقرأ أعمال تيساورو 7653060 على الفور م 
أن علية'أن يقرا - استعداد! لما سنياتى يعو - اعمال جيت وغيره من الثقاد : 


والإجابة الأكثر عقلانية هى على النحو التالى : عليه أن يبدأ على الفور قراءة 
أثنين أى ثلاثة من النصوص الثقدية العامة حتى تتكون عنده خلفية عن الأرض التى 
يتخرك فرقها ::ويغه ذلك متعامل مياشرة بم اللؤلف الاصلن ويحاول أن يفهم ها-يقرل , 
ثم ينتهى بقراءة ما بقى من الأعمال النقدية . ويعدها يعود للنص الأصلى فى ضوء 
الأفكار التى حصل عليها . من الواضح أن تلك النصيحة نظرية للغاية» فواقع الأمر أن 
كل واحد يدرس فى إطار إيقاع رغبته ولا يمكن القول بأن تناول الطعام بطريقة غير 
منتظمة يتسبب فى إحذاث الأذى بمن يأكل + يمكن العمل بطريقة تبادلية بين طرقى 
الموضوع: » وهنا نجد من المفيد تسجيل كل تلك الخطوات من خلال البطاقات البحثية : 
أضف إلى ما سبق أن كل ما تحدثتا عنه يرتبط بالحالة النفسية للمراقب فهناك 
أشخاص 05ع110006:6816 (أحاديو القدرات) وآخرين 5م16,0516ا80 (متعددو القدر ات), 
فالصنف الأول يعمل جيدا عندما يعالج أمرا واحدا سواء فى البداية أو النهاية فلا 
يكن لهم كله التزاءة وفع ممتتدعون إلى الوسيقي ولا ونكتهم الذرقف عق قرام برواية 
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والانتقال لأخرى وإلا لفقدوا متابعة خيط السرد . وهناك من هذا الصنف من لا يقدر 
على الإجابة على الأسئلة وهو يحلق ذقنه أو يتزين أمام المرآة . 

أما الصنف الآخر فهو عكس ذلك تماما إذ يعمل جيدا وهى يأخذ بعدة أمور مرة 
واحدة + ويعائن ذلك الضخف من الملل والشيغط النفسى إذا ها اتتسين جهده على 
شىء واحد . إلا أن الصنف الأول أكثر منهجية ولو أنهم غير واسعو الخيال مثل 
الصنف الثانى الذى يبدو مبدعا إلا أنه - أى الصنف الآخر - يبدى غير واضح . وإذا 
ما أردتم الاطلاع على سير العظماء لوجدتم وجود هذين الصنفين . 
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- خطة العمل والبطاقات 
-١ - +‏ الهرست كافتراضية للعمل 


إن أولى الخطوات التى يجب أن تتم ليبدأ العمل فى الأطروحة هى كتابة العنوان 
والمدخل والفهرست الأخير . وهذه الأمور هى عادة ما يكتبها المؤلفون فى نهاية الأمر . 
إذن تبدى نصيحة متناقضة . هل نبدأ بالنهاية ؟ لكن , من قال بأن الفهرست يجب أن 
يكون فى النهاية ؟ نجده فى البعض الكتب فى البداية وذلك حتى يتمكن القارئ من 
تكوين فكرة سريعة عما سيجهه عندما يقرا الكتاب . إننا نريد القول إن كتابة 
الفهرست مبكرا ‏ كافتراضية عمل . تساعد على تحديد الفاية من الرسالة . 

سيظهر اعتراض يقول بأنه أثناء العمل يتم إدخال تعديلات على هذا الفهرست 
الافتراضى وربما أخذ بعد ذلك شكلا مختلفًا تماما . هذا صحيح , لكنكم أقدر على 
إعادة ترتيب الفهرس بشكل أفضل إذا ما كانت لديكم نقطة انطلاق لاتخاذ هذه 
الخطوة . 

تصوروا أن عليكم أن تقوموا برحلة بالسيارة تبلغ ألف كيلى متر وليس أمامكم 
متسع من الوقت إلا أسبوما . ورغم أنكم فى أجازه إلا أنكم لن تخرجوا من المنزل 
وتسيروا فى أول اتجاه يظهر أمامكم . بل سوف تكون لديكم خطة , هاأنتم تقرون 
السير فى الطريق السريع ا50 (ميلان - نابولى) وسف تعرجون على كل من فلورنسا 
وسينا 51608 وأآريسى 86220 وتتوقفون بعض الوقت فى روما وتزورون 8100166855190 
لكن إذا ما بدا لكم -أثناء الرحلة - أنكم قضيتم وقثّا أكثر من المفروض فى 51608 
أو أن من الأفضل - بالإضافة إلى زيارة ذلك المكان- التوجه إلى سان جيمنيانو 
مصقامتوا5.6 هنا نجدكم تقررون عدم الذهاب إلى 810016885100 . والأكثر من هذا 
أنكم عند وصولكم إلى 8:6220 قد يحل لكم التوجه شرقًا وزبارة ه#0أطءلا وى عوبموم 
و 8815 وهأطططنا6: وهذا معناه أنكم قد غيرتم مساركم فى منتصف الطريق غير أنكم 
عندما قمتم بالتغير أحدثتم تعديلا على ذلك المسار وليس على مسار آخر . 

يحدث نفس الشىء بالنسبة للأطروحة ويجب أن تضعوا لأنفسكم خطة عمل وهذه 
الخطة تأخذ شكل الفهرست المؤقت . ومن المفضل أن يتضمن ذلك الفهرست موجزا 
لكل فصل من فصوله وإذا ما فعلتم ذلك لاتضح أمام أعينكم ما تريدون القيام به , 
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كما أنكم بذلك تطرحون على المشرف مشروع عمل مقبول . ومن خلاله أيضا 
ستدركون مدى وضوح الأفكار لديكم فهناك مشروعات تبدو فى غاية الوضوح عندما 
يفكر المرء فيها لكنه لا يستطيع الإمساك بخيوطها عندما يبدأ فى الكتابة . ويمكن أن 
تكون هناك أفكار واضحة عن نقطتى البداية والنهاية لكن أحيانا ما يحدث ألا يعرف 
المرء كيفية الوصول من هذه النقطة إلى تلك . الأطروحة مثل لعبة الشطرنج , إذ هناك 
عدد معين من الحركات يجب أن يكون المرء قادرًا منذ البداية » على توقمٌ النقّلات التى 
سوف يقوم بها وذلك حتى يتمكن من القضاء على الخصم كش ملك وإلا ان يصل 
المرء لأى شىء. 

ولنتحدث بدقة أكثر : تتضمن خطة العمل العنوان والفهرست والمدخل. فالعنوان 
الجيد هو مشروع مناسب . إننى هنا لا أتحدث عن العنوان الذى يتم تسجيله فى 
النوته قبل بدء العمل بعدة شهورء فهى عنوان عادة ما يكون عاما ويتعرض لتعديلات لا 
نهائية . إننى أتحدث عن العنوان "السرى" لأطروحة يمكن أن يكون لها عنوان "عام" 
مثل : الحادثة الأرهابية ضد توجلياتى 70911883 والإذاعة. لكن العنوان الشانوى 
(وهى الموضوع الحقيقى) هو : تحليل المضمون بغرض إيضاح كيفية استغلال انتصار 
جينو بارتالى فى سباق الدرجات فى فرنسا وذلك حتى لا تلتفت أنظار الرأى العام إلى 
تلك الواقعة ذات المغزى السياسى. وهذا معناه تسليط الضوء على الموضوع والبدء فى 
العمل من خلال نقطة محددة فيه . كما أن تحديد هذه النقطة يدعى إلى نوع من 
التساؤل . هل تم من خلال الإذاعة استخدام انتصار جينو بارتالى بحيث لا تلتفت 
أنظار الجمهور إلى تلك العملية الأرهابية ؟ وإذا ما كان كذلك فهل يجب أن تتضمن 
الأطروحة تحليلا لمحتوى الأخبار الإذاعية ؟ هانحن نرى أن"العنوان" (الذى تحول إلى 
سؤال) أصبح الآن جزءا أساسيًا من خطة العمل. 

ويعد ذلك السؤال على أن أضع لنفسى مراحل للعمل تتعلق ببعض الفصول 
الأخرى التى ترد فى الفهرست ومنها مثلاً : 

. المراجع الخاصة بالموضوع‎ - ١ 

»" - الحدث . 


" - الأخبار فى الإذاعة . شت مورا راج 
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؛ - التحليل الكمى للأخبار وتوزيعها على مدار الوقت . 

ه - تحليل محتوى الأخبار . 

. الخلاصة‎ - ١ 

ويمكن أن يكون هناك تطوير للموضوع بذلك الشكل : 

. الحدث : تلخيص للمصادر الإعلامية المختلفة‎ - ١ 

” - الأخبار الإذاعية ابتداءا من العملية الإرهابية وحتى انتصار بارتالى . 

. الأخبار الإذاعية ابتداءا من انتصار بارتالى وخلال الأيام الثلاثة اللاحقة‎ - ٠ 

- المقارنة الكمية بين كلا الصنفين من الأخبار . 

ه - تحليل المحتوى بال مقارنة بين صنفى الأخبار . 

. التقييم الاجتماعى والسياسى‎ - ١ 

لقد قلت مسبقًا أن من الممكن أن يكون الفهرست تحليليا ويمكنكم كتابته على 
ورقة كبيرة وإعداد مريعات فيه وتسجيل العناوين التى قد تطرأ وإلفاؤها بعد ذلك 
وإحلال أخرى محلها ويذلك تسيطر على مراحل إعادة الصياغة . 

وهناك طريقة أخرى لإعداد الفهرست - الافتراضى ألا وهى البنية التفريعية . 


. وصف الحدث‎ - ١ 


نذ العملية الإرهابية وحتى بارتا 

5ت الأخبار الإداعيه 7 522222 
بعداء من يان 

* - الخ .. 


وهذا اما يساطد على إصافة افرع أخرى .+«وقتها لذلك فالفهرست > الافتراضئى 
يجب أن تكون بذيته على النحو التالى : 

حوضع القفدية : 

” - الأيحاث السابقة . 


* - الافتراض الذى نطرحه. 
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- البيانات التى يمكن أن نقدمها . 
ه - تحليل البيانات . 
- البرهنة على الافتراض . 
- الخلاصة وتوجيهات لأبحاث مقبلة . 


أما المرحلة الثالثة من العمل فهى المدخل المختصر وهو عبارة عن التعليق 
التحليلى للفهرست : "نحن نريد من خلال هذا البحث » البرهنة على الافتراض » 
فالأبحاث السابقة تركت لنا كثيرًا من المشاكل المحلقة كما أن البيانات المتوفرة غير 
كافية . وسوف نحاول من خلال الفصل الأول الحديث عن تلك النقطة ؛ أما فى الفصل 
الثانى فسوف نتناول هذه المشكلة الأخرى . وفى الختام سنعمل على البرهنة على هذا 
وذاك . عليكم أن تتنبهوا إلى أننا وضعنا لأنفسنا حدودًا معينة وهى ذلك الحد وهذا 
الآخر . وسوف نتحرك فى إطار ما رسمنها سلفا سيرا على المنهاج التالى' وهكذا . 

هذا المدخل التصورى (هو كذلك لأنكم تعدونه قبل الانتهاء من الأطروحة) له 
وظيفة معينة» وهى تثبيت الفكرة فى إطار خط أساسى لا يتم تغييره إلا إذا تم إحداث 
تعديل واضح على الفهرست, ويذلك يمكنكم السيطرة على نوازعكم. كما أن المدخل 
يساعدنا فى توضيح ما نريد أمام المشرف . ويساعد على إيضاح أن الأفكار منظمة 
حول الموضوع . علينا أن نفكر أن الطالب الإيطالى الذى يلتحق بالجامعة سبق له أن 
حصل على الثانوية العامة تعلم خلالها - افتراضا منا لذلك- الكتابة بعد أن اجتاز 
العديد من الاختبارات. ٠‏ ويعد ذلك يقضى فى المرحلة الجامعية أربع سنوات أو خمس أو 
ست , وهنا لا أحد يجيره على أن يكتب لعن عندما تجنين ناه كدارة |الأطروعة تمده 
غير مهيا على الإطلاق (يحدث غير ذلك فى الولايات المتحدة حيث يطلب من كل طالب 
أن يكتب بحئًا فى عدة صفحات لا تتجاوز العشرين عن كل:مادة درس فيها وهى نظام 
مفيد للغاية أكثر من نظام الاختبارات الشفهية). فمنذ تحرير النص تحدث الصدفة » 
ادن تين أن نحاول العداية في اسنتررع وقك ممكن ويمكن الينام يكتاية الاتعراهدات 
الخاصة بالبحث. 


انتبهوا جيدا .إذا لم تكونوا قادرين على كتابة فهرست ومدخل فأنتم غير واثقين 
من موضوع أطروحتكم . فإذا لم تتمكنوا من كتابة المدخل فهذا يعنى أن الأفكار غير 
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واضحة لديكم حتى الآن, وإذا ما توفرت لديكم أفكار عن كيفية البدء فالأمر أنكم 
"تشكون” فى المقصد الأخيرء واعتمادا على ذلك الظن عليكم أن تكتبوا المدخل وكأنكم 
تتحدثون عن عمل تم بالفعل. ولا تخشوا من الشطط فالوقت لا زال أمامكم للتراجع. 

بَقَى واضحا أن المدخل والفهرست يجب إعادة كتابتهما سيرا على إيقاع درجة 
التقدمُ فى العمل. هكذا يجب أن يكون الفهرست والمدخل النهائيان (أى اللذان يظهران 
فى الرسالة بعد كتابتها) حيث يكونان مختلفين عن اللذين بدأنا بهما . وهذا أمر 
طبيعى وإلا فإن البحث الذى قمتم به لم يقدم لكم أية أفكار جديدة. وريما كنتم أناسا 
من أصحاب الأفكار النهائية فى هذه الحالة كان من المستحسن عدم إعداد أطروحة . 

ما هى الاختلافات التي توجد بين الشكل الأول والشكل الثانى للمدخل ؟ الفارق 
هو أن الشكل النهائى لا تعدون فيه بالكثير مثلما حدث فى الصورة الأولية كما أنكم 
أكثر توخيًا للحذرء كما أن الهدف من الصورة النهائية للمدخل مساعدة القارئ على 
الدخول إلى الرسالة لكنه لا يعده بما لا يمكن تقد تقديمه . الهدف إذن هى أن يرضى 
القارئ بما يراه أى أن يفهم جيدًا المضمون ويمكن له ألا يواصل قراءة باقى الرسالة . 
هذا نوع من التناقض فى القول . إلا أن واقع الأمر يقول بأنه يحدث عادة أن يساعدنا 
المدخل الجيد - فى كتاب مطبوع - على الحصول على الأفكار المناسبة من خلال 
الحديث الجيد عن الكتاب؛ لكن: ماذا يحدث لى أن المشرف ؛ أو آخرين , لاحظوا أنكم 
تحدثتم فى المدخل عن نتائج لم تظهر بعد ذلك فى صلب العمل ؟ لهذا فإن المدخل 
النهائى لابد أن يكون حذرا ويعد بما تقدمه الأطروحة بالفعل. 

يساعدنا المدخل أيضا على تحديد ماهية صاب الرسالة وما هى الجوانب 
الهامشية فيهاء وهذه خطوة مهمة وليس ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية فحسب . إِذ 
سوف يطالبونكم أن تسهبوا كثير فيهما تحدثتم عنه من أنه سيكون صلب الموضوع 
والإيجاز فى الجوانب الهامشية .فإذا ما كانت هناك أطروحة تتناول الحرب 0 
الأولى فى نابارا (إسبانيا) فإنكم ت تقولون أن جوهر الرسالة هو تحركات القوات 
أناو 2031368116 فسوف يُففْر لكم شىء من عدم الدقة وخاصة بالنسية 0-0 
المسيحية التى كانت ترابط فى إقليم قطالوينا . ومع هذا فسوف تَطْلَب منكم بيانات 
كاملة عن "القوات الكارلية' والعكس مقبول أيضا. 
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وحتى يمكن تحديد صلب الرسالة عليكم أن تعرفوا شيئًا عن المادة المتوفرة لديكم 
ولهذا كله فإن العنوان "السّرى” والمدخل التصورى والفهرست الافتراضى تعتبر كلها 
الخطوات الأولى فى العمل لكن لا تعطى لا حداها الأولوية فى أن تسيق باقى العناصر . 
أول شىء يجب عمله هى الاستقصاء عن المراجع (ولقد رأينا فى 4-5-7 أنه يمكن 
إعداد ذلك فى أقل من أسبوع وفى مدينة صغيرة) لنتذكر تجرية الإسكندرية : فبيعد 
ثلاثة أمسيات أصبحتم قادرين على تحرير فهرست مقبول . 

ما هو المنطق الذى نتبعه فى إعداد الفهرست الافتراضي؟ اختيار ذلك يرتبط 
بنوعية الرسالة . فمن خلال الأطروحة التاريخية يمكنكم أن تسيروا على نهج التدرّج 
التاريخى (مثل : مطاردة جماعة الفالدينسى 8106556لا فى إيطاليا) أى على أساس 
الدوافع والمحصلة (مثل أسباب الصراع العربى الإسرائيلى). يمكن أن تكون هناك 
خطة خاصة (توزيع المكتبات المتنقلة فى قطالونيا) وكذلك أخرى مقارنة ومقابلة 
(الوطنية والشعوبية فى الأدب الإيطالى خلال الحرب العالمية الأولى). الخطة فى 
أطروحة ذات طابع تجريبى تتسم بأثها توجيهية تقودنا » انطلاقًا من بعض البراهين , 
إلى نظرية . أما الأطروحة ذات الطابع المنطقى الرياضى فهى ذات خطة استنتاجيه : 
إذ تعرض فى البداية للغرض من النظرية ويعد ذلك نعرج على التطبيقات المحتملة 
والأمثلة المحددة ... علينا أن نشير إلى أن النقد الأدبى الذى يتحدثون عنه يمكن أن 
يزودكم بنماذج من خطط العمل : ويكفى هنا أن تستخدموها بطريقة نقدية بمقارنة 
الكتأب ببعضهم لتروا من ذلك الذى يتسق عمله مع المتطلبات الرئيسية للعنوان 
"السرى" للأطروحة. 

هاهى الفهرست يحدد لنا مسيقا التفريعات التى توجد فى كل فصل من فصول 
الرسالة وكذلك البنود وغيرها .أما فيما يتعلق بأنماط تلك التفريعات نحيكهم إلى 
4-7-1 ,4-7 . كما أن التفريعات الجيدة سوف تساعدكم على إضافة نقاط أخرى 
دون خلل جوهرى بالترتيب الأولى. 
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. المشكلة الجوهرية (فحوى الرسالة)‎ -١ 

. المشاكل الفرعية لها‎ 5-١ 

. المشاكل الفرعية لتلك الفرعية‎ 5-١ 
. ااقطوين المشكلة الجؤهرية‎ 

دا التقرفات الأولية, 

؟-” التفريعات الثانية . 

ونةه لبقن يجعين ايها فى بطو #اشكرة دن سين الحيوط إلن 
التفريعات المتوالية التى يمكن أن تدخلوها دون إفساد النظام العام للبحث . 


المشكلة الجوهرية .8.0 


تطوير المشكلة الجوهرية 4< المشكلة الفرعية الرئيسية 
08 المشكلة الفرعية م58 
لتلك الفرعية .5.5 


التفريعة الثانية التفريعة الأولى 

86 855. 

وتشير الاختصارات القائمة تحت كل تفريعه إلى العلاقات بين الفهرست ويطاقة 
البيحث ٠‏ ويتم تفسير ذلك فى 5-8 ل , 
النقاط المختلفة له ويين البطاقات البحثية وياقى أدوات التوثيق . ويجب أن 
تكون العلاقة واضحة منذ البداية وأن توضحها الاختصارات . إذا استخدمنا لتنظيم 
الإشارات المرجعية الداخلية . 

لقد عرفنا فى ذلك الكتاب معنى الإشارة المرجعية الداخلية . ويين الحين والآخر 
يدور الحديث عن شىء تمت معالجته فى الفصل السابق ونحيل القارئ إليه فى عبارة 
بين قوسين . وتساعدنا الإشارات المرجعية الداخلية فى الحيلولة دون التكرار الزائد 


1313 


لنفس الأشياء كما أنها تساعد على إيضاح تماسك العمل ككل . ويمكن أن يكون 
معنى الإشارة المرجعية الداخلية أن نفس المفهوم يظهر تحت منظورين مختلفين » وأن 
مثالا واحدا يبين لنا أمرين هامين وأن كل ما قيل بصفة عامة قابل للتطبيق وينفس 
المعنى على منظور خاص... وهكذا . 

الأطروحة الجيدة يجب أن تكثر فيها الإشارات المرجعية الداخلية وعندما لا يحدث 
ذلك فهذا معناه أن كل فصل مستقل عن الآخر وكأن كل ما قيل فى الفصول السابقة 
ليس .له تاكيين فتيما: احق: وغما لاشك فيه أن هتاك أشماظا من الأظروخات (مكل 
أطروحات التجميع) يمكن أن تكون على هذه الشاكله؛ إلا أن الإشارات المرجعية 
- الافتراضى الجيد - هو النقاط المرتبة التى تساعدنا على استخدام الإشارات 
المرجعية الداخلية دون الحاجة إلى استخدام الأوراق للبرهنة على المكان الذى نتحدث 
فيه عن بعدها . وما الذى فعلته غير ما أقول وأنا أقوم بإعداد هذا الكتاب الذى تقرؤونه؟ 

يجب أن يتضمن الفهرست الفصول والبنود وفروعها وذلك بغية توضيح البنية 
المنطقية للأطروحة . وللحيلولة دون الشروح الكثيرة يمكنكم أن ترجعوا إلى فهرست 
ذلك الكتاب الذى بين أيديكم . وهى عبارة عن كتاب غنى ببنوده والبنود الفرعية (وكذلك 
التفريعات الصغرى التى لا يشار إليها فى الفهرست : (أنظر مثلا 5-5-7 ) 
فالتقسيم التحليلى يسهم فى الفهم المنطقى للخطاب. 

يجب أن ينعكس التنظيم المنطقى فى الفهرست . أى أنه إذا كان 4-7-١‏ يطور 
تنظيما فرعيًا 7-١‏ فلابد أن يكون ذلك واضحا فى الشغعرست مثلما هو الحال فى 
النموذج التالى : 

فهرسدت 

. التفريع الفرعى للنص‎ -١ 

-1-١‏ الفصول 

١-١-١‏ الفراغ 
5-1-١‏ بداية اليند 
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5-١‏ اليثود 
-1-5--١‏ الأنماط المختلفة للعناوين . 


5-7-١‏ التقسيم الفرعى 
؟-- التحرير النهائى . 
1-7 الكتابة على الآلة الكاتبة . 


5-5 تكلفة ماكينة الطياعة 
؟'- التجليد 


هذا النموذج التفريعى يوضح لنا أنه ليس من الضرورى أن يخضع كل فصل 
لنفس عملية الترقيم التحليلية مثله فى ذلك مثل باقى الفصول . فقد يتطلب النص أن 
يكون هناك فصل مقسم إلى كثير من البنود الفرعية » وهناك فصل آخر لا يستلزم ذلك 
إذ ندخل إليه من خلال الخطاب المستمر تحت عنوان عام. 

وهناك أطروحات لا تتطلب الكثير من التقسيمات وبالتالى فالتقسيمات الفرعية 
تفسد متابعة خيط النص (لنفكر فى مثال يتعلق بإحدى السيّر) وعلى أية حال يجب أن 
نضع فى اعتبارنا دوما أن التقسيمات الفرعية المغرقة تساعد على السيطرة على المادة 
التى ندرسها ومتابعة الخطابء, فإذا ما رأيت أن هناك ملاحظة موجودة فى البند 
5-5-١‏ فسوف أعرف على الفور بأنه شيء يشير إلى التفريعة رقم " من الفصل 
الأول . وأن له نفس الأهمية التى للملاحظة ١-5-١‏ . 

تنبيه أخر : إذا ما كان لديكم فهرست قوى البنيان » يمكنكم أن تسمحوا 
لأنفسكم بالعمل ولكن ليس من نقطة البداية . فعادة ما يبدأ تحرير الجزء الذى يشعر 
الدراس أنه موثق أكثر من غيره. غير أن ذلك يحدث إذا ما كانت هناك بنية توجيهية » 
والفهرست الافتراضى ليس إلا ذلك. 
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+ -؟: اليطافات وتد وين الملاحظات ‏ 
+ -؟-١:‏ البطافات المخنلمة والمائدة المرجوة متها 


عليكم أن تقرءوا المادة العلمية التى تحصلون عليها بنفس الإيقاع الذى يزيد فيه 
عدد الكتب فى قائمة المراجع فالحديث عن التوصل أولا إلى قائمة كاملة وجميلة ثم 
القراءة يعد ذلك إنما هو محض افتراض نظرى . ويذلك فعندما تكتمل لديكم أول قائمة 
عليكم أن تبدءوا قراءة أولى الكتب التى حصلتم عليها . وأحيانا ما نيدأ قراءة كتاب 
وبعده تتكون لدينا أول قائمة بالمراجع . إذنْ تزداد الإشارات المرجعية ويكتمل عدد 
بطاقات فهرست المراجع بنقس إيقاع قراءة الكتب والمقالات. 

اوضع الكائن للوسئول إلى 'اطرودة حمة هونن كرد لدينا فى الدؤل الكت 
التى نريدها سواء القديم منها والحديث (وأن تكون لدينا كتبنا الخاصة ويتهياً لدينا 
جو مريح للعمل يمكننا فيه وضع الكتب التى نحتاجها موزعة فى مجموعات مختلفة). 
غير انمق الثادر توضر هذا الجىالمثالن بالتسية للدارمن المحترف: 

لنتصور افتراضا يقول بأنكم استطعتم الحصول على كافة الكتب التى تريدونها 
واشتريتموها كما تتوفر لديكم البطاقات التى تحدثنا عنها فى ”5-5-7 . كما قمتم 
بإعذاد خطة أو فرت افتراهلى انظر )١-5‏ فيها الفصول المختلفة ومحتوياتها » 
وقمتم كذلك بتسجيل الاختصارات المتعلقة بفصول الخطة على الهامش. كما أنكم 
وضعتم تلك الاختصارات المتعلقة يالكتاب ورقم الصفحة. ويذلك تعرفون أين أنتم 
ذاهبون عندما تقومون بتحرير النص . ونفترض أيضا أنكم تُعدون أطروحة عنوانها : 
فكرة العوالم الممكنة فى الخيال العلمى الأمريكى. وأن البند الخاص بالفصل رقم 
5-5-4 فى خطتكم يتعلق ب الثنيات المؤقتة كوسيلة للانتقال بين عالمين محتملين. 
فعندما تقرءون (6518/! مأطصقع:1016 (التبادل الذهنى) (م18100153) لدويرت اسككلى 
لاأكاع 1.5616 ستجدون فى الفصل الحادى 0 ص ١١7‏ طيعة أ0003مه6] وباطأمم0 
أن عم مارفين ماكس .ا 83:10 سقط فى ثنية مؤقتة بينما كان يلعب الجولف . وكانت 
هذه الثنية فى معلب 6مه0طمها5 عل لالأميات طناك معيهطلموع ثم وجد نفسه وقد انتقل 
إلى كوكب يسمى 6165105 . عندئذ تسجلون على هامش الصفحة رقم ١١0‏ من ذلك 
الكتاب ما يلى : 


اخد من 


أ 3م1640 عناوع5!1 (.4.5.6) .1 (ثنية مؤقتة) 
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ومعنى هذا أن الإشارة تتعلق بالأطروحة (فريما قمتم باستخدام الكتاب المذكور 
بعد ذلك بعشر سنوات من أجل بحث آخر . ومن الجدير أن نعرف تلك العبارة 
المنصوص عليها ولأى بحث ترجع . كما ستقومون بتسجيل ما يلى فى خطة عملكم فى 
البند 137 م0592 دلق ,لإعاكاعع55 .4.5.6 : .615 , 

ويجب أن تكون تلك فى مكان توجد فيه إشارة إلى الكون اللامعقول ه45هلااهنا 
6 ل براون وإلى "يوابة الصيف 5115ع اء0 18,عناط . لهينلين مأعامأها! . 

( أ) أن يكون الكتاب عندكم فى المنزل . 

( ب) وأن تتمكنوا من تسجيل ذلك على الهامش . 

( ج) وأن تكون خطة العمل قد استقررت بشكل نهائى . 

نفترض أيضًا أنه لا يتوفر لديكم الكتاب لأنه نادر ولا يوجد إلا فى المكتبات » 
كما نفترض أنه لديكم على سبيل الاستعارة وبالتالى لا يمكنكم تدوين أى شىء بداخله 
(يمكن أن يكون ملككم لكنه مخطوطة لا تقدّر بثمن) . نفترض أيضا أن من الضرورى 
إعادة بناء خطة العمل ... وهانحن نواجه يعض الصعاب . وهذه الحالة الأخيرة هى 
أكثر الأمور شيوعًا . نعرف أنه كلما تقدمتم فى خطة البحث كلما ازدادت الخطة ثراء 
وبدخل عليها التعديل ويذلك لا تستطيعون تغيير الملاحظات التى دونتموها على هوامش 
الكتب , ويذلك فإن تلك الملاحظات يجب أن تكون عامة على الشاكلة التالية " العوالم 
الممكنة !". فكيف يمكننا الحيلولة دون هذا اللبس؟ الحل هو أن نقوم بإعداد بطاقات 
الأفكار: أى أن تتوفر لديكم بعض مجموعات البطاقات التى تحمل العناوين التالية " : 
الثنيات المؤقتة 767000:8165 5عناوه1ا5 والتوازن بين عالميين ممكنين. والتناقض » 
والتنوع فى البنية ... إلخ ثم تقومون بتسجيل الإشارة المرجعية الكاملة حتى لإعاماء556 
فى أول بطاقة ويذلك يمكن إدراج كافة الإشارات المتعلقة ' بالثنيات المؤقتة ' فى مكان 
معين من خطة بحثكم النهائية . غير أن البطاقة يمكن أن يتغير مكانها وتدخل كجزء 
من مجموعة أخرى بأن تسبق أو تلحق بطاقة أخرى. 
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إذن أخذت تتضح معالم وجود أول فهرست للبطاقات وهو الخاص ببطاقات 
الموضوعات وهذا نوع من الفهرس التى تناسب جيد! أطروحة تتناول تاريخ الأفكار. 
فإذا ما كانت أطروحتكم تتناول 0 الممكنة فى الخيال العلمى الأمريكى يتم 
تنظيمها بتعداد تلك العوالم التى عالجها بعض المؤلفين . وكذلك المشاكل المختلفة ذات 
الطبيعة المنطقية الكونية. وفهرس البطاقات الخاص بالموضوعات هو خطة مثالية فى 
هذا المقام. 

لنفترض أيضا ؛ أنكم قررتم تنظيم الأطروحة بطريقة ة أخرى ولتكن طريقة الميدالية: 
أى أن يكون هناك فصل بمثابة ب 0 
واحد من الكتّاب الرئيسون (مجل مأعلماعل ,لإأماععط5 ,لالايامم8 ,لاملارأوم ( أو إعداد 
محموعة ون القصووا فك تتضسن 4 و شهدي لإحدى تلك القصص . وفى هذه 
الحالة الأخيرة فمن الأجدر أن يكون هناك فهرست بطاقات المؤلفين. وفى البطاقة 
المخصصة ل اكاء5656 تقومون بوضع كافة الإشارات المرجعية الضرورية للوثور على 
الفقرات التى ترد فى كتبه وتعالج موضوع العوالم الممكنة . كما يمكن تقسيم البطاقة 
إلى 5عممأء01:2016© ممميعا؟ اعل ععنوع]!5 , معو أأعاهيهه إلخ , 

لتفتدهو الآن ان روسك عزون [الميخاكة بدن منظويى فين الكت من انين 
وتستخدم الخيال العلمى كإشارة أساسية إلا أنها تناقش . فى حقيقة الأمر » منطق 
تلك العوالم الممكنة . إذن فالإشارات إلى الخيال العلمى لابد أن ل ف تساعدكم 
هنا لإدخال بعض العبارات النصية المسلّية » وفى هذه الحالة أجدكم فى حاجة إلى 
فهرست بطاقات الإشارات" (الاستشهادات) كما تقومون باستخدام البطاقات المتعلقة 
بالثنيات 5هناوهةخا5 جملة لذلك المؤلف لها دلالتها يشان التوازى 205:ؤ5ذاهاة:2م 
وتسجلون أيضا الوصف الذى قدّمه براون لعالمين شديدى التساوى ولا يوجد فارق 
بينهما اللهم إلا رياط الحذاء الخاص بالبطل.. وهكذا. 

نفترض أيضا أنكم لا تملكون كتاب ذلك المؤلف لإلكا©556 وأنكم قرأتموه عندما 
أعاده لكم صديق يعيش فى مدينة أخرى وفى وقت سابق على تفكيركم فى خطة العمل 
المذكورة . إذن يجب أن تعدوًا بطاقات تحمل عنوان التبادل العقلى تسجلون فيها 
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النصية بدت لكم هامة لأول وهلة. 
أن تكون ذات أنماط مختلفة : اليطاقات المتعلقة بالمشاكل (كيف يمكن مواجهة مشكلة 
تتعلق بنوع جديد من الطرح)..الخ ..الخ. يجب أن يكون لهذه اليطاقات ألوان مختلفة 
طبقا لكل مجموعة وأن تحمل فى الجزء العلوى يمين الاختصارات التى تريطها 
باليطاقات ذات الألوان الأخرى وبالخطة العامة . إننا نسير بشكل أكثر من جيد. 

لقد تناولنا فى البند السايق أمر الوجود الافتراضى لفهرس صغير بالمراجع 
(بطاقات صغيرة تحمل البيانات الخاصة بطاقة الكتب المفيدة والمتوفرة أخبارها لدينا) 

(أ) البطاقات الخاصة بقراءة الكتب أو المقالات . 

( ب) بطاقات الموضوعات . 

( ج) بطاقات المؤلفين . 

( د) بطاقات الإشارات النصية (الاستشهادات) . 

(ه) بطاقات العمل . 

هل يجب إعداد كل تلك البطاقات ؟ بالطيع لا . لكن يمكنكم أن تتوفروا على 
فهرست بطاقات بسيط للقراءة وتدونوا كافة الأفكار الأخرى فى كراسات . ويمكنكم 
أن تقتصروا فقط على بطاقات الإشارات النصية إذا ما كانت الأطروحة التى تعدونها 
تيدأ بخطة محددة ملامحها للغاية (وليكن موضوعها صورة المرأة فى الأدب النسائى 
خلال الأربعينيات). كما أن هناك القليل من الأدب النقدى القابل للدراسة . إذن فعدد 
البطاقات ونوعيتها يرتبط بطبيعة كل أطروحة. 
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والشىء الوحيد الذى يجدر التنويه به هو أن فهرست البطاقات يجب أن يكون 
كاملا وموحّدا ولنقترض أن لديكم الكتب المتعلقة بموضوعكم لكل من 80551 و5105 
ى 81810 وى 601588 06 - فى المنزل - كما أنكم قرأتم فى المكتبة أعمال كل من 
و ناءومناا و 01398581 فإذا ما سجلتم هؤلاء الثلاثة الأخر واعتمدتم على 
ذاكرتكم بالنسبة للأول (وآن الكتب بين متناؤل أيديكم) إذا ماذا أنتم فاعلون عند 
القيام يتحرير الرسالة ؟ هل ستعملون فى خط وسط بين البطاقات والكتب؟ وإذا ما 
كان عليكم أن تعيدوا بناء خطة العمل فما الى يجب أن يتوفر بين أيدكم ؟ هل هى 
الكتب أم البطاقات أم الكراسات أم الأوراق المتناثرة هنا وهناك ؟ من المقيد لكم 
استخدام البطاقات بطريقة موسعة وأن تكون هناك إشاعات كثيرة عن كل من 604منا0 
و ناءمة صنلا و 01093581 وعليكم أيضا إعداد بطاقات تفصيلية عن كل 8:2008 و أووه8 
و 580018 ى 60063 29 ولكن دون أن تكتبوا الإشارات الهامة ‏ إنما عليكم أن تكتبوا 
فقط أرقام الصفحات التى تريدون . وبذلك يمكن القول أنكم تتعاملون مع مواد 
متجانسة سهلة الاستخدام والنقل من مكان إلى آخر . ومن خلال نظرة بسيطة يمكنكم 
أن تعرفوا ما الذى قرأتموه وماذا بقى عليكم. 

هناك بعض الحالات التى يكون فيها استخدام البطاقات من الألف إلى الياء 
مريحا ومفيدًا . وهذا نوع يتمثل فى أطروحة أدبية تتطلب تحديد الكثير من الإشارات 
الهامة والتعليق عليهاء ولنفترض أنكم تريدون إعداد أطروحة موضوعها مفهوم الحياة 
كفن فى الرومانسية ومذهب المحسنات البديعية فى القرن التاسع عشر . هنا يقدم لنا 
الجدول رقم ٠‏ نموذجا لأربعة بطاقات تتضمن إشارات سيتم استخدامها . 

تلاحظون أن البطاقة تحمل فى الجزء العلوى منها الاختصار 1© (لتميزها عن 
غيرها من الأنماط الأخرى من البطاقات) ثم يتم تسجيل الموضوع "الحياة كفن". لماذا 
أحدد الموضوع رغم أننى أعرفه؟ لأن الأطروحة يمكن أن يطرأ عليها تطور بشكل 
يجعل "الحياة كفن" جزءا من العمل . كما أن فهررست البطاقات هذا يمكن أن أفيد منه 
بعد إعداد الأطروحة وأضمه إلى فهرس الإشارات المتعلقة بموضوع آخرء كذلك 
يمكتنى العَكون علين تلك البطاقنات يعد عشوين سلنة وأشساءل عن الموقسوغ الذ 
تتناوله. ثم وضعت اسم المؤلف فى المرتبة الثالثة ويكفينى هنا اللقب إذ من المفترض 
أنه تتوفر لديكم بطاقات خاصة بسيرهم أى أن الأطروحة تتحدث عنهم فى مرحلة 
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البداية . أما باقى البطاقة فيتضمن الاستشهادات سواء كانت مطولة أو قصيرة 
لمكن أن تستمو حت ثلاتن سبنطرً): 

لنتأمل البطاقة الخاصة ب : ©515]1لاا إنها إشارة نصية مكتوية باللغة الأسبانية 
يتبعها تساؤل. وهذا يعنى أننى قد عثرت لأول مرة , على الجملة عند كاتب آخر لكننى 
لست أدرى مصدرها وهل هى صحيحة وكيف نجدها مكتوية بالإنجليزية . سوف أعثر 
فيما بعد على النص الأصلى وسوف أسجل الإشارات الضرورية . والآن يمكن لى 
استخدام البطاقة لإشارة أى استشهاد سليم. 

لننظر أيضًا إلى البطاقة المتعلقة ب 036 هاؤذ"! 06 1655 |االا . الإشارة عندى 
مكتوية بالأسبانية. كما أننى أعرف مصدرها لكن باقى البيانات غير كاملة. إنها بطاقة 
فى انتظار اكتمال بياناتها . وكذلك الحال بالنسبة للبطاقة الخاصة ب ©ونطاناة6 . 
ويلاحظ أيضا أن تلك الخاصة ب ©1!40اللا مُرْضية إذا ما كانت طبيعة الرسالة تسمح 
لى كتابة الإشارة باللغة الإسبانية» فإذا ما كانت رسالة عن علم الجمال فهذا يكفى , 
أما إذا كانت تتناول الأدب الإنجليزى أو الأدب المقارن فإن على إكمال البطاقة يكتابة 
الإشارة باللغة الأصلية . ١‏ 


يمكن لى أن أعثر على الأشاره الخاصة بأوسكار وايلد فى كتاب عندى فى المنزل 
إلا أننى إذا لم أكن قد أعددت البطاقة الخاصة بذلك فلن أتذكره . كما أن من الخطأ أن 
أكتب فى البطاقة - ويبساطه - ما يلى : "أنظر ص>٠"‏ » دون ذكر الجملة » فأثناء 
تحرير الرسالة ساجد أن هناك فسيفساء من الإشارات التى تصلح لكل النصوص 
التى أمامى . بمعنى أننى أضيع الوقت فى إعداد البطاقة غير أننى أكسب الكثير منه 
على المدى الطويل . 

تعتبر بطاقات العمل من نوع آخر . وهنا أقدم لكم النموذج رقم ١‏ » وهى عبارة 
عن بطاقة تذكرة للرسالة التى تحدثنا عنها فى 4-5-1 و الخاصة يمفهوم الاستعارة 
عند المنظرين خلال القرن السابع عشر . لقد قمت بوضع الأحرف التالية ©886 . 
ثم سجلّت موضوعها يجب على أن أتعمق فيه : الانتقال من الملموس إلى المرئى . لست 
أدرى حتى الآن فيما إذا كنت سأجعل منه فصلا أى حاشية أسفل الصفحة أو بندا من 
بنود الموضوع الرئيسى للرسالة . لقد سجلّت أفكارًا خطرت على بالى وأنا أقرأ عمل 
مؤلّف ماء ثم أشرت إلى الكتب التى يجب الإطلاع عليها والفكرة التى سيتم تطويرها . 
ويعد انتهاء العمل , وأثناء تصفحى لفهرست العمل يمكن أن ألاحظ أننى أهملت فكرة 
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كانت هامة فأعمد إلى اتخاذ قرار بإعادة تنظيم الرسالة لإدراج تلك الفكرة , أو أقرر 
أن الأمر لا يستحق » وأقرر وضع إشارة تدل على أننى كنت أضع الفكرة فى الاعتبار 
إلا أننى رأيت أن من المستحسن عدم تطويرها #يمكندئ فضي أن أكرس لتلك الفكرة 
م ا ا ل و ا 1 0 
استثمارية تتم أثناء إعداد الأطروحة .أما إذا قررنا مواصلة الدراسة فسيكون ذا 
جدوى خلال السنوات التالية وريما بعد ذلك يعشرات السثين . 


7-7-4: بطاقات المصادر الأولية 


تتعلق بطاقات القراءة بالأدب النقدى » وعليكم ألا تستخدموا تلك البطاقات فى 
ميدان المصادر الأولية . ويمقولة أخرى نشير إلى أنه إذا ما كنتم تعدون أطروحة عن 
1130203 فمن الطبيعى قيامكم بتسجيل كافة الكتب والمقالات عنه . لكن سوف يكون 
من الغريب تسجيل أحد كتبه مثل الخطيبان 00105 1-05 . وأقول نفس الشىء إذا ما 
كانت الرسمالة كملق تجمموعة من وان القنانون المددن ٠‏ أىزسيالة عن كاري 
الرياضيات فى برنامج 5أعلكا عل معوصهةاءع . 

والشىء المشالى هى أن تكون المصادر الأولية فى متناول اليدء هذا إذا ما كان 
المؤلف كلاسيكيا ونشرت له طبعات نقدية جيدة» أو كان مؤلف حديئًا لازالت كتبه تباع. 
وهذا ليس أمرًا صعباء وعلى أية حال؛ يعتبر هذا استثمارًا ضروريًا فأن تتوفر لديكم 
كتب اشتريتموها فهذا يعنى أن بإمكانكم وضع الملاحظات على الهوامش... وسوف 
ترى فائدة ذلك. 

أن وضع خطوط تحت بعض الجمل يجعل الكتاب ذا خصوصية معينة . فهى دليل 
على دوائر اهتماماتكم وسف تساعدكم على العودة إلى الكتاب بعد ذلك بوقت طويل 
والعثور فورًا على ما تبحثون عنه . لكن يجب وضع الخطوط من خلال رؤية معينة . 
هناك من يقومون بوضع خطوط فى كل مكان وهذا لا يعنى شيئًا. كما يحدث أن 
تتضمن صفحة واحدة معلومات تهمكّم لأسباب مختلفة وفى هذه الحالة لابد من تمييز 
عفن الخطوط عن !! للشوف: 

استخدموا الألوان عند وضع الخطوط تحت السطور ولتكن بأقلام الحبر السائل 
ذات السن الرفيع ولتحددوا لونا لكل موضوع . كما يجب أن تستخدموا نفس الألوان 
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فى خطة العمل وكذا فى البطاقات المختلفة . وسوف تفيدون من كل ذلك فى مرحلة 
كتابة الرسالة إذ سوف تعرفون مثلا أن اللون الأحمر يشير إلى الأجزاء الهامة فى 
الفصل الأول؛ وأن الأخضر يشير إلى ما هى هام فى الفصل الثانى. 

الريط بين الاختصار والألوان (أو استخدام الاختصارات بدلا من الألوان). 
وعودة إلى موضوع العوالم الممكنة فى الخيال العلمى يمكنكم أن تضعوا ؟8بالنسبة 
لموضوع 187080:3165 1690065ام وبالنسبة لتناقضات 6001301610565 بين عالمين 
يدخلان فى عملية تيادلية . وإذا ما كانت الرسالة تتضمن عدة مؤلفين فعليكم أن 
ملعتال اختضارا معيذا لواح 

أعذوا اختصارات للنقاط التى يجب عليكم العودة إليها . عند القراءة الأولى لأى 
نص سوف ترون أن هناك بعض الصفحات الغامضة وهنا يمكنكم أن تضعوا إشارة 
فى الهامش فى الجانب العلوى هى 8 (أى المراجعة :155ا©8) ويذلك ستعرفون إلى أى 
شىء سترجعون عند التعمق فى نقطة ما. 

متى لا يجوز وضع الخطوط تحت السطور وما هو ذلك ؟ عندما لا يكون الكتاب 
الذنى تستخدمونه ملككم , أو أنه طبعة نادرة لها قيمة تجارية كبرى . وهنا يجدر 
تصوير الصفحات الهامة واستخدام الطريقة المعتادة مع الصور . أو أن تكون لديكم 
نوته تسجلوا فيها الفقرات الهامة وتعليقاتكم عليها. أو القيام بإعداد فهرست من 
البطاقات الخاصة بالمصادر الأولية . غير أن ذلك الاختيار الأخير متعب للغاية . إذ 
سيكون عليكم - من الناحية العملية - تسجيل كافة الصفحات إلا أنها جيدة إذا ما 
كانت الأطروحة تتناول موضوع 5 2 61300 16 , فهو كتيب صغير . أما إذا 
كانت الرسالة تتناول موضوعا مثل علم المنطق عند هيجل فما الحل ؟ . نعود إلى 
التجرية التى تحدثنا عنها سابقًا فى مكتبة الإسكندرية (1-7-17) ونتساعل هل من 
الضرورى تسجيل طبعة القرن السابع عشر لكتاب تيساورد بعنوان 6اةآطءع000ة6 
160ا6016 1 ؟ لا مناص أمامكم فى هذا المقام إلا العودة إلى الصور أو الكراسة 
واستخدام الألوان إذا ما أردتم . 

أكملوا ما وضعتم تم تحته خط بعلامات ورقيه. أى تضعون وريقات بارزة أطرافها 
[#شتعلون يعدن د على ذلك الجزء البارز وكذلك الألوان. 


حذار من مَعْبةٌ المبالفة فى التصوير ! يعتبر التصوير وسيلة ضرورية حتى نتمكن 
من حمل نص إلى المنزل كنا قد قرأناه فى المكتبة» أى من أجل قراعته فى المنزل إلا أن 
المبالفة فى هذا الإطار غير محمودة إذ أن المرء يخرج بانطبا ع هى أنه يملك الكتاب يعد 
تضيويرة وملكية الضنورة فو كي الى اعفاة القو ين فوا لضن ةا عدف 
للكثيرين : كما أن المرء قد ينتابه الخوف من كثرة ما يرى من الصور: وأنصحكم 
بقراءتها فور توفرها وإذا لم تكونوا فى عجلة من أمركم فلا تصوروا المزيد حتى تنتهوا 
هنا كقوعون دن تذوون الملاحظاتم يكرك كثيرا أن المرء عندما يقوم بتصوير كتاب 
يشعر وكأنه قد قرأه فيركن إلى ذلك. 

إذا ما كان الكتاب خاص بكم وليست له قيمة تجارية هامة سجلّوا فيه ما تريدون 
دون تخوف. ولا تثشقوا بمن يقولون بأنه يجب احترام الكتب. فاحترام الكتب 
باستخدامها وليس تركها فى سلام؛ وعموما إذا ما عرض الكتاب للبيع فلن يؤتى 
بالكثير . إذن اتركوا فيه علامة على ملكيتكم له. 

يحب أن تجسن كل:ظلك"الأمون قبل احكيان الوضوع القاضن بالاطروحة فإذا 
مااتطلب الأمن ضسرورة الإطلاع على كت من الضعب الوؤضول الينهنا وينها آلا 
الميفحات ومن التتتهيل الحضول على هتوزة لها وليس أمامكد مق الموقت الله 
الكراسات الواحدة تلو الأخرى فهذه ليست أطروحتكم. 


+-7-” : بطاقات القراءة 


تعتبر بطاقات القراءة الأكثر ضرورية بين كافة أنماط البطاقات التى تستخدمها 
فى إعداد البحث . البحث . وهى تلك البطاقات التى تسجلون فيها بدقة كل الإشارات 
المرجعية المتعلقة بكتاب أو مقال . وحيث تقدمون موجرًا للموضوع . وتختارون بعض 
الفقرات الهامة وتصدرون حكما وتضيفون مجموعة من الملاحظات. 

واختصار نقول إن بطاقة القراءة هى استكمال لبطاقة المراجع التى تحدثنا عنها 
فى 5-72-9 فهذا النوع الأخير كان يتضمن الإشارات الضرورية لتحديد الكتاب أما 
بطاقة القراءة فهى تتضمن كافة المعلومات عن الكتاب أو المقال وبالتالى فلا بد أن 
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تكون من أكير البطاقات المستخدمة ويمكنكم استخدام المقاسات الشائعة أو إعدادها 
أخرى نصف ورقة فولسكاب . ومن الأجدر أن تكون من الورق المقوى للعودة إليها فى 
الفهرست أو ضمها إلى بعضها البعض باستخدام رياط مطاطى . ويمكنكم الكتابة 
عليها باستخدام القلم الحبر أى قلم الحبر الجاف . كما أن هيأتها يمكن أن تكون على 
شاكلة ما نعرضه كمثال فى النماذج من " إلى ١4,‏ 

وفى حالة الكتب الهامة يمكن ملء الكثير من البطاقات وترقيمها على أن تحمل 
كل واحدة بعض الملاحظات المختصرة عن الكتاب أو المقال الذى يتم النقل منه. 

وتستخدم بطاقات القراءة فى الأدب النقدى . وقد قلت فى البند السابق بأتنى لا 
أنصح باستخدام إشارات القراءة بالنسبة للمصادر الأولية . 

كثير هى طرائق وضع بطاقات لكتاب معين . وهذا يرتبط بحالة الذاكرة عندكم , 
فهناك أشخاص يكتبون كل شىء وهناك آخرون يكتبون ملخصًا سريعًا . والطريقة 
الأكثر شيوعًا فى هذا المقام هى على النحو التالى : 

( 1)الإشارات المرجعية الدقيقة : من الواجب أن تكون كاملة عن تلك التى 
دوناها فى البطاقة الصغيرة الخاصة بالمراجع. إذ أن هذه الأخيرة تساعدنا على 
العثور على الكتاب أما بطاقة القراءة فهى تساعدنا على الحديث عنه وذكره يدقة كاملة 
فى قائمة المراجع النهائية . وعندما تقومون بإعداد بطاقة القراءة ليكن الكتاب أمامكم, 
وهاهى اللحظة المناسبة التى تسجلون فيها كافة البيانات الممكنة : عدد الصفحات » 

( د ) الاستشهادات المسهبة بين علامات التنصيص : وخاصة للفقرات التى من 

المفترض ذكرها فى صلب الرسالة (وبعض الفقرات الأخرى) على أن يتم 
تحديد رقم الصفحة أو الصفحات. 


147 


تنبيه : يجب عدم الخلط بين الأستشهادات والتفسيرات (انظر ه-؟-؟5). 

( ه) تعليقاتكم الشخصية : سواء كانت فى بداية الاستشهاد أو فى الوسط أو 
فى النهاية وحتى لا يظّن أنها من عمل المؤلف يجب وضعها بين علامات تنصيص 
57 

( و ) ضعوا فى الجزء العلوى للبطاقة رمرًا أو لونا يربطها بخطة البحث . أما 
إذا كانت تتعلق بأكثر من جزء لنقم بوضع أكشر من رمز وإذا ما كانت تتعلق 
بالأطروحة بصفة عامة تتم الإشارة إلى ذلك بشكل ما. 

وحتى لا أطيل فى الإدلاء بالنصائح النظرية أطرح عليكم بعض الأمظة العملية . 
فالنماذج من إلى ١4‏ تتضمن أمثلة لبطاقة . وحتى نحول دون ابتكار موضوعات 
ومناهج عمل أنقل لكم هنا بعض البطاقات التى أعددتها لأطروحة الدكتوراه 
الخاصة بى والتى كان موضوعها "الإشكالية الجمالية عند القديس توماس الأكويني" 
ومأناوة عل عقدره؟ مأموك دع مملأعادة قممعلطمهم 5١‏ . لم أقل أبدأ إن المنهج الذى 
اتبعته هى الأفضلء فهذه البطاقات تقدم لكم نموذجا لمنهج عمل يتضمن أنواعا مختلفة 
من النطافات ويمكتكه أن تنو اأيضنا/اتدى لم أكوغار تنس مزج الزقة الح انض 
بها الآن» إذ تنقص أشياء كثيرة كما أن البعض الأخر مبالغ فى الاختصار . غير أن 
ما أنصح به هو ما تعلمته قيما بعد . وهنا لا أريد لكم أن ترتكبوا نفس الأخطاءء لم 
أقم بتغيير الأسلوب أو البعد عن البساطة , وانظروا إلى النماذج التى تفى بالفرض 
وهى على ما هى عليه . وأود أن أضيف أننى اخترت بطاقات مختصرة وأننى لم أقدم 
تلك البطاقات الأخرى التى تتعلق بموضوعات كانت لها أهمية كبرى فى البحث الذى 
قمت به . ذلك أن يعضها قد استغرق ما لا يقل عن عشر يطاقات لكل واحدة: هيا 
نتأملها الواحدة تلى الأخرى : 

بطاقة كروش : 066:© هى عبارة عن إشارة مختصرة وهامة بالنسية للمؤلف . 
ولا كنت قد عثرت على الكتاب فقد اقتصرت على إبداء رأى هام . لاحظوا الأقواس 
[ ]فى الختام : وقد فعلت ما تحدثت عنه فى البطاقة بعد عامين. 
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بطاقة بيوندوليى 581000601110 : هى بطاقة مثيرة للجدل وفيها كل سخط المبتدئ 
يتضمن البحث أمرا مثيرًا للجدل. 

بطاقة جلونز 61152 .5 : وهى كتاب كثير الصفحات وقد تم الإطلاع عليه 
باختصار , عن طريق صديق ألمانى وذلك حتى أفهم ما فيه . لم يكن كتايًا ذا أهمية 
كبيرة لكن كان من المناسب الإشارة إليه فى إحدى الإشارات التى تتضمنها الرسالة . 

بطاقة ماريتان 03:11815. : هى كاتب كنت أعرف عمله الرئيسى -35ا560 :46م 
وداوأ؛ لكنى لم أكن أثق به كثيراء وأخيرًا أخذت بعض الملاحظات القليلة ذلك أنها فى 
حاجة إلى التدقيق المستمر . 

بطاقة شينى دامهداء.؟ : هو عبارة عن مقال موجز لدارس جاد ؛ يتناول موضوعا 
هاما للغاية بالنسبة للأطروحة . وقمت بالإفادة منه إلى أقصى حد؛ لاحظ أنه حالة 
أصلية من حالات الإطلاع على المصادر من الدرجة الثانية . وقد سجلت فى البطاقة 
المكان الذى أرجع إليه فى المصادر الأولية للتأكد . وهى تتجاوز مجرد بطاقة قراءة 
وتميل أكثر إلى بطاقة مكملة من الناحية البيبليوجرافية. 

بطاقة كورتيوس 2.01:5 : هى كتاب هام لم أحتج منه إلا بندا واحدا . وقد 
كنت فى عجلة من أمرى فلم أتمكن حتى من تصفح باقى الكتاب . ويعد المناقشة قرأت 
الكتاب ولكن لأسباب أخرى. 

بطاقة مارك 113:6 .؟ : عبارة عن مقال مهم استفدت منه كثيرا . 

بطاقة سيجوند 599070 .5 : هى بطاقة تصفية . فقد كان يكفينى معرفة أن هذا 
العمل لن يفيدنى. 

وفى الجزء العلوى - يمين - سترون اختصارات . فعندما كنت أضع حروفًا 
صغيرة بين قوسين فهذا معناه أنها نقاط ملونة . لم يكن الأمر قاصرا على شرح 
مضمون الرموز والألوان بل المهم أنها هناك. 
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(*) م.موتهة .1 من ؟ هوودهة , مومع 
| 


(+15؟ .7) وش 'كوآدة هذ عنءعشونيع فعزثعخوع ,12لء5 جوم لهذ ك صلزامموعه؟ 
1 .م ,1951 ,#اعتعلتع عأ 


ضوح مه مم 56116 فيو دمع وه لو هقغوه 568 لع هفلرووء هل م2610 ه0هه و1 زا وموم ميت له وطسلع 
دههع 32414 ه6+6 975 ه صلطوووم ووه" رمده؟ 1ه هع 

9126 رقع»1ه؟ عده مه وغمه 1ه وجطودج عر ه116سطة 16 *<طعه وعه1 ويج وين وم مطجهط 1 د 
م806 9 2<188هؤروعة رهك61مهه م أجهاء كه رعملودم وه ومورعسولزة 116ه عهم بر مهاد 11 ننيينانا 
-ع 283598 ,فقتروعوفغنل عملم هع112هطاعه لبخ1+جء1نج 6و1 هش موجماعوهج هم ونبو جه[ مهذ .مماجمء؟ 

/ مسو1كه ها .وو 10م و10 عك +1641462هم م1 رده 5غخهه ,كشك رفع 16 لا ,فقنتوجوتعودوء ع هقزء 
9ه ولا (لالا مشاجةعجووع ماع65 أهم 14 ه وهجه21 هج هت 1(5ه5 ه10 مين 06 هجرغت 16 منج مشوعنم 
-1ك هدة1رفط و1 06 شتمول مج في ع وه #سبغجموجء 1*4 هل هؤزه1زه5 ه1 ونه عن هملوغ؟+دك 16 ,ج1؟ 
1 هه ووسه 1د 108 متب عه لجتعممعء مؤممم 61 .يقإفموء _ عقز كوملعاكعوم فبو +4 يزعقد 


| كت الهعسدمع مه مهناماممهس ذه عجهم معهضولع هلا بز مأوهجم و##سمكم1 هوك عجوزجه مساب تغهدي هر 
اا #بووم هين لطع 08 يسفعوةع فوعطكت كه مطوزوطوء؟ معمهم وبربع روكمن17 مغمو5 ودعم 
موجه 09 ير مقعة: ماأمهك وك وسع1غؤغعه ه١1‏ «عطمة ومزعذهج! مم1 مونو عمعم ,0ه6 1زم مجمعخ وذام 
0 06شههياع ,#161806 بطق ممع لضوإلامج مهاعر وم ه19 1عبع؟ ععمم ممه ه6816 82زن9ده م40 م61166م 
ا هينه ضمت موعمعو 18 نز عقاعه عه رك 18 عوك عسمعمؤهجغ (حمه 6ه[ وم 1ه هوممبي 16 جمم ر) ممم 
ا #؟ 56112 
متعمهمق] 


."ملام 1ه مغامعة 
ومأممزناءممء عوجؤوزوه هه) .1509600115 معه) هن وسح زيحون هنويم 16مه؛ > 


زوعهغومله معو 


7 ,11116مسجوذة 


(+) ممن .عوإزظر 


#كق 11 ولمبؤكموء ,"هم لاءه#5»01 1وم هؤوبج 11 ه هع1اخواوه”)" 


9 .وهم ,1924 رمعوماعماجم7 رفقلعده! رو لغعكقه ومو زعجوي انك هو فاوبيع_زعل فيععذة عنعتلا 


.هع6 1ه مدوادة0060115ج 1ه ه 0614116مه1ة 

ستعصمل مه مؤعوه امه «ومممة[ ومملة وعدم جقلعم 1 مول رحقلعميهو ]12 قل مممم مرو مم5 
1 

-16ه500 1ه مع" ,ودود؟ط1 18 مه عل هةانين!1! وفهبو 51 :00ه01هظ 1ه هعؤهة مأب ؤ1اروء (ه ومموولا 
ه71مهه11؟ ١6‏ جشطوؤعمة هلممو10ومهمء هن؟ رو1انن هت رهكوه6516؟ 15 6ك 1516هوموجء 1» دوه ,مب 
مكمه 1واعوهوه فلا أبومة وططقط ونان مؤعدماعمم»!_ه١‏ 16لجه2 مع1غن1ؤجه عهسزطمجم 1ه جرم 
© لزنه «مونعك 67 ملهه ه 1[1هسعنغ1نع هاءموءد ءعن ]| “ه216ه216 با ٠14هغ6غه16جه‏ وك هءطه عمم 
17وبيجده 125 م94 


ر«<نهقم هله 16 ول وغجمو0ن 1ه صمن م>تسهنعه ون ووجدئوة ر,وهيم ك1هفذ" /مغمم1موه ومهمون51 
205 هل مصعميرة أهولهء5171و1ه مجعؤهنت 6ه 1ه هكبط1ئ2غة (11,1) 1016ممه6 1ه عه ونبو 
ا.ءء. (14988 1ه هكهة1؛ هم زوهمه8 هك1اهمهج 18 4لا وبين ووحجوجهتع1 وموؤاصوه م26و2هبح نعه1 وه 
عع فحزناذة هل مه سطوغوه وبن ووعوك و10 ير مطموة ممم هروجع مضمع1؟ كضوذزة ملأمبممفنج ماده 
© رهنب ملاضوء ذه 0616 لز ,رم0كهنب معكوغع 7 +ع5ه +ه1ع» 61666 ه1اكة م1إجمجاممج 1ه جوم ويو 
مك عن باه ©»ه مغصهة بر ,16اممجم عم كوجوعم؟؛ جوعات صب وق عنمووم ةو 1ومه ا شعنم لللعهم رجه 
عه موموعوبط ولذنا 16 موعرفووم رعغمهت هغعطوم ؟ 141181 »رضن2( | .“16140 نه مو مضم+ 
لا “"هطهشغاوة مهنب ...دوع هلاوعء" وين موساء15 ع 0000 عد وهنو وءع1ن مغع* لز وع14جأمووهسغص 
١‏ . أهء؛ وموم 1ج 9ه؛ئط وكوه1دغوع»ا مصهوه ممغاكء ه .د 
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7 منصويى 


نا 
ه لامها 8م 


0 معمدية 


“اا 
ههلا عا قم 


(لارع) .14طلءمهن.1 ل 2م61 


رجه 1عنع2 غ1 موطوع زوع صريه دمل طلغوطعوجوعءط اط فنك 


8م.م مم ,1987 رهمهطوم15مده2 ,عووجممهوحةا-مسطعه9 


اك 
#شخطةه 6ه( مسغوزن موجهب 2ن1 بم هابز معياه1له8 1ه مه هك1غوؤكاده هع1غ6مغوه 0هك111طزوموة 15 


هغهمم 1ه 18ل0هم هنو موعمو1عموج بر عمونوويط 18 هل ع<غمه .ه0160616هوه #شاممم 59( 46 

.هفغم»ع 16مه<م دق 06 ووعمهغمه مفجوع 

1ه وأدبن 001 م16عن1هلاه مكب موصعوذع 013 

عع وهماء:إءهك هه1- 111لا /ر 11ا2.و1ه 
معإعقاء 

هء1غك هم هل ههم71 و10 #شجهم 8ه5111220غب كمه «هبو1غ جه عه1نطك؟ دذهلا- ا 0 
كه 1غماء+ءع 

رهوع 1ج ت114 وهعطه) هطء01 ©5962#ه1مهجد دمه1ؤذواجء وءطؤهم (ه وعمجهمه- 1 "7 .1ه 
(1(ه وه 1هن ©16م1سه0هجم ره8415(1 ه1, هك 15عه+47+هم رومغصوة هك ووك1» 

سوج مذمغ زودفعف©ط وه ولديد 061 م146ه1' هدب 8 ع22هة11 260و ومهغ12ممود 61- 0ه 
-ناغهه روهلامومه لوه وعد هولوك1ائاع2 روهجعدة) موعوموت بيه ه و0210 «١‏ ه0160 


6 098 هسوكعدا ووسهعه؟ ع1 جه مه180اعمة مكغ 


ه16 ه م6م1ب؟81 ول) هع18967+1ه وؤضو1عمه هلم 220118هههن ود .(ه162لهمع 
(٠.‏ هد4همك بر هماجمغؤؤلا 
6ه رجوعمم »© هبه ,ه1دمدم مل ,ه01 هك ملمع1بجوة لع ولمه1نو1ه فنه- لانن 


]هه رمة1اعهوجء 16 جه ووودمعيرت هه 0106 مسه6 .هو1اغ4وغيع مه مغعه1سممءع 


ره+ءة؛ه(و15) , وه50مه16ه1غمهة رههغم»1»هقموهم رمعوذه كم مه وون<معرهة هه وؤودم 


2 مم61 


لهغه ,مغموم 
-0411 هدو «عء1ق :1938 ,1كطاع ووروهوة4جيه8 مه #جربجم8 06 6ن مج115 1هه «13وموعوج وصب بروير 
© 958وت 218066080 جمع وووج6 010 128 هونم ره16<قعوجع وه وسعومك عه ج14عن زوه و1 +0401 
6 وهل واإعموجوء وغعه ممصدموط ءومومة توولفيرجع و1 ون وزومو نه م ووومق ومسة ذموع 
ه51 ممذعهة111طلااء ها سيد هإطممهه11طه8 هل مه ممولومموة وورء أ رهع21 5186 
٠هع6115661م‏ وه 1ونهة لمم 
-©20 18 04 81هجه؟ جهءة1م ذه 5ت م10مهغهل هط هه مم منينو هم د61 م وع1ؤكئجج وسصويع8 06 
188 #2© 6668م شغأوسخ ره 1لا ©6غ+7تاشؤأوهط مسء1س# هن 0605100 لنب صهوكدوط 1©8عناه1ؤموس 106 زوكلء 
-1غ6غهه مكلمس1 عمب هل هغجوم وطفمعجه/ موجوح 1128 معذ1ذ6وغوه هومن و4سم0ة "! .مس6 لؤع6مم وفعحجه 
-8961غ1ه هكاجمهط ه1 موكوت ويموع ونبو مم و16غ6غ8ه رفطسة1نءوهك ص61 ونيو 1مموجرون وله وء 
(268ه روس كممعن ,وننمه) محوام1اغهن0ة 5104 ة؟ لخ قوع ٠ع1غ6غ0ه‏ ه11,غو0عيورءمعتع د١١‏ من وء 
9 ©0 هكوه1وعلمه هلم +مم م2ك1مهؤوءة 116© 1006 .(ءاب1 روهع 1جع1ء) 8ذ#ادقؤط عوك هذ ؟ 
18092286٠.‏ 0601 هكحش1ؤذواعء م16ه1»ل ه1 ممم بر هضاءدعغ 12لا 
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9 معمدنه 


لمينكلقا 
ع1 عم 


8ع وولهغ موه 
> ءمنزسره هو ومع1و-" 
59 .م ,19568 11+#طه ,معوزههط! عضاعة 


هه ,(لام وغوسط 58 1ه ملومك) مسو 61 #طمت 166ع2و1عههئام1 هلومب7مجم صمحب 16506ج1مونة 
-قع ممعزعء 21 وجادء #ودع ل لإولاعة , عععيع زوك ععذ؟4فقعزنؤ؟ عركوو: مدب جءزهيووهة مددممجم 
لازيال م 1 +فعهط 160ه 1620126 مه ده مطوناؤومء 46 مممع ملضما عومد 1 ] 5 

>[ ؟هنهه1 مؤمو5 هل «هن3 ه ممه ,57 ه 28م91ه وه مم 

1ه مأضفوووعم< مويو 10 غوه و51" و(وطم1اء 1ه 2هن) عوبية مه م16جمهغ 26 116ودججووهم 

٠(:11,8,21موه1)‏ “*1غموعومجمومء م#هاغمونمم مه ه 

بصؤوم10 4ه 126عشه 15 1ه 1وصوه 1162م 1غخجهوووةه ل(سيمن51) * 

6ه مم لا مسوهه1 وه هل1ما 1ه) قو ديوع1ل ا جقوهعل 12 +<جم«ه1ه مه مد ومويع اه مجوم 

مم كون3 .(2ه1عك (هن ترووههس1 عت لا عصن1ج وه 2120هن 1ه ,ه2لةه2 1م 

15 6ه .,ه16م1ع16جم هس غب 116ه نه #هووعم<م قمنو عمط 15 +51هو1ودم؟ 516 1وهه1 مو<ه مزإغوعة" 

(38111"“]777 ا ذذ,1 روههه3.75 غهعمن كن رويزه سهم1هن116جهلاء 

-1ومهج هك ووماء ونولونن" :ل مومسخ-51950 صن 6ه ملوظفيع 1ه وهبب 8106غ1جهة مع1ك ووعمفجدع 

(303) *16وه1هموقك ه4وممميهسوجم م165غه1ك وحب*0 «عموزووج مه هزطن من لجعو جموئع 516 
.111,45 مقبع لا 111:5/اءجرولا وق,37 7مه7+141ون مرولويه ع« مجوع 

-عممه امفغمفهب:< ؤو15 رممهده؟ مجوله 1ه «7طوة مهو10 116مججودهك 4415 1جهةظ دم1اعهوسجم1غعممه , 

(ههس1هة كله دمويوهة وؤجهم) هأوهت وت وعم وسوه م5ه1ج 1ه ه+طمه بز وجر هنوع 8ه ,معلا 

ههل ه ققاءصوهمه9 هج 641188نجه نوه كمع تهياءمت مه هلا مجعم | م2+جم 1ه 2691626 مه ووحومم 

والكدععع كو و6منموهل وممهظوجاممعجره هبن 26جة 1هلك وموصب لوجم بز وواممزعووههح! ووعكمع 


2 مالععاممه 


(معتكتشعة 
جنوه" 1 وصهن..." 18663نو1ن ه12 رو؛و1موعر 66 وهثن ته 6هؤة1ن مم 
1 #ثىر إمهوع 1م 
,62056 صن ونين 1نتجهوة 0116) وين1 
«دقعة ومو1ة ص غوه؟© 19هه» ,6ب219<م هموللة غ+دمسه11معجه؟ +1مه 116ه"نت موه :(1هممه ون 
6 وعمقة رودشه-14ره 2ه :وبو221م»06ه21185ي 1لا +مه #عمولصوطهجننه جوم انج ؟1غه1دء 
-201ه هموعلزاة 08 مغجهم هحب وعوييه غهه ,<2ذه1لام هم هوت هه ون ج1216مممء 8 +ه ,12وه1نهء 


(329)" (118هععمممة 116ه ,غ1نقمه 116ه) هنو 


0 وعصمنهء 


نا 
هطنااعقا عمط 


(ع) المغصه .هس1.1 .8.0 ريصووع 
*08ة1طمه1166ظم »1اضمعجومء 1ءاهة1 هل هخه" - جؤكودئووء1" 
7ه ركه 0,19مهء1غهلا, ججوعع#89 دبعدمورلععوزة 


يجت 1ه ممه9 #<صضة ,.ومكهسج»؛ 001 هه16غموق مم1لءولا 

عله هماه مجممجمه وذأضووطه سمج وباجهع<0م2 م2 ج#ه2 ه71 هم هونن رعهدزاده وإن كوه .س2" 
© وغجوم مه 16طزب15جاة وعزحو عه يكزجزوع و8 1هبوه هك 36.موه) "5 1لموممو01 بودقع 1جملمه؟ 
.لهمجغه بز ممغعكلا حو5 هل مونا؟ م هغعهم صه ابر مالم ذوع وك عودم1 

مقطعهه1إطييء هل وك و1طعط مه (7],227,285) مودنا »5ك سنك لشذمه 5ه عأعدمتعع مدعتده مع مع 
مغكوه 44وء0 .وؤإشأم»صنوقسز 16 ه هأودسوج هبج ©0119151غ15 وؤذها صن مع #اطذوت م وععن حب ول 
معشهكم 1ك ملذعومهجوعموه 18 بر بغ1عكمهه 1هن مةقاعهم1هب11 16 سعلغو1مه مباأغعومهمهم 
م ولجععجوع عل مهوعهم 6غعه 65 81512 1يضوظل ها مع زؤقعروء ههم11 هه ههاءمد96ؤوت 156 
,216 ر(قةغ11همنمجووم) .س1 رونودوه + (لعبيجمع عطاكل) معبعمونوموب8 جه م6ماطدةد؟ وبامن» 
-16 16 ه06 هجسطعوط هل جه #مووصهغت1 ,س1 ه] .متغدهد عزومق ,ه1غمهو8111 155 رقدغعه1لهغ15 
ورا 10011 16 ميب 66+غ165ه رعلاجطع 19 لرفئكطزل 2001 عؤهزطه ,18ه15؟21»؟ 
الطنطع4 1 فوكعز هل هغمهء ,هه1طؤزودوه وه2ه!ا هك هممه171جنه 

8022 1ه ,علط زومعه ملحن 1ه 2ه #مجزإطزوهط1فشعز ها .مزعهم8 همخممعة كقماء15غهذه وعملم ها 
٠168م1ع10جم‏ قو ههاءت و16 رقيياط 15 ,زههن1 وه1 ,م010 ءه علط لعغءهسللافئف 1-١‏ 

26 #6#سبووه2 .ج2489 له ده وعوعء كنا مو5 مل ووببد (1,3, مطوعة.وعه1 عل بعمعة ك1 
8 سس 1 هوه وب6عه1[فعشعز ٠‏ علمكوجؤومعئٌ هنه ملجوبعوم «مجج260 16 هك 51156260 .وجنبغهودم 
ه50 وج همرهصوه/ «» ووفعا ها .ووطءدمء 06 مسع1116يت معدط 10 21م دسملمدمع ومذعنه ممم 
.5024 تججه7 هماوت1:هامع دل مم 


أ#غوم1بوة زه ومهوموء يوه 1 
ولفعقطوجعمة :© دموع»: ه16 (14.1,معوده وه) 2698م »6 هه ضهنت ملجهيعة ه06 ,61 وعوط 


,19,5 يلقه5ا! مه) خجباغ1ع01 مإغعدعه/ ه152هه5 2128م ولك ههنو , جع 
1 معبوةء؟ وؤغوعذووع1 1 [!!اعلفعمؤؤوومع «ملجمزه قلاقع ممعموامة 0000 7(٠‏ همه 1١‏ 


1 ومهروء «1ع08 1#25بي مشاطههء ميرو :(مووهد1) أعدنجو 08 212060 هك #مسهوةء لدلتك 


وهخمهاعدمه11 برد رلي] .2 أطوعممع /ن عهغم1ام مقاطمعءع ا ,(2هل02) ,2همم 60 ) وتعصمو وطرود 


نلعف تمع . 

أعمج وون معسوله 1ه هه «عرهمعه" دم 1أعمهجه؟ ع1 ضع وغجه1 امومع هم وهلاعم+م جواءل وه وك وهم ها 
7 عهوههء هل 06 مقأاعهاموقنعد 

شباؤاع8118 غ158 ومم1عهم1وهد1 15 غ1لقع لودو معام : (2,1,9,كؤعفقكل 55 مه رلهلء 15 جبء+ 
همه عه 

وه" .هكده امه من م14اع7161ه0 ممم»ه؟ ه11 هعدوه2]ص1 وسيدة_ هن مجه عهاءغك ماص وكدمه. 
ل هه وفع زهمثز 5 +1دبسمجوع تيزقعقخ هطوء19260171!؟ هكّوهخاجع#8 2ه1ه:18نهد ود1 وهم 
لولشم نومع #ستعلند 


."هلوقاصمهء -» ملالءهدزوهت1 وبخع1لا ع 5م1ملاشسوع سباقموه :1#اعمل0 هسغصوؤم1 موبالمهعم01منت 416ه :7 
5 اليك 71 1ج وناج همووهم 16 


1533 


مو .1 - خ6#هم8 جوصجع وون1غجدع 


19448رهاموح 7 رعمعهق8 , غ214 8 1 فصب عجري وجوء طع212ه5 


يسع 121عوموه موه 


6 موقم هل 51646 وجهاب مم وؤزمعة معضوعه» ه0 .ه+ط1: 32ق2و هنا 
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4-1-4 : التواضع العلمى 


لا تنساقوا وراء عنوان هذا البند فليست الغاية منه العظة الأخلاقية بل هو عبارة 
عن عرض منهج للقراءة وإعداد البطاقات . 

ها أنتم قد رأيتم من خلال نماذج البطاقة التى قدمتها لكم كيف قمت وأنا الباحث 
الشاب بالسخرية من مؤلف وقضيت عليه بكلمات بسيطة. ولازلت حتى الآن على قناعة 
بأننى لم أخطئ فى تقديرى وقد سمحت لنفسى بذلك لأنه عالج موضوعها ما فى 
ثمانية عشر سطرا إنها حالة من الحالات الشاذة . وعلى أية حال فقد سجلته وأخذت 
وجهة نظره فى الاعتبار ولم يكن الدافع وراء هذا مجرد تسجيل كافة الآراء التى تدور 
حول موضوعنا بل لأننى لم أقل أن أفضل الأفكار تأتى من كبار المؤلفين» وسوف أقص 
عليكم حكاية الراهب فاليت 166لا . 

علّى أن أوضح لكم قبل كل شىء ما هى مشكلة الأطروحة التى أعددتها وما هى 
العقبة التحليلية التى مكثت فيها ما يقرب من عام وذلك حتى تفهموا القصة جيدا. 
ولما كانت المشكلة لا تهمكّم جميعا نوجز فنقول إن علم الجمال المعاصر يرى أن لحظة 
تلقى ما هى جميل هى بصفة عامة لحظة حدس , إلا أن القديس توماس لا يرى بوجود 
درجات فى هذا المقام . ولقد بذل الكثير من المحللين المعاصرين جهدًا كبيرا فى 
الإشارة إلى أن القديس قد تحدث بشكل ما عن الحدس , الأمر الذى كان مغايرا 
للواقع .ومن ناحية أخرى ورد فى 86018316 أن لحظة تلقى الأشياء وإدراكها تتسم 
بالسرعة الخاطفة والآنية الأمر الذى لا نستطيع معه تفسير المتعة بالصفات الجمالية 
التى تتسم بالتعقيد وصعوية توزيع النسب والعلاقة بين جوهر الشىء وطريقة تنظيم 
المادة.. الخ . أما الحل (الذى توصلت إليه قبل شهر واحد من مناقشة الرسالة) 
فقد تمثل فى اكتشاف أن التأمل الجمالى يرتبط بنظرية الحكم على الأشياء وهى عملية 
جد معقدة. ومع ذلك فمن خلال الطريقة التى كنت أتحدث بها عن التأمل الجمالى كان 
الوصول إلى تلك النتيجة أمر لا مناص منه. إلا أن الغاية من البحث التحليلى هى تلك: 
أن تجعل المؤلف يقول بوضوح ما لم يقله » والذى لم يكن ليقوله غيره لو طرح عليه 
نفس السؤال . ويمقولة أخرى أن نحكم من خلال مقابلة بعض الأقوال - فى إطار 
استخدامنا لمصطلحات الفكر الذى ندرسه - وسوف تتأتى تلك الإجابة. ريما لم ينطق 
المؤلف بذلك لأنه كان ييدو له بديهيا 0 معالجة المشكلة 
الجمالية بل كان يتحدث عتها ببساطة ويعتيرها أمرا غير مثينر للجدل, 
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كانت عندى إذن مشكلة ولم يمد إلى يد العون ن أى من الذين قروا القديس 
(وإذا ما لي الأصالة فقد كان ذلك الطرح المتعلق بالإجابة التى لابد 
أن تأتى من بعيد). ويينما أقلب وأدور هنا وهناك بحثا عن نصوص تساعدنى عثرت 
على كتاب صغير عند بائع كتب قديمة فى باريس , فاستهوانى الكتاب فى البداية 
بشكل التجليد . أقوم بتصفح الكتاب وأجد أنه عمل للراهب فاليت 'فكرة الجمال فى 
0 توماس الاكوينى (1887 101/3188) )» لم أعشر على الكتاب فى أى من 
ثم المراج جع التى اطلعت عليها ولقد كان عملا لكاتب صغير من القرن التاسع عشر 
0 يت الكناق (سنهر رخيس )ولخت دراه وديا أدركت أن الراهب فاليت كان 
رجلا فقيرًا يكرر أفكار تلقاها وأنه لم يكتشف شيئًا جديدًا. وإذا ما كنت قد واصلت 
قراءته فهذا لم يكن 'عن تواضع علمى' (فأنا لم أكن أعرف حتى ذلك الحين معناه 
لكننى تعلمته وأنا أقرأ ذلك الكتاب وكان الراهب هو أفضل معلمٌ لى فى هذا المقام) 
بل كان الدافع هى تعويض المبلغ الذى دفعته مقابلاً للكتاب . أواصل القراءة » وفى 
لحظة معينة أجد بين قوسين عبارة » ربما أفلتت منه دون قصد ودون أن يدرى أهمية 
ما أكده. تتحدث عن نظرية الحكم على الأشياء وصلتها بمفهوم الجمال. يا لها من 
عملية فدّة ! ها قد وجدت المفتاح! وقد أهدانى إياه الراهب فاليت المسكين . لقد مات 
منذ ما يزيد على مائة عامة ولم يشغل أحد نفسه به ومع ذلك كان لديه ما يعلمه إذا ما جلس 
هذا هى التواضع العلمى فى شخص قادر على أن يعلمكم شيئًا وربما تمكّنا 
نحن المتخصصين من أن يعلمناً أحد ما شيئًا حتى ولم كان ذلك الفرد أقل منا 
تخصصا . كما أن ذلك الذى لا يبدى متخصصا فى نظر فرد ما يكون غير ذلك فى 
نظر آخرين والأسياب كثير. أقولها ببساطة هو أنه يجب أن ننصت باحترام وإلا لكنا 
من النوع الذى يصدر أحكامًا ذاتية لا قيمة لها. أ أن نقول إن ذلك المؤلف يفكر 
بطريقة مختلفة عن طريقتنا وأنه بعيد تماما عن أيديولوجيتنا ومن ناحية أخرى فأقوى 
المناونين يمكن أين ينوة لنا بأفكار جديدة الأمر يرتبط بالوقت والفصل الزمنى وساعة 
النهار. وربما لو قرأت للراهب فاليت قبل ذلك بعام لم أكن لأدرك ذلك التنويه » ومن 
يدرى فكم من أناس أكثر قدرة ومهارة منى قد قرءوا ولكن لم يعثروا على شئ 
هذه الحادثة علمتنى أنه إذا ما كنت أريد البحث فلا يجب أن أقلل من شأن أى مصدر 
وهذا مبدأ ينبغى أن يكون نصب أعيننا. هذا هو ما أطلق عليه التواضع العلمى . 
وربما كان تعريفا فيه كثير من النفاق إذ يخفى وراءه الكثير من الزهى , لكن لا تنظروا 
للمشكلة من الناحية الأخلاقية : وعليكم ممارسته سواء كان اسمه الغرور أى التواضع 
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4- كتابة الرسالة 


١1-0‏ : إلى من نتحدث ؟ 


إلى من نتحدث عندما نكتب الرسالة ؟ هل نتحدث إلى المشرف ؟ أم إلى كل 
الطلاب أى الدارسين الذين سوف تتوفر لديهم الفرصة للاطلاع على العمل؟ هل نتحدث 
إلى الجمهور بصفة عامة؟ هل يجب أن نطرح الأمر وكأننا نتحدث عن كتاب سوف 
يقرؤه آلاف الأشخاص,ء أو أنها عبارة عن بلاغ علمى موجه إلى أكاديمية علمية ؟. 

بادئ ذى بدء علينا أن نزيل لَبْسا » وهى أن هناك اعتقاد سائد يقول بأن النص 
المخصص للبث على الملأ » حيث المسائل مشروحة بطريقة يفهمها الجميع» يتطلب 
القليل من المهارة فى الاستيعاب بالمقارنة بالنصوص العلمية المتخصصة التى يتم 
التعبير عنها باستخدام صيغ يفهمها القليل من الناس؛ غير أن هذه المقولة ليست 
صادقة تمامًا » فمن المعروف أن معادلة إينشتاين 5-62 التى تم اكتشافها تطلبت 
عبقرية فذة بالمقارنة بكتاب عن الفيزياء . ومع كل هذا فمن المعتاد أن نجد أن 
النصوص التى لا تفسر . بشكل هادئ , المصطلحات التى تستخدمها (وتستخدم مثلا 
إيماءات من خلال تحريك أهداب العيون) تحدى بذا إلى التفكير فى أننا نقرأ لكُتأب غير 
واثقين من عملهم مقارنة بمؤلف يشير إلى كل مصدر أو كل فقرة والأسس التى اعتمد 
عليها فى استنتاجاته . فإذا ما قرأتم لكبار العلميين أى الأعمال النقدية الكبرى سوف 
ترون أنها تتسم فى أغلبها بالوضوح ولا تخجل من شرح الأمور شرحا وافيًا. 

قلنا قبل ذلك أن الأطروحة هى عمل موجه - لأسباب عرضية - إلى المشرف 
وياقى أعضاء اجنة المناقشة؛ كما أن من المفترض أن يقرأه كثيرون آخرون يما فى ذلك 
الدارسين غير الضالعين مباشرة فى ذلك التخصص. 

ولهذا السبب نجد أنه عند إعداد أطروحة فى ميدان الدراسات الفلسفية ليس من 
الضرورى أن نبدأ بتحديد معنى الفلسفة , أى أن نقوم بتعريف البراكين إذا ما كان 
الموضوع هو عن البراكين غير أنه من المناسب أن نَمَد القارئ بالمعلومات الضرورية . 

يجب أن نبدأ قبل كل شىء بتعريف المصطلحات المستخدمة إلا إذا تعلق الأمر 
بمصطلحات يعرفها الجميع وأنها غير قايلة للمناقشة من قبل الملتخصصين . ففى 
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رسالة تتناول المنطق الشكلى لا يلزم تعريف مصطلح مثل "اقتضاء دممأءةه1امصا" 
(يحدث عكس ذلك فى أطروحة تتناول الاقتضاء الصارم عند داوعا ماتاءاعه «مأعههنامصاء 
وهنا يجب تحديد الاختلاف يين "الاقتضاء المادى" و"الاقتضاء الصارم') أما إذا كانت 
الأطروحة تتعلق باللغويات فليس من الشبرورى وضع مفهوم للقونيم +جهوه (ولى أن 
ذلك يجب إذا ما كنت الرسالة تتناول مفهوم الفونيم عند جاكبسون 8ه550هقل) . وإذا 
نا استتهلامنا "فى هذه الرشالة الأخيرة كلمة رمن" 91908 فمن الأولى وظسم :تعريق لهأ 
ذلك أنها تختلف من مؤلف إلى آخر . إذن فالقاعدة العامة هى : تحديد ماهية كافة 
المصطلحات الفنية المستخدمة على أساس أنها عناصر رئيسية لفهم رؤيتنا للأشياء. 

كما لا يجب أن نفترض أن القارئ قام بنفس الخطوات التى قمنا بها نحن . فإذا 
ما قمنا بإعداد أطروحة عن كافور 6ناه1ة© فمن الممكن أن يعرف القارئ' من هو ذلك 
الشخص . إلا أن الرسالة إذا ما كانت عن كافالوتى 80011081© فمن المناسب أن نذكر 
شيئا ولى موجزا عن حياته ومتى ولد وكيف انتقل إلى الحياة الأخرى . وبينما أقوم 
يخا نة هذه السطؤي أجة ررتالكين التكدورا د كرية الآذاى اتناو الأول اعتعبال 
جيوفان باتستا أندرينى 80076151 83181518 6101/30 أما الآخرى فموضوعها هوق 
بير ريموند دى سلت ألبين 521019-810156 8.06 5186 ويمكننى أن أقسم على أننى 
لى جمعت مائة أستاذ جامعى وليكونوا جميعا من كلية الآداب والفلسقة - فسوف أجد 
كسية ظنتيلة مكيم لديها أفكان واضحة عن هنين الؤلقين:العمورين- احد البداية سينة 
فى الأطروحة الأولى وذلك لما يلى : 

تبدأ قصة الدراسات حول جيوفان باتستا أتدرينى بفهرست لأعماله قام بإعداده ليون الاسى 
أعهاله 07 وهو لاهوتى من أصل يونانى (1669 50588 - 1586 010105) أسهم فى تاريخ المسرح . 

تأملوا جيدًا مدى الضيق الذى يلم بمن يقرأ حيث يغرق فى التفاصيل عن ألاسى, 
ذلك المؤف الذى درس أندرينى وليس عن أندرينى نفسه . ولكن يمكن للمؤلف أن يقول 
أن أندرينى هى محور الأطروحة التى أقوم بإعداها ! فإذا ما كان الأمر كذلك فعليك 
أيها الباحث أن تسارع بأن تجعله حميما لمن يطلّع على الأطروحة ولا تثق كثيرًا فى أن 
االقتدرق يمزق دق هو قات لم تكد برشالة خاضة إلى الشدرف وإنما قبت يكمابة 
عمل يمكن أن يكون مفيد للانسانية. 
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الهدف من هذا البحث هى نص ظهر فى فرنسا عام ١/87/‏ لمؤلف لم يترك لنا إلا القليل آلا وهو 
بيير ريمونددى سانت أليين.... 
فأنا أعرف أن المؤلف المذكور عاش خلال القرن الثامن عشر وإذا ما كانت لدى فكرة 
غير واضحة عنه فها أنا أجد السبب وهو أنه لم يُخَلفٌ إلى القليل من الأعمال. 


760 : كيف نتحدث ؟ 


عندما يحسم المرء أمره ويعرف لمن يكتب (هل للإنسانية بصفة عامة أم متوجها 
إلى الأستاذ المشرف) فمن الهام معرفة كيف يكتب. وهذه مشكلة غاية فى الصعوية : 
فإذا ما كانت هناك قواعد محددة ومسهبة فى هذا المقام لأصبحنا جميعا من كيار 
الكتآب. يمكننى أن أنصحكم بكتابة الرسالة أكثر من مرة أو أن تكتبوا شيئًا أخر قبل 
تحرير الرسالة فالكتابة هى - أيضًا - مسالة تدرب: وعلى أية حال يمكن إسداء 
النصائح العامة التالية : لا تتصوروا أنفسكم مثل بروست . بمعنى أنه لا يجب أن 
تكتبوا جملا طويلة وإذا ما أمكنكم الحيلولة دون ذلك فعليكم به . ولا تخشوا من 
الصلة ولا تكتبوا بهذه الطريقة . 

"إن عازف البيانى 7أ©119061151//ا الذى كان أخا للفيلسوف المعروف الذى ألف كتاب (المنطق 
والفلسفة) 090160-15 ! 153618105 والذى يعتبره الكثيرون اليوم إمام الفلسفة 
المعاصرة؛ كان حسن الخط عندما قرر رافيل أن يكتب له المقطوعة الموسيقية ليستخدم يده اليسرى 
فى عزفها فقطهء ذلك أنه فقد اليد اليمنى أثناء الحرب. 

وإذا ما كان ذلك موضوعكم فاكتبوا بهذه الطريقة : 

كان عازف البيانى 96:51©1:7]]آلالا شقيقا للفيلسوف لدفيج . ولما كانت يده اليمنى مبتورة فقد 
قام رافيل بكتاية مقطوعة موسيقية حتى يعزقها بيده اليسرى . 
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أو هكذا : 

كان عازف البيانو 196051610/ا شقيقًا للفيلسوف مؤلف الكتاب الشهير 77861805 . لقد 
فقد عازف البيانى المذكور يده اليمنى ولهذا كتب له رافيل مقطوعة ليعزفها بيده اليسرى. 

لا تكتيوا هكذا : 

لقد تخلى الكتاب الأيراندى عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وافيا لهدفه . لكننا لا نقول إنه 
كان بذلك كاتيا ملتزما رغم أن البعض تحدث عنه وعن توجهات اشتراكية فى أعماله . فعندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية حاول ان يتجاهل تلك المأساة التى تهز أوربا عن عمد ولم يهتم إلا بنشر آخر 
عمل له . 

لقد تخلى جويس عن الأسرة والوطن والكنيسة وظل وفيا لهدفه . ومن الطبيعى أنه لا يمكن 
القول بأن جويس كان كتاب ملتزما رغم أن البعض حاول أن يصور جويس على أنه اشتراكى . 
وعندما اشتعلت الحرب العالية الثانية تعمد جويس تجاهل المأساة التى هزت أوريا . لقد كان جويس 
يركز همه الأول فى نشر عمله ©كاهلالا 669805مأ؟ . 

من فضلكم لا تكتبوا بهذه الطريقة رغم أنها قد تبدو ذات أسلوب أدبى : 

عندما يتحدث 51361113100561 عن "مجموعات" فهوى لا يتحدث عن سلسلة 6؛ع0ع5610 
ولا حتى عن 85617/ل/ا . فالموسيقى الألمانى , أمام ضرورة عدم تكرار أى من المقطوعات الأثنتا 
عشرة قبل الانتهاء من السلسلة , لم يكن ليقيل. إنه نفس المفهوم لمصطلح ؟0516!© الذى يتطلب 
القليل من الضرورات البنيوية بالمقارنة بالسلسلة ومن ناحية أخرى فإن 1/6561 لم يكن ليسير على 
نفس المبادئ المتصلبة التى كان عليها مؤلف ' الباقى على قيد الحياة فى وارسو ," 

إلا أن مؤلف 1180153 يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. أما فيما يتعلق بالاول نجد أنه من 
الضرورى التمييز بين مراحل إنتاجه المختلفة ٠‏ ويقول 86109 بنفس الشىء : لا يمكن اعتبار ذلك 
المؤلف على أنه مؤلف سلسلة من النوع الدوجماتى. 

إنكم معى تتفقون على أنه عندما نصل إلى مرحلة معينة فى الكتابة بهذه الطريقة 
لا نعلم عمّن نتحدث كما أن رسم ملامح مؤلف من خلال ذكر أحد أعمالة ليس صحيحا 
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من الناحية المنطقية . من الطبيعى أن نرى النقآد . ولسنا نقول ما نزونى (وخوفا من 
تكرار الاسم بشكل يزيد عن الحدء وهذا ما تنصح به كافة المؤلفات المتهلقة بكيفية 
الكتابة الجيدة)» يقولون مؤلف الخطييان. إلا أن مؤلف هذا العمل الخطيبان ليس 
الشخص الذى وردت سيرته وهو ما نزونى : والاختلاف يمكن أن يكون بين مؤلف 
الخطيبان ومؤلف 8061081 رغم أنها قد تتحدث من مفهوم السيرة عن نفس الشخصية . 
وعلى ذلك أعيد كتاية الفقرة السايقة بهذه الطريقة : 

"عندما يتحدث 5106181005617 عن المجموعات فهو لا يشير إلى سلسلة 5610665619 ولا 
حتى لسلسلة 5©:5هلالا . ف 5106135100561 لم يكن ليقبل خاصة فى ظل ضرورة عدم تكرار أى 
من النوتات الثنتا عشرة قبل الانتهاء من السلسلة . إنه نفس المفهوم ل :1516© , أى أنه أقل 
تصلبًا من الناحية البنيوية بالمقارنة بالسلسلة . ومن جهة أخرى فإن 65650/لا لم يكن ليسير على 
نلك القواعد الصارمة التى وضعها 5617067676 . غير أن 51001113100567 يذهب إلى ما هسو 
أبعد من ذلك . وفيما يتعلق ب 65678/! من الضرورى التمييز بين مراحل عمله المختلفة : كما 
بؤكد 86510 أنه لا يمكن اعتبار 5650علالا كرجل دوجماتى صاحب سلسلة . 


لا تكونوا مثل 0017:01395 .©.6: كامينج هى شاعر أمريكى يوقع أعماله باستخدام 
الأحرف الأولى مكتوية بالخط الصغير . ومن الطبيعى أنه كان يستخدم الفواصل 
والنقط بدقة كبيرة ويترك فراغات واضحة بين أبيات الشعر . أى أنه كان يسير على 
كافة الخطوات التى يمكن أن يكون عليها شاعر من الشعراء الطليعيين . لكنكم لستم 
بشعراء طليعيين وحتى لو كانت أطروحتكم تدور عن مثل هذا الاتجاه فلا تسيروا على 
نفس النهج فإذا ما كنتم تعدون أطروحة عن كارافاجيو 8/3:99105© فهل ستقومون 
برسم لوحات؟ وإذا ما كنتم تعدون أطروحة عن أحد الأساليب الطليعية مثل 
'المستقليلية" فلا تكتبوا وكأنكم من شعراء ذلك الاتجاه . إنها نصيحة هامة فالكثير 
الآن يتجه إلى إعداد أطروحة فيها نوع من "القطعية" لمقتضيات المنطق النقدى . فلغة 
الأطروحة هى اللغة كهدف 116181629012[6 » بمعنى أنها لغة تتحدث عن لغة أو لغات . 
فالطبيب النفسى الذى يعالج مرضاه لا يتحدث وكأنه مريض نفسى. ولست أقول بأنه 
غير صحيح التعبير على نفس طريقة المرضى العقليين . يمكنكم أن تكونوا على قناعة 
بأنهم هم الوحيدون الذين يتحدثون كما ينبغى . وعند الوصول إلى هذا المقام تجدون 
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أنفسكم أمام خيارين : إما ألا تكتبوا الرسالة وتعبروا عن رغبتكم فى التخلى عن هذا 
الطريق وتتخصصوا فى العزف على الجيتار . وإما أن تكتبوا الرسالة» وفى هذه 
الحالة يتوجب عليكم أن تشرحوا للجميع السرّ فى أن اللغة التى يستخدمها المرضى 
النفسيون ليست لغة "مجانين' وحتى تفعلوا هذا تلجأوا إلى اللغة نفسها ولكن شريطة 
أن تكون نقدية ومفهومة للجميع . فالشاعر المغمور الذى يكتب أطروحته شعرا إنما هو 
شيطان سكين (وريما كان شاعرا سيما) وابتداء من دانتى وهتي ت؛ س: إليوت: 
وابتداء من هذا الأخير وحتى سانجينيتى فالشعراء الطليعيون يكتبون نثرا واضحا 
غنذا نريدون الاهدة عن الشعراء هن نفس المدرسة . وعتدما كان ماركس ريد 
الحديث عن العمال لم يكن يكتب بأسلوب عامل فى عصره بل بأسلوب فيلسوف. ويعد 
ذلك نجده عندما كتب مع انجلز البيان لعام ١444‏ استخدم أسلويا صحفيًا خفيفا فيه 
فعالية وقدرة كبيرة على الاستنفار . غير أن ذلك الأسلوب ليس أسلوب كتابه رأس المال 
الذى يتوجه به إلى الاقتصاديين والسياسيين . لا تقولوا إن الإلهام الشعرى هو الذى 
يملى عليكم ذلك ولا يمكنكم إخضاعه لقواعد اللغة النقدية التى تتسم بالرتابة . فهل 
أنتم شعراء ؟ إذن لا تشغلوا أنفسكم بالحصول على الدرجة فمونتالى 11001316 لم 
يحصل على الدكتوراه لكنه شاعر عظيم . كما أن جادًا 62002 (دكتور فى الهندسة) كان 
يكتب باستخدام اللهجة ويقع فى أخطاء أسلوبية ٠‏ لكنه عندما كان عليه أن يكتب مؤلقًا 
لمحررى الإذاعة استخدم أسلوياء يروق للجميع» واضحا ودقيقا . وعندما يكتب 
الشاعر مونتالى مقالا نقديا يضع فى اعتباره أن يفهمه الجميع بما فى ذلك الذين 
لا يفهمون شعره. 
© عوبوا كثيرا إلى نقطة البداية : وهذا عندما تستدعى الحاجة وعندما يتطلب 
النص نوعا من الراحة أو نوعًا من التذكار . 
© اكتبوا كل ما يخطر على بالكم ولكن يجب أن يكون ذلك فى المسودة الأولى فقط . 

وبعد ذلك سوف تلاحظون أنكم قد انسقتم وراء قعقعة الألفاظ التى أبعدتكم 

عن جوهر موضوعكم. وهنا يجب عليكم أن تشطبوا كافة الأجزاء الكائنة بين 

الأقواس وتضعوها فى الملاحظات أسفل الصفحات أو فى ملحق (انظر) . 

فالأطروحة تساعد أساسا فى البرهنة على افتراض طرحتموه منذ البداية 

وليس للبرهنة على أنكم تعرفون كل شىء. 
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© استخدموا الاستاذ المئشرف كفار تجارب : عليكم أن تتصرفوا بشكل يدفع 
المشرف لقراءة الفصول الأولى (ويعد ذلك باقى العمل) قبل تقديم العمل بوقت 
طويل . فردود فعله يمكن أن تفيدكم : فإذا ما كان المشرف مشغولا (أو بدا 
لكم أنه كسول) فالجئوا إلى صديق . حاولوا أن تغرفوا ما إذا ما كان قد فهم 
ما كتبتم أم لا . لا تقوموا بدور العبقرى الفريد . 
© لا تّجِهدوا أنفسكم فى ضرورة البدء بالفصل الأول . فإذا ما كنتم قد اتخذتم 
كافة التدابير للبدء بالفصل الرابع (من وثائق وغيرها) فابدءوا به وبشكل يكون 
فيه سير على نهج الفصول الأولى . وهذا سيشجعكم . ومن المؤكد أن ستكون 
لديكم ركيزة تعتمدون عليها ألا وهى الفهرست الافتراضى الذى سوف يكون 
دليلكم منذ البداية . 
© لا تستخدموا النقاط المتوالية أى علامات التعجب ولا تشرحوا العبارات 
الساخرة : يمكن استخدام لغة تخلى من أية انفعالات, أى موضوعية وفيها 
شىء من البلاغة وبحيث تكون لغة يتفق عليها الجميع وليست عرضة للأخطاء 
فى الفهم فعبارة "جهاز التليفزيون” تعنى نفس المعنى فى عبارة "الشاشة 
الصغيرة" ولكن بطريقة فيها شىء من الرمزية » وعندما نقرأ مقالا نقديا أو 
نصا علميًا فلا ننتظر إلا أنهما مكتويان بلغة موضوعية (مع وضوح كافة 
المصطلحات المستخدمة وتوحيد معانيها) » ومن المجدى أيضا اللجوء إلى 
الاستعارة , أى الكناية هأتذا أعرض عليكم أسلويا موضوعيا ويعده آخر. 
الطريقة الأولى (إشارية) 56)67656131 : لم يكن 12258201516 محللا حصيفا لأعمال دانيلى 
|ااعأم02 ذلك أنه ستخرج من النص أشياء ريما لم يرد قولها المؤلف . وفيما يتعلق ببيت الشعر 
"أثناء الليل أتامل السحب" فريتز 8112 يعتبره نوعا من وصف الطبيعة بشكل عادى بينما يرى 
ل0151م2512 1 نوعا من التعبير الرمزى الذى يتعلق بالنشاط الشعرى . علنيا ألا نثق كثيرا فى 
الحصافة النقدية لريتز كما يجب ألا نثق أيضا فى تحليلات كرازنا بولسكى . ويشير هيليتون إلى "أن 
ليتز إذا ما كان نشرة سياحية فإن كرازنا بولسكى ليس إلا خطبة فى ذكر بعث المسيح' وضيف 
"إنهما ناقدان ممتازان”. 
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الطريقة الثانية (بلاغية) 61952302 : لسنا على قناعة بأن كرازنا بولسكى هو الشارح الأكثر 
مصافة لدانيلى » فعند قراءة ذلك المؤلف تخرج بانطباع يقول بأنه يريد أن يستخرج من النص ما 
ليس به (9310 21 15م 1765) . وفيما يتعلق ببيت الشعر :“أثناء الليل أتأمل السحب” تلاحظ أن ريتز 
يعتبره قراءة ووصفا للطبيعة أما كرازنا بولسكى فإنه يضرب على الوتر الرمزى ويرى فيه إشارة إلى 
النشاط الشعرى . وليس معنى ذلك أن ريتز عبقرية نقدية وحده بل إن كرازنا بولسكى يكاد يمسك 
بتلابيبه . وكما يلاحظ هيلتون : قإذا ما كان ريتز نشرة سياحية فإن كرازنا بولسكى خطبة فى 
ذكرى بعث المسيح : إنهما نموذجان للنقاد الحصفاء. 
© ها قدر رأيتم أن الثانية تلجأ إلى بعض الاستعارات . وخاصة "التخفيف” 16ه1نا 
أى قولنا بأننا لسنا على قناعة بأنه يمكن أن يكون شارحا حصيفا » يعنى 
بأننا على قناعة بأنه ليس شارحا حصيفا . ويعد ذلك نجد بعض الاستعارات 
الأخرى "البحث عن ثلاثة أرجل أمامية للقط ' و"الضرب على الوتر الرمزى” . 
أضف إلى ذلك القول بأن ريتز ليس عبقرية فى التحليل يعنى أنه شارح 
متواضع (التخفيف) . كما أن اللجوء إلى استخدام عبارة النشرة السياحية 
والخطبة الدينية هما تشبيهان وفى الوقت نفسه يعتبر وصف كلاهما بالكمال 
بمثابة سخرية : أى تقول شيئًا وتقصد ضده. 
© والآن : إما أن نستخدم التشبيهات والاستعارات أو لا نستخدمها . فإذا ما 
استخدمناها فهذا يعنى أن القارئ فى وضع يفهم فيه ما يقال كما أن 
الموضوع يبدو أكدر إقناعا وقابلية . وهنا لا أجد آى مبرر للخجل أى محاولة 
شرح ما أقول وإذا ما افترضنا أن القارئ أحمق فلا نستخدم الصور البلاغية 
وإذا ما استخدمناها وشرحناها فهذا معناه أنثا نصفه بالحمق ..وبالتالى 
ينتقم لنفسه ويصف المؤلف بالحمق هو الآخر . وفى السطور التالية نرى ما 
الذى يفعله كاتب خجول يحاول تفسير الصور البلاغية التى يستخدمها : 
استخدام الصور البلاغية مع التحفظ : لسنا على قناعة بأن كرازنا بولسكى هو 
الشارح ... الأكثر حصافه لدانيلى . فعند قراءة أعمال ذلك المؤلف يعمد الناقد إلى 
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إعطائنا الانطباع بأن.... يريد البحث عن ثلاثة أرجل أمامية للقط . وفيما يتعلق ببيت 
الشعر "أثناء الليل أتأمل السحب" نرى أن ريتز يعتبره وصفا للطبيعة بينما يقوم 
كرازنا بولسكى بالضرب على ... الوتر الرمزى ويرى فى البيت إشارة إلى النشاط 
الشعرى . وليس الأمر هو أن ريتز ... عبقرية نقدية » وكذلك الأمر فى كرازنا بولسكى ... 
إنه يضارعه ! ويلاحظ هيلتون بالقول بأنه إذا ما بدا ريتز ... نشرة سياحية فإن 
كرازنا بولسكى يبدو ... خطبة دينية ويعرفهما (ساخرا!) بأتهما نموذجان للحصافة 
النقدية . ومع ذلك لندع السخرية مكانها ... الخ . 

أنا على قناعة بأنه لا يمكن لأحد من صغار المثقفين البرجوازيين أن يكتب بهذا 
الأسلوب الملئ بالتحوف والأعذار . لقد بالغت (وأقولها هذه امرة فهذا هام من الناحية 
التربوية أى أن تكون السخرية كما هى)؛ غير أن هذه الفقرة الثالثة تتضمن الكثير من 
الأخطاء التى ارتكبها المؤلف : وأول تلك الأخطاء هى استخدام النقاط المتوالية وكأنه 
يحذرنا قائلا هانحن أمام فرقعة قوية ! إنها رؤية صبيانية فالنقاط المتوالية تستخدم - 
كما سنرى فيما بعد - فى استشهاد وذلك للتدليل على العبارات غير المذكورة . وكذلك 
تستخدم فى نهاية فقرة للتدليل على أن القائمة لم تنته وأن من الممكن قول الكثير . أما 
الخطأ الثانى فقد تمثلّ فى علامات التعجب للتأكيد على عبارة معينة . وهذا تصرف معيب 
وخاصة فى مقال نقدى وإذا ما تصفحتم جيدا الكتاب الذى بين أيديكم سوف تلاحظون 
أننى استخدمت علامات التعجب مرة أو مرتين . وهذا جائز إذا ما كان الهدف هو 
أن نجعل القارئ ينهض من مكانه بأن تقول له "حذار : لا ترتكبوا أبدا ذلك الخطأً غير 
أن الحديث بصوت منخفض هى عادة محمودة . وإذا ما كنتم تتحدثون عن أشياء مهمة 
فإن هذه الطريقة سوف تكون ذات تأثير أفضل والخطأ الثالث هو أن مؤلف الفقرة 
الثالثة يعتذر عن استخدام الأسلوب الساخر (الذى هو أسلوب غيره) ويؤكد عليه . 
وإذا ما بدا لكم أن عبارة هيلتون فيها تورية يمكنكم أن تكتبوا هكذا 'يؤكد هيلتون 
بشىء من التورية الساخرة أننا أمام اثنين من النقاد اللذين يتسمان بالحصافة" , غير أن 
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السخرية يجب أن تكون من خلال تورية بالفعل . ويالنسبة للحالة التى تحن بصددها 
فإن هيلقون عددما تحدية عن التشرة النياسية وعن خطنة التاشية الذيتدة الماكوزة 
فالأمر هنا واضح ولا يحتاج لمزيد من الدخول فى التفاصيل . وريما كان ذلك الأمر 
الأخير - الدخول فى تفاصيل معينة لشرح تورية ما- مفيدا فى بعض الحالات وذلك 
من أجل تغيير الإيقاع العنيف للخطاب لكن ذلك يحدث عندما تكونوا قد سَخْرتُم بالفعل 
من شسىء هما . والحالة التى نحن فيها لا تتجاوز الصورة البلاغية الجادة . 
كما تلاحظون أننى قد عبرت فى هذا الكتاب عن شيء من هذا القبيل لكننى 
أشرت إلى طبيعة ما لاحظته وأنه ليس إلا نوعا من التناقض الظاهرىء ولم أفعل ذلك 
خوفًا من عدم فهمكم له, بل العكس تمامًا وهى الخوف من فهمكم الزائد للموقف 
وتصوركم أنه لا يمكن الوقوف بمثل تلك الصور. ولهذا كان إلحاحى على أنه رغم 
التناقض الظاهرى فإن تأكيدى كان يتضمن حقيقة هامة. كما أوضحت الأمور بكل 
جلئء فالكتاب الذى بين أيدينا كتاب تعليمى أنحو فيه إلا الابتعاد وعن جمال الأسلوب 
وأميل إلى العمل على أن يفهم الجميع ما أريد قوله. أما إذا كان مقالاً من نوع آخر 
لكان ما قلتّهُ مختلفًا. 
© قوموا دائمًا بوضع تعريف للمصطلح عند إدخاله فى الدائرة لأول مرة . وإذ لم 
تستطيعوا ذلك فلا تستخدموه أما إذا كان أحد المصطلحات الرئيسية فى 
أطروحتكم ولم تتمكنوا من فعل شيء فاتركوا كل شىء. إذ أنكم فى هذه 
الحالة قد أخطاتم الموضوع (أو التوجه بصفة عامة). 
© لا تفسروا الأمور الواضحة والمعلومة وتتركوا الأمور الغفامضة التى فى حاجة 
إلى توضيح : من الأمور التى تثير غيظى أن أقرأ فى أطروحة عبارة تقول ما 
يلى : "عرّف جوزى 6220 الفيلسوف الهولندى- العبرى اسبينوزا ...' كفى ! 
فإذا ما كنتم تعدون رسالة عن اسبينوزا فإن القارئ يعرف من هو وأنكم قلتم 
له إن جوزى قد ألف كتابا عنه . أما إذا كنتم تذكرون هذه العبارة بطريقة 
عرضية فى أطروحة تتناول الفيزياء النووية » عندئذ عليكم ألا تفترضوا أن 
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القارئ لا يعرف اسبينوزا بل من المفترض أنه يعرف جوزى » وحتى لو كانت 
أطروحتكم تتعلق بالفلسفة فى إيطاليا بعد جنتيل 668116 فالجميع يعرف من 
هو جوزو ويعرف أيضا من هو اسبينوزا . ولا ينبغى أن تتحدثوا فى 
أطروحة تتناول موضوعا تاريخيا قائلين" ت.س.إليوت, هو شاعر إنجليزى” 
(هذا بالإضافة إلى مولده فى أمريكا). فالجميع يعرف من هو ذلك الشاعر . 
وإذا ما كنتم تريدون التأكيد على أنه تصرّف كشاعر إنجليزى عندما قال هذه 
العبارة أى تلك فما عليكم ألا أن تقولوا ما يلى' ت.س. اليوت هو شاعر 
إنجليزى عندما يقول ... ' وإذا ما كانت أطروحتكم عن اليوت فاعملوا على أن 
تذكروا كافة البيانات حتى ولو كانت فى الحواشى كما يجب تكثيف كافة 
المعلومات المتعلقة بحياته. وتوخى الأمانة والدقة - وذكرها فيما لا يزيد عن 
عشرة سطور. فليس من البديهى أن يتذكر القارئ - حتى ولى كان متخصصا - 
تاريخ ميلاد ذلك الشاعر . وتصبح تلك الخطوة أكثر ضرورية عندما يتعلق 
الأمر بشاعر مغمور من شعراء القرن التاسع عشر مثلا. فلا تفترضوا أن 
الجميع يعرفه . عليكم أن تفصحوا ويسرعة عن شخصيته ووضعه فى الإطار 
المناسب له .. وهكذا . ولى كان المؤلف هو موليير فمن المستحسن أن تذكروا - 
حتى ولى فى الحاشية . ملاحظة صغيرة عن تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته . 
من يدرى. 


» هل استخدم ضمير المتكلم المفرد أو ضمير الجمع نحن : هل يمكن أن تتضمن 
الرسالة الآراء الشخصية باستخدام ضمير المتكلم المفرد.؟ أى هل يمكن أن 
أقول : أرى أن..."؟ يرى اليعض أن من الأشرف التصرف يهذه الطريقة بدلا 
من استخدام الجمع الذى فيه نوع من الخيلاء . الأمر ليس هكذا : ذلك أن 
استخدام ' نحن' يعنى أن ما يتم تأكيده فى الرسالة قد يشارك فيه قراء 
أخرون . الكتاب عمل اجتماعى : فأنا أكتب وأقصد أن تقرأ لى وأن تقبل ذلك 
الذى أطرحه عليك من آراء . والشىء الوحيد الذى يمكن الحيلولة دونه هو 
اللجوء إلى الضمائر الشخصية الأخرى التى تحمل عبارات غير محدده مثل " 
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ولذلك يمكن الانتهاء إلى أن ' ويعد ذلك يبدى من المؤكد أن- مما سبق 
الاستنتاج - ووصولا إلى هذه النقطة - يمكن القول - ويالتامل فى هذا 
النص نرى أن - ...الخ" ليس من الضرورى أن تقول المقال الذى أشرت إليه 
سابقا"' أو "المقال الذى أشرنا إليه سابق!' ولكن نكتفى بهذه العبارةالمقال 
المشار إليه سابقًا ' لكننى ساقول لكم إن بالإمكان قول ما يلى " يوضح لنا 
المقال المشار إليه سابقًا ..” فالتراكيب اللغوية التى من هذا النوع لا تستلزم 
إضفاء السمة الشخصية على الخطاب العلمى . 

© لا تستخدموا المدخلات (أدوات التعريف والتفكير) أمام أسماء الأعلام : 
وهناك استثناءت وهذا! عندم! يتعلق الاسم يكتاب شهير أو قاموس مثل 
هذا (معمأأه1] 813 اء عء أل محرمت ععرومقك اع وباوة5) . 

© اكتبوا أسماء الأعلام الأجنبية دون تغيير فيها فهناك بعض النصوص تتحدث 
عن جان بول ساتر وتكتبه منطوقا بالإسبانية هكذا خوان بابلى سارتر ه10هه .ل 
[أى بالعربية "يوحنا'] هذا المسلك غير مناسب فهل تتصوروأ أن تقوم بعض 
الصحف الإسبانية وتذكر اسم "هنرى كيستجر' يقولها أنريك كيستجر ؟ .. 
ومع كل الأملة التى يمكن ذكرها هناك استثناءات قليلة وأولها تلك المتعلقة 
بالأسماء اليونانية واللاتينية مثل أرسطو وأفلاطون وهوراس وفيرجيل .... 

© عليكم بتعريب الألقاب الأجنبية إذا ما كانت التقاليد تسمح بذلك . مثل أسماء : 
مايكل أنجلى . ولوثر - أما إذا كان الأمر يتعلق بالرسل فكلمة 1/3801 على 
الطريقة الإسبانية جيدة اللهم إلا إذا كانت الأطروحة باللغة العربية فيجب نطق 
اسم الرسول كما هو فى اللغة العريية . وإذا ما حدث ذلك (التعريب) للألقاب 
فمن الممكن حدوثه بالنسية لأسماء الأعلام. 
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ه-؟ ١‏ الاشارات النصية 1155© 25 (الاستشهادات) 
1-9-0 : متى وكيف نذكر العبارات التى ننقلها من المراجع : القواعد العشرة 


من المعتاد فى أطروحة من الأطروحات أن يتم ذكر الكثير من النصوص الواردة 
الأولى والأدب النقدى ومصادر الدرجة الثانية . 

الإشارات النصية إذن هى نوعان : 

(1 ) يتم ذكر نص ويعد ذلك تقوم بتحليله . 

( ب) أى نذكر النص كسند لتحليل شخصى قمنا به . 

من الصعوية بمكان الإدلاء برأى قطعى فيما يتعلق بالأسهاب أو التقليل من تلك 
الإشارات. فالأمر يرتبط بطبيعة الأطروحة فالتحليل النقدى لمؤلفات أحد الكُتَآبٍ بتطلب 
ذكر فقرات مطولة من أعماله وتحليلها . وفى حالات أخرى يمكن أن تكون تلك 
الإشارات علامة على إهمال قالطالب إما أنه لا يريد الأيجاز أى غير قادر عليه ويفضل 
أن يقوم أخرون بالمهمة ومن هنا نقدم لكم عشرة قواعد فى هذا المقأم : 

القاعدة الأولى : فيما يتعلق بالفقرات التى سنقوم بتحليلها يجب أن تذكر شىء 


من الاسهاب . 
القاعدة الثانية : فيما يتعلق بالأدب النقدى عندما يتعلق الأمر بتأكيد شىء يتفق 
قي و تخلونا . 


ويرتبط بهاتين القاعدتين عدة أمور بديهية. فإذا ما كانت الفقرة التى سأقوم 
بتحليلها تزيد على نصف صفحة فهذا يعنى أن هناك خللا ما : فإما أنكم اجتزاتم 
فقرة مطولة بشكل يزيد عن الحد لتحليلهاء وفى هذه الحالة لن تتمكنوا من التحليل 
الدقيق لها , أو أنكم لا تتحدثون عن فقرة بل عن نص كامل وفى هذا المقام قما 
تفعلونه يميل إلى باب الحكم الشمولى الذى تصدرونه ولا يميل إلى التحليل . فإذا ما 
كان النص هاما للغاية لكنه مطول بشكل يزيد عن الحد فمن الأفضل ذكره كاملا فى 
الحواشى وأن نقتصر على ذكر القليل منه على مدار الفصول ال مختلفة للعمل . 
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وعندما تذكرون فقرات تتعلق بالنصوص النقدية فعليكم التأكد بأن ما تنقلونه 
يأتى بجديد أو يؤكد ما تقولونه . هاأنا أعرض عليكم نموذجا لإشارتين نصيتين غير 
مجديتين : 


تعتبر وسائل الأعلام الجماهيرية » كما يقول 38نا840 "إحدى الظواهر الرئيسية فى الزمن 
المعاصر" يجب ألا ننسى أنه يوجد فى بلادنا - طبقا لسافوى- عدد كبير من الناس- الثلثين - الذين 
يقضون ثلثا يومهم فى مشاهدة التليفزيون. 

ما هو الخطأ أى السذاجة فى مثل هاتين الإشارتين ؟ أن تعتبر وسائل الإعلام 
إحدى الظواهر الرئيسية فى زماننا المعاصر فهذا أمر بديهى يمكن لأى فرد أن يتفوه 
به وليس قاصرا على أن 18610538 قال بذلك (كما أننى لم أثّبت ذلك قد ابتدعت إشارة 
إلى ما سبق أن من المحتمل أن تكون المعلومة التى ذكرناها بعد ذلك عن عدد الذين 
(إنه اسم ابتدعته) , وهنا كان عليكم أن تذكروا مصادر فى علم الاجتماع ولؤلفين 
معروفين ولهم وزنهم العلمى , أو اللجوء إلى بعض البيانات التى تصدر عن المعهد 
الرسالة . قبل أن نشير إلى سافوى كان من المفضل أن نتحدث قائلين : 'يمكن 
الافتراض بأنه يوجد اثنين من ثلاثة أشخاص ..." . 

القاعدة الثالثة : الاستشهاد يعنى مشاركة المؤلف المذكور فى الرأى اللهم إلا إذا 
كان النص المشار إليه مسبوقًا أى متبوعا بعبارات نقدية . 

القاعدة الرابعة : عند كل استشهاد يجب أن تنذكر - بوضوح - اسم المؤلف 
والكتاب أو المقال المطبوع أو المخطوطة . وهذا يتم من خلال عدة طرائق : 

(أ) ذكر رقم حتى نرجع إلى ما هو مكتوب فى الحاشية » وهو أسلوب يستخدم 
عندما يتم ذكر اسم المؤلف لأول مره . 

( ب) يتم ذكر اسم المؤلف وتاريخ النشر بين قوبسين بعد الإشارة (فى متن 
النص) [ انظر 5-5-4 فى هذا المقام] . 
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( ج) أو ذكر رقم الصفحة بين قوسين إذا ما كان الفصل أو الأطروحة تتعلق بنفس 
العمل للمؤلف . ويوضح النموذج رقم ١١‏ كيف أنه يمكن إعداد صفحة من أطروحة 
تحمل العنوان الثالى :منشظة هيه التنلاض فى )90181 لحيس خويش قيقد تحديد 


اسم العمل وتاريخ الطبعة التى ستعتمد عليها فى الأطروحة يتم ذكر رقم الصفحة بين 
قوسين كما هو واضح فى النموذج . أما لأدب النقدى فيتم الرجوع إلى المصادر من 
خلال الحواشى 


القاعدة الخامسة : عندما يتم الاستشهاد بشىء من المصادر الأساسية فعادة ما 
يكؤن ذلك من خلال الطبعات النقدية أو الطبعة الموثوق منها. فغندما تكون هناك 
أطروحة عن بلزاك فلا ننصح بياستخدام طبعة 6«ء250 6ق ععلاأنا بل نلجا إلى 
60 18 ا06 00518 6:3م0 أما بالنسية للمؤلفين القدامى والكلاسيكيين فعادة ما 
نكتفى بذكر بعض الفقرات أو الفصول أو الآيات وهذا طبقا للعادة المتبعة (أنظر 7-5-5) 
أما بالنسبة للمؤلفين المعاصرين فإذا ما كانت هناك أكثر من طبعة فعليكم أن تحاولوا 
الأعتناة على الظئنة الأول أو اليه الأخدة ابلذددة والتقمة وعينا. إن تعكيد فى 
استشهاداتنا إلى الطبعة الأولى إذا ما كانت باقى الطبعات مجرد إعادة طبع . 
كنا يكن الاعتماب على الطبحة الأكيزة إذاءها كانت مؤيدة ومتفطة : وعلى آئة حال 
يجب أن نشير إلى وجود طبعة أولى وطبعة تاسعة وأن نوضح على أيهما نعتمد 
(انظر 5-5-9). 

القاعدةالسادسة : عندما تقوم بدراسة مؤلف أجنبى فإن الإشارات 
(الاستشهادات) يجب أن تكون باللغة الأصلية . وهذه القاعدة ضرورية إذا ما كان العمل 
أدبيا . وفى هذا المقام يمكن أن نفيد القارئ بوضع الترجمة للنص بين قوسين أو فى 
العواشن وعلتكم أن تسيروا علئ ما يتك حكويه المشرفن فإذا نتم لااتومطلهون 
بمهمة تحليل الأسلوب الأدبى لكاتب معين إلا أن التعبير اللغوى عنده يكتسب أهمية 
خاضة (مثل التعليق على تمن فلسفى) فمن الأتضل الاعتماد على التصن الأعدلى :: 
ومن لصوي يه ايها إحنافة الترعمة ب قوسان فهى با الترييية - تعتير توا من 
التمرين التحليلى الذى تقوفوق يه وكين قلاحظ اكه إذاننا اخترها إلى متذلف اعفن 
لكن يفركن ذكر وففن العلوما ترا كانت إاحصائية إن تاريكية فيمكق التجرء إلن 
ترجمة جيده أى ترجمة الفقرة مباشرة حتى لا يعانى القارئ من القفزات المستمرة من 
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لغة إلى أخرى . وفى هذا المقام نكتقى بذكر العنوان الأصلى وتوضيح نوعية الترحيد 
التى نعتمد عليها. يحدث أيضا أن نتحدث عن مؤلف أجنبى ؛ وليكن شاعرا أو كاتيا 
روائيًا ؛ إلا أننا نعالج كتاباته ليس من الناحية الأسلوبية بل بما تحتويه النصوص من 
أفكار فلسفية . فإذا ما كانت الاستشهادات كثيرة ومستمرة يمكننا الاعتماد على 
ترجمة جيدة ؛ وأن ترجع إلى النص الأصلى فى حالات خاصة وذلك عندما نريد 
التأكيد على فقرة ما أوى مصطلح بعينه كما هو موضح بالنموذج رقم ١١6‏ 
(والخاص بجيمس جويس) انظر أيضنا البند (ج ) من القاعدة الرابعة . 

القاعدة السابعة : يجب ذكر اسم المؤلف والعمل بطريقة واضحة » وحتى يمكن 
فهم ما نريد أسوق لكم المثال التالى (مثال غير صحيح ) : 

لدو توق جد ا تكي ددا رقو لياه “القلظة التى :كبن بطددها عي فايقة لأندل" (1) ورعن 
الزاى المعرووف لفراون (؟) القافلايان* الأمون اديع واحكمة العيان اندها يتطق يك لش 
القديمة' ونحن على إتقان مع المؤلف على أنه لا زال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله قبل 
الرصول إلى مستوى معرقى جيد" 

الإشارة الأولى هى بالفعل منسوية إلى باسكيث والثانية إلى برأون ٠‏ لكن 
الإشارة الثالش نميب الى مابيتكة وذلك سحي السياق ‏ فاذا ها كان الامش 
رقم )١(‏ يشير إلى الإشارة الأولى لباسكيث ص ١١٠١‏ فهل علينا أن نفترض أن 
الإشارة الثالثة ترجع إلى نفس الصفحة؟ "أما إذا ما كنت لبراون' هاأنذا أعرض فيما 
يلى الكيفية السليمة لتحرير نص مثل هذا 

نحن نتفق مع باسكيث عندما يقول بان "المشكلة التى نحن بصددها غير قابلة للحل” 
(؟) ورغم الرأى المعروف لبراون القائل ' بأن الأمور أصبحت واضحة للعيان فيما يتعلق بتلك المشكلة 
القديمة" (4) فإننا على إتفاق مع المؤلف على أنه "لازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن نبذله 
قبل الوصول إلى مستوى معرض جيد' (5). 

لقد لاحظتم أن الحاشية رقم (ه) تضمنت ما يلى 161. م أأه .مره معناو2ة/ا 
[اسم المؤلف والإشارة إلى العمل ورقم الصفحة ] أما إذا كانت الجملة من نفس 
الصفحة التى ذكرنا منها الإشارة السابقة نكتبها هكذا هل أطأ 320062/ إلا أن من 
الخطير وضع كلمة 151460 (نفس المصدر) دون ذكر اسم باسكيث . وإلا فمعنى ذلك 
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أن الجملة الوارد ذكرها سوف نعثر عليها فى ص ه4١‏ من كتاب براون والذى سيق 
ذكره فى الحاشية الرابعة وعلى ذلك فكلمة 101060 تعنى نفس المكان وتستخدم فقط 
عندما نريد تكرار الإشارة التى وردت فى الحاشية السابعة . لكننا إذا ما قلنا "نحن 
على اتفاق مع باسكيث" بدلا من ' نحن على اتفاق مع مؤلفنا" وقمنا بذكر رقم 
الصفحة )١٠١(‏ من جديد لكان من الممكن استخدام عبارة "نفس المصدر" ولكن بشرط 
واحد : وهو أن نكون قد تحدثنا عن باسكيث وعن أعماله فى السطور السابقة أى فى 
نفس الصفحة على الأقل وليس قبل أكثر من حاشيتين اثنتين .أما إذا ظهر اسم 
باشكية قل ذلك عشي متفحات فمن الأفضل إعادة ذكر تقس المصندر .التفضيل) من 
جديد أو (160 .م. أأء . مه عهناو1/32) , 

القاعدة الثامنة : عندما لا تتجاوز الإشارة النصية سطرين أو ثلاثة يمكن 
إدخالها ضمن الفقرة بين علامتى تنصيص مزدوجتين : كما أفعل ذلك الآن عندما أذكر 
عبارة لكل من ناه83|1 و اأ6ام630 إن يقولان بأن "الاستشهادات المباشرة التى لا 
تتجاوز السطور الثلاثة تذكر بين علامتى تنصيص )2 أما لى كانت أطول من ذلك فمن 
الأفضل أن تخصص لها مساحة منفردة مع إحداث فراغ بين النص المذكور وياقى 
متن الرسالة (يعنى أنه إذا كانت الرسالة مكتوبة على مسافتين فالإشارة تكتب على 
مسافة ونصف) وهنا ليس من الضرورى استخدام علامات التنصيص . ويجب أن 
يكون واضحا بأن كافة الفقرات ذات الهامش الأكبر والتى تكتب على مسافة ونصف 
ماهى إلا استشهادات كما يجب أن نحذر من اللجوء إلى نفس النظام لكتابة 
ملاحظاتنا أى الإضافات الهامشية (التى ترد فى الحاشية) وهانحن نذكر مثالا مزدوجا 
وبهامش أكبرا" . 

إذا ما كانت هناك إشارة مباشرة ومكونة من أكثر من ثلاثة سطور ينبفى أن 
توضع فى فقرة أى فى فقرات على أن تكون هناك مسافة واحدة بين السطور . 

وعند ذكر الإشارة يجب الحفاظ على التقسيم الأصلى إلى فقرات . ويكون هناك 
فاصل لمسافة واحدة بين كل فقرة وأخرى مثلما هو الحال فى المسافة الفاصلة بين 
باقى سطور الفقرة أما الفقرات المذكورة والواردة من مصادر مختلفة ولم يتم التعليق 
عليها مباشرة فينبغى فصلها عن سابقاتها بمسافتين!. 

أما زيادة فى الهامش فتستخدم لذكر الإشارات وخاصة إذا ما كان النص 
يتضمن إشارات كثيرة مختلفة الطول والقصر... ولا تستخدم علامات التنصيص . 
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وتعتبر هذه الوسيلة مريحة للغاية ذلك أنها تضع أمام أعيننا الخنص الذى نقلناه 
ويشكل فورى ٠‏ وهذا يساعدنا على تجاوز تلك الفقرات عندما يتعلق الأمر بإجراء قراءة 
سريعة لمتن البحث أو التوقف عند تلك النصوص عندما يعنى القارئ بها أكثر من 
اهتمامه بتعليقنا كما أنها بهذا الوضع تساعد على تحديد مكانها فى الحال لأى غرض 
نريد. 

القاعدة التاسعة : يجب أن يكون النص الذى ينقل أميئًا » بمعنى أننا يجب أن 
ننقل الكلمات كما هى (ولهذا من المناسبي مضاهاة تلك النصوص المنقولة بالأصول 
حتى بعد الانتهاء من تحرير الرسالة ذلك أن نقلها باليد أى من خلال وسيلة ميكانيكية 
للكتابة قد يكون عرضة للخطأ أى السهو أو النسيان). ولا يمكن أن نحذف أى جزء من 
| لنص إلا إذا أشرنا إليه : وتتمثل الإشارة إلى هذا الحذف فى إدخال ثلاث نقاط 
محؤالية اشازة إلى الجؤء الذق تخذفناة .ولايجؤة أن يتلل الثسن المتقوضن أشن 
فكل التعليقات والإيضاحات وغير ذلك يجب أن تظهر بين أقواس سواء كان على شكل 
هلالى ( ) أو على شكل خطوط مستقيمة .1] كما أن التأكيد الذى نضعه تحتها لابد 
أن نشير إليه إذا ما كان من جانبنا وليس من المؤلف . ففى النص الذى تُدّخله فى 
إطار نَصْ آخر نتبع قواعد مختلفة بعض الشىء عن تلك التى استخدمها لإدخال بعض 
التعليقات وهذا يساعد أيضا على فهم كيفية اختلاف وجهات النظر ٠‏ ولكن بشكل دائم 
ومتسق : 

التفلق في اطان:القضن النقول حت نمكن 1ن تظيص عقن ساكل ادن 
نتعمد عدم ذكر جزء من النص عند نقله يجب أن نشير إليه من خلال إدراج ثلاث نقاط 
بين قوسين ] أما نحن فقد قلنا بذكر ثلاث نقاط متوالية فقط ويدون أقواس ...1 أما عندما 
تقوم بإضافة بعض الكلمات من أجل فهم أوضح للنص الذى نقلناه فإن تلك الكلمات 
يجب أن تكون بين ذلك النوع من ذات الخطوط المستقيمة ] []ولا ننسى أن هؤلاء 
الؤلفين ستصتون عن أطزوهات الذكتوراء فى الأني الفرسى عي مق الممكن ومن 
الخمرورى أحيانا إدخال كلمة ريما لم تتضح فى المخطوطة الأصلية إلا أن اللغوى 
يشعر بها ] 

يجب أن نذكر بضرورة تفادى ارتكاب أخطاء بالفرنسية وأن نكتب بلفة إسبانية 
سليمة وواضحة ( التاكيد هو من جانبنا.(8) ) 
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وإذا ما وقع المؤلف الذى تنقلون عنه فى خطأ واضح سواء من الناحية الأسلوبية 
أى المعلومات التى يسوقها فما عليكم إلا أن تحترموا هذا الخطأ وتوردوه كما هو وأن 
تشيرا إليه من خلال أقواس على هذا النحو: . [516] ويالتالى تقولون إن سافوى يؤكد 
أنه ' فى عام ١4872١‏ [516] ويعد موت بونابارت تعرض الموقف السياسى فى أوربا 
لتقلبات كبيرة" ولو كنت أنا مكانكم فى مثل هذا الموقف لأهملت ذلك المؤلف إهمالا 
كاملا. 
حكم قضائى . وبالتالى يجب عليكم أن تكونوا مهيئين دائما للبحث عن الشهود 
والبرهنة على أن أقوالهم مقبولة. ولهذا فإن النص يجب أن يكون سليما وأمينا (لا 
يمكن نقل نص عن مؤلف إلا إذا أشرنا إلى الكتاب وإلى رقم الصفحة) وأن يكون قابلا 
للتاكد من صحته من قبل الجميع .. إذن ما الذى يجب أن نفعله إذا ما ذكرنا معلومات 
أى عبارات وردت فى حديث شخصى أو فى رسالة أو مخطوطة ؟ يمكننا أن نذكر عبارة 
مثل تلك العبارات التالية ونضعها فى الحاشية : 

. تعليق شخصى من قبل المؤلف (ا/را/ره1917)‎ - ١ 

" - رسالة شخصية من المؤلف (ا/را/ره1517م). 

" - تصريحات مسجلة تم الإدلاء يها يوم ا/راكرهلا9١‏ م . 


ع أمرمم5 ع0 5003 'لأعل أأمه) ع1 , ماتمركو.ه 


ه - طانم6©.5 تعليق ورد إلى المؤتمر الثانى عشر لمخطوطه 15م6:2اماواع 
فى طريقها للنشر عن طريق «5هئهمام! لاهاى . 

ولابد أنكم لا حظتم أنه فيما يتعلق بالنقاط ١‏ , 5 . ه هناك وثائق يمكن عرضها 
أما بالسنة للنقطة "' فهى غير محددة فاللفظة "مسجلة" لا توضح لنا فيما إذا كان 
(ويمكن أن يكون قد توفى) . ومن المناسب فى مثل هذه الحالات القصوى أن نيلغ بها 
المؤلف بصورة كتابية ونحصل منه على رسالة أوى رد كتايى يعترف فيها بالفكرة التى 
تنسيتموها إليه وأنه يصرح لكم يذكرها وإذا ما كانت المعلومة ضرورية للغاية لكنها غير 
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مطبوعة (مثل نتائج بحث لا زال قيد السرية حتى اللحظة) فمن المستحسن أن تكون 
هناك صورة من تلك الوثيقة صورة من الرسالة التى تخول لكم حق ذكر النص . 
شويظة ايكون قولف الحم يعن أحدجبائزه الغلم وليمن نأى شخس» 

القواعد الصغرى : إذا ما توخيتم الدقة فعندما تدخلون إشارة بالحذف (أى 
النقاط الثلاث المتوالية سواء بين أقواس أو بدون ذلك) فعليكم إتباع الأتى فيما يتعلق 
بالنقط المتوالية : 

إذا ما أهملنا جزءا ليست له أهمية كبيرة .... فإن الحذف يجب أن يتبع علامات الترقيم للجزء 
بكامله أما إذا حذفنا جزءا هاما .... فإن الحذف يسيق القاصلة . 
الآدب النقدى الذى تشيرون إليه . وعلى أية حال يمكن أن نذكر بيتا شعريا واحدا فى 
شرطة مأئلة "المياه الصافية الجارية الراقراقه » / هى الأشجار التى ترونها فيها" أما 
إذا كان النص الشعرى أطول من ذلك فمن الأفضل الفصل عن النص وكتابة الأبيات 
على مسافة وأحدة وأن يكون هناك هامش أكبر . 

وعندما نتزوج . 

آه ما أحلى الحياة على هذا النحو ! 

فأن أعشق الجميلة روسى أو جرادى 

وروسى أى جرادى تحبنى 
يكون محط تعليق مطول , فإذا كنتم تريدون الحديث عن العناصر الجوهرية فى مفهوم 
الشعر عند فيلين فى البيت التالى : 

0105 16ل 10 3111لثة 21010510106 13[ 62 

وفى هذه الحالة أقول لكم بأنه ليس من الضرورى التأكيد على بيت الشعر رغم أنه 

قد يكون عبارة عن جملة مكتوية بلغة أجنبية وخاصة إذا ما كانت الرسالة تتناول شعر 
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فيرلين وإلا لانتهى بكم الأمر إلى كتابة مئات الصفحات الموضوع تحت كل سطر من 
سطورها خط ومع كل ذلك تكتيون النص الشعرى لقيرلين هكذا: 
05 1010116 212111 20115101006 13 16 
7أقم !"| ععع1ع:م 3إعت الامم أع 
:1 '! 00 عأطنا!53 ذ5ناام أع علاوة/ا دنااط 


...0056 ألان أ ع5عم أناو أناا مع 710 5315 


ولابذ فق ذكن عمارة“التكنن همق :حافنا* إذااها اقتضى الآمر ذلك : 
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النموذج رقم 16 
تموذج للتحليل المستمر لنص واحد 


15 قلات 
غ0 0010171100 515الاقللة 08 0.اطالاإعلعط 
0 1115110 لذلا 


-3]ا6 عل ذ5مأمع 705 6505 عل 200وهام 513ه 30016566016 2اأا5زا,ة اع عل مللاها اع 
:1ش أأمع مثمه ول أنأأعل موأطهط ع5 مرواط 5م516 دع هلا 006 5أ5 


-00© 2830823 ,ع:36 5# معنن :10 ,3010123 لقع ناا ,وزن!) نا تماطممع!ا ,ماأطممع) نا ولانيم 

أع0 585 للاأأمعام 12 52515 ,103لأآع150 م6أ50665 5طلا مع 0لرذام أو عل عأمعسقلاملا 

3 جنا ©0 0503 لا 509 3 9ز70 ,6103م 052 من ع0 مأمع أ لاع صة/او06 اع هأكقط ,مزه؟ 

-0©60 5035 2723112 30© 3 ,1072501245 85عإنال 5نا5 ع0 1000 ماعأء اع :قلقنامأ 3138م ,نا 06 
.(174 59م) 05610105 5185 018203 3028© 3 ,505 


© عرعألاممه ع5 "و5 أر03ضطنك" مؤأؤأنا 12 مؤأطتمة] عبان عأمع30ل0أمة: وأعءع1م2 56 

5 لا 05985 10005 161/2180607م 00506 ,13503 عل مؤأذأنا انا مع مكهألع لاما 

5 00959 ,10أ1!1825 516 276(01 علإنألأوة: لولأوتره مللاعا اء 235آن0 .:موان) 06 
."35565 أأ50" بز "أطونا أه عمهنه لاط أطوذا أه عبنوه" 0 "أطونا مكله0 5" ملكرم 


-ناع3 موعنا! اع0 7©1800:85 135 30018568/116 3/1512 أع دع علان 5366705 19وطم 
-61/أ0 25 لا 6©6©5©/ا 59 276505 10 01م 316608م3 "0وعن]" 1361م 13 روأعلعناعع:) ممه معلل 
-»ا© 13 عنان ؟أع06 0005ع00م 006 أوة أ.وومون٠‏ 5 مع3:60م3 "١|322"‏ ع0 5ممماع3:13/ا 535 
ع/مقك هلالا 5113أ ل ألاناة 705 أقناك 10 ,0وعنل] أ06 13 3 350613 58 3أصقأأمء 5 ع0 معمعلمعم 
.معمن] || هل لرةمنصمظ'0 أع نا ععلامل ععجرلمم اع عرامع 5ممرمأعذاع: 5ه ووتأوعئادأا 2318م 
١/6256 6856© 0:‏ 


85 520263 ,60أ6 1030103 ناة :1150102 0100© هاأذألا نا5 األطغل حها 200ه51 ,8ناو 4ع 0 
لا 20200م0116م عز[هناوصه1 هنا 06 158/65 3 عأطأؤومع5 هلقنا عأمقاامط أ08 و5تهاممأع: أعل عقعوام 
.(168 .9قم) ... 50961600135 مع 100 


ع0 معهن! أ! 0 11200610 ثانا 201 5606[2623 12 065007661316 3 أألاوع] 100706 
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متعطأل50 ,005000816 ,أدثاة 15 0 2011/1 ك5أعع/زمل .ل 0غ ياع00 | لإمل/الا م .كاعمهمة1! .1 .1 
.6 ,رووعر2 بأأواعلاأمنا وتمصوزااا 
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ه-”"-؟ : الإشارات النصية (الاستشهادات) والشرح 536862515 والانتحال : 

عندما نقوم بإعداد بطاقة قراءة فما علينا إلا أن نلخص فى نقاط قليلة ما يريد 
المؤلف أن يقوله . أى أنكم تعدون شرحا وتكررون وجهة نظر المؤلف . وأحيانا ما 
تذكرون فقرات نصيّة وتضعوها بين علامات التنصيص . 

وعندما تبدأون فى تحرير النص تلاحظون أن النص الاصلى ليس فى متثاول 
أيديكم فتقومون بنقل فقرات كاملة من البطاقات الخاصة بكم . وهنا لابد أن تكونوا 
واثقين أن النصوص التى تنقلونها إنما هى شرح مطول وليست إشارات نصية بدون 

وهذا النوع من الانتحال شائع جدا فى الأطروحات . وهنا نجد أن الطالب 
مستريح الضمير فهى قد أشار فى الحاشية أنه يتحدث عن ذلك المؤلف . لكن لنفترض 
أن القارئ لاحظ أن الصفحة لا تتضمن شرحا مطولا للنص الأصلى بل إنها تنقله 
الانطباع لا يقتصر فقط على الاستاذ المشرف بل يتجاوز ذلك إلى أى شخص يمكن أن 
يلقى نظرة على الرسالة بغرض نشرها أو بغرض تقييم أهليتكم . 

كيف يمكن ضمان أن ذلك شرح طول وأننا لا نقوم بعملية انتحال ؟ الطريقة سهلة 
وهو أن النص لابد أن يكون أقلّ بكثير من النص الأصلى . غير أن الكاتب عادة ما 
ينطق ببعض العبارات الهامة فى سطور قليلة ويذلك فإن الشرح المطوّل لابد أن يكون 
أكثر إسهابا من النص الأصلى . ولا يجب أن ينتابنا الهاجس العصبى فى أنه لا يجب 
يجد المرء مناصا من ذلك , وريما كان مفيدا الإبقاء على بعض المصطلحات بدون 
تبديل. والبرهان الأكثر قوة هو القيام بعملية الشرح دون أن يكون النص الأصلى أمام 
أعينكم . وهذا معناه أنكم لم تنقلوه وأنكم فهمتوه 3 

ولإيضاح ذلك سوف أسوق مثلا : فالبند رقم ') يتضمن فقرة من كتاب (لنورمان 
كوهين وعنوانه : عد5ذذاهءممة 'لأعل عأءتأهدة1 ا 


أما البند رقم ) فهى عبارة عن شرح مطول مقبول . 
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والبك الثالة يتمق شرَيها ازيف لنفل :|لاتعملية اتتعال : 


أما البند الرابع فيتضمن عملية شرح تماثل ما هو قائم فى الثالث لكن مِنْ نقل 
النص قام بالحيلولة دون الانتحال من خلال استخدام علامات التنصيص . 
١‏ - النص الأصلى : 

أدى ظهور (مضاد المسيح) مادم إلى إحداث المزيد من التوتر وعاشت 
الأجيال تلو الأخرى وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى ستكون مملكته الفوضى 
بلا حدود وسيكون عصرا من عصور السلب والنهب والتعذيب والقتل والمذايح لكنه 
سيكون بمثابة علامة على نهاية مرغوية ألا وهى أن تظهر مرة أخرى مملكة القديسين . 
الناس دائما مهتمون بالعلامات التى تبيشر يظهور آخر عهود الفوضى » ولما كانت 
العلامات والبشائر تتضمن ظهور حَكّام السوء والحروب الأفلية والجقاف ونقص 
الأموال والأويئة وَالْمدّنْبات والموت المفاجئ لشخصيات شهيرة فليست هناك أية صعوية 
فى اكتشاف تلك الأزمنة . 
١‏ - شرح جيد : 

لقن أفانين كوهين ("'):ككيرا فى هده النقطة إق' بعس دن الفرسن الذى سسويد فى ذلك العهيز 
هى بمثابة إيذان ب "الوصول الثانى' وعودة المسيح المظفّر . وعندما تكثر عمليات السلب والنهب 
ويعانى الناس نقص الأموال والثمرات والأويئة فليست هنأك حاجة إلى مزيد من العلامات فقد ذكرتها 
النصوص الرسولية على أنها نذير بظهور "مضاد المسيح" . 
" - شرح مزيفا : 

طبقا لكوهين ... ( يلى ذلك مجموعة من الآراء التى عبر عنها المؤلف فى فصول سابقة] ومن 
ناحية أخرى ألا تشسى أن مجئ مضداد المسيح قد أدى إلى إحداث المزيد من التوتر .. فقد كانت 
الأجيال تعيش وهى تترقب وصول الشيطان المدمر الذى ستتسم مملكته بالفوضى والسلب والنهب 


والأويئة وظهور المُدَدّبات وكذلك الموت المفاجئ: لبعض الشخصيات الشهيرة (وكذلك الفوضى العامة) 
فليست هناك أية صعويات فى اكتشاف تلك الأزمنة . 
ع - شرح شبه نصى يحول دون الانتحال : 

يذكرنا كوهين الذى أشرنا إليه فى صفحات سابقة بأن 'وصول مضاد المسيح قد أسفر عن 
مزيد من التوتر" . 

فالأجيال كانت تعيش وهى تنتظر وصول الشيطان المدمر الذى "ستكون مملكته الفوضى يلا 
حدود وسيكون عصرا من عصور السلب والنهب والتعذيب والقتل والمذابح لكنه سيكون علامة على 
نهاية مرغوية ألا وهى ظهور مملكة القديسين مرة أخرى” . 

لقد كان الناس فى ترقب دائم للعلامات التى سوف تواكب "آخر عصور الفوضى” , طبقا لأقوال 
الرسل . ويشير كوهين إلى أن تلك العلامات هى عبارة عن 'حكام السوء والحروب الأهلية والجفاف 
ونقص الأموال والأويئة والُدّنَبات والموت المفاجى؛ لشخصيات شهيرة فليست هناك أية صعوية فى 
اكتشاف تلك الأزمنة" )١١(‏ 


وإذا ما قررتم السير على نهج ما هو وارد فى البند رقم ©) فالأمر هنا يستوى . 
إذ يمكنكم نقل النص بالكامل كإشارة . لكن إذا ما تم ذلك فمن الضرورى أن تكون 
بطاقة القراءة لديكم قد تضمنت الفقرة كاملة , وإلا فمن المستحسن التصرف بشكل 
سليم . عليكم أن تكونوا واثقين من أنه إذا لم تظهر علامات التنصيص فى بطاقات 
القراءة فإن ما تكتبونه ليس إلا شرحا , كما أنه ليس انتحالا . 


١ +-0‏ الحواشى فى أسمل الصطحة 0 -1-1 : ما فائدة الحواشى؟ 


هناك رأى سائد يقول بأنه كلما كثرت الحواشى سواء فى كتاب أو أطروحة 
دكتوراه فهذا علامة على الحصافة العلمية » وكذلك يمكن أن يكون بيمثابة ستار من 
الدخان نلقى به فى وجه القارئ . هناك بالفعل بعض الكْتَّابٍ الذين يميلون إلى 
استخدام الكثير من الحواشى لإضفاء الشكل الجاد على أعمالهم وأن هناك الكثيرون 
أيضا ممن يكتبون الكثير من الحواشى غير الهامة . لكن ذلك كله لا يمنع من ضرورة 
الاستخدام الجاد للحواشى وضرورتها . لكن لا يمكن أن نحدد الدرجة المطلوية فى هذا 
المقام فكل ذلك يتبع طبيعة الأطروحة . ومع كل ذلك سوف نحاول إيضاح المواقف التى 
يجب فيها ذكر الحواشى . 
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(1) الحواشى تساعد على معرفة أصل الإشارة النصيّة : إذا ما تم ذكر تلك 
المصادر فى النص فإن قراءة الصفحة تعوقها بعض الصعويات . وهناك 
وسائل مختلفة يمكن من خلالها إدراج الإشارات الهامة والتقليل من 
الحواشى (أنظر طريقة "المؤلف - التاريخ" فى ه-5-١)‏ وعموما فالحواشى 
تفيدنا فى هذا المقام . فعندما يتعلق الأمر ببعض الحواشى التى تتضمن 
إشارة إلى المراجع فمن الأفضل وضعها أسفل الصفحة أو فى نهاية الكتاب 
أى كل فصل ومن هنا يمكن التاكد » بنظرة واحدة ؛ من ذلك الذى يجرى 
الحديث يشأته . 

(ب) تساعدنا الحواشى فى أن نضيف إلى الموضوع الذى نناقشه المزيد من 
الإشارات النصية لدعم وجهة نظر معينة "أن تقول فيها" أنظر كتاب كذا 
الذى يتحدث عن هذا الموضوع" ورغم ذلك من المستحسن ذكرها أسفل 
الصفحة . 

(ج) تساعدنا الحواشى فى الإشارات الداخلية والخارجية : فعندما نتحدث عن 
موضوع معين يمكن أن نضع هذا الرمز 656 ( ومعناها "راجع ذلك فى" 
ونحيل القارئ إلى كتاب آخر أو فقرة أخرى من نفس العمل الذى نقوم 
بكتابته) أما الإشارات الداخلية فيمكن وضعها فى المتن إذا ما كانت هامة 
للغاية . ويكفى دليلا على ذلك الكتاب الذى بين أيديكم الآن حيث تظهر بين 
الحين والآخر إشارة إلى بند من البنود السابقة أو اللاحقة . 

(د) تساعدنا الحواشى فى إدخال نص بعضد ما هو وارد فى المتن . إلا أن النص 
عندما نذكره فى السياق قد يؤدى إلى بعض البلبلة . وأقولها بشكل آخر : 
أنتم تؤكدون أمرا ما فى النص ثم تنتقلون إلى إصدار حكم آخر حتى لا 
يفلت خيط الحديث من بين أيديكم وهنا تحيلون القارئ إلى الهوامش بعد 
التاكيد الأول مشيرين إلى أن هناك شخصية علمية موثوق بها تقول بذلك 9") , 

(ه) تساعدنا الحواشى فى زيادة التلكيد على ما أوردناه فى المتن ("') . وهى 
مفيدة فى هذاالمقام ذلك أنها تساعدكم فى ألا تغرقوا النص بالإشارات 
الهامشية بالمقارنة بما تذكرون . أو أنها عبارة عن تكرار لوجهة نظر أخرى 
تحدثتم عنها بإسهاب. 
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(وى ) الحواشى تساهم فى تصحيح التتلكيدات التى ترد فى النص : يجب أن 
تكونوا واثقين وأنتم تؤكدون فكرة ما , وأن تكونوا واعين أيضا إلى إمكانية 
وجود من هو على غير اتفاق معكم أو أنه يمكن الاعتراض على وجهة نظركم 
من منظور آخر . وعندئذ فإن إيراد ما يُحَجِمِ هذا التاكيد فى الحواشى 
بعتن بنساطة الذقة العلمية وروح التقذد +12 : 
( ز ) يمكن أن تساعد الحواشى فى ترجمة نص ما كان من الضرورى أن نورده 
باللغة الأصلية . أو أن نورد النص بلغته الأجنبية بينما نورد الترجمة فى 
اله لسزوزات تقتضيها السلاسية : 
( ح ) تساعد الحواشى فى سداد الديون : فأن تشير إلى كتاب نقلت عنه عبارة 
فأنت بذلك تسدد ما عليك من دين له . وأن تشير إلى مؤلف اعتمدت على 
أحد أفكاره فأنت تفى يما عليك من دين نحى . وأحيانا ما يجب سداد 
ديون غير مويّقة » ومن الأمانة العلمية أن نشير من خلال الحواشى إلى 
أن الأفكار الأصيلة التى نتحدث عنها ونعرضها لم تكن لتظهر لولا قراءتنا 
أذلك الفمل لىغيرة ازيمن اذل جواز خرى بتع ذلك الذا رس 
وفى الوقت نجد فيه من المفيد ذكر الحواشى أ » ب » ج فى نهاية الصفحة ,2 
يمكن وضع الحواشى "د" وأى" فى نهاية الفصل أو فى نهاية الرسالة وخاصة إذا ما 
كانت مطولة . ويغير ذلك فلا تعتبر تلك حاشية بل ملحقا يجب ترقيمه ووضعه فى نهاية 
العمل..اعليكم أن جذكرو] هونا أنكه إذا هنا كنم تشيرون إلى مصدون نتماسك :ومن 
عبارة عن كتاب لمؤلف » أى صفحات من جريدة يومية أى مجموعة من المخطوطات أو 
رسائل أو وثائق ..إلخ » فيمكنكم الحيلولة دون الحواشى وتشيرون إلى تلك المصادر من 
حلذل اختصازات تضيعوتها عد" كل غيارة تذكر حرفا + :انارو التو 87ت والخاض 
بالإشارات المتعلقة بالكلاسيكيين واعملوا بما ورد فيه . فإذا ما كانت هناك أطروحة 
تتعلق بأحد مؤلفى العصور الوسطى فإنكم تحولون دون العديد من الحواشى بتلك 
الرموز . ويجب أن تفعلوا نفس الشىء عندما يتعلق الأمر بالجداول والأشكال والصور 
سنؤاء الواردة كى عاق التصن اوس الملكي.. 
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5-4 : تنظيم الحاشية 

نتحدث الآن عن استخدام الحواشى كأداة للإشارات المرجعية : فإذا ما كان 
النص يتحدث عن مؤلف ما أو يتم ذكر فقرات من مؤلفاته فإن الحاشية المتعلقة بذلك 
الصفحة فالقارئ سرعان ما يجد العمل الذى نشير إليه . 


ومع هذا فهى طريقة تتطلب عملا مزدوجا » فالأعمال اتى نذكرها فى الحواشى 
سوف تظهر من جديد فى قائمة المراجع النهائية (اللهم إلا إذا كانت الحاشية تشير إلى 
مؤلف ليست له علاقة بقائمة المراجع الخاصة بموضوع الرسالة وكأننى "أتحدث عن 
الحب الذى يحرك الشمس وباقى النجوم'7'') فى كتاب موضوعه علم الفلك) . 

ولا يجوز أن تقول بأن الأعمال المشار إليها قد ظهرت فى الحاشية وأنه ليس من 
الضرورى إعداد قائمة نهائية بالمراجع . هذه القائمة تضع بين أيدينا المادة التى 
اعتمدنا عليها وتساعدنا على الحصول على معلومات إجمالية عن المراجع الخاصة 
بالموضوع ومن غير اللائق أن نجير القارئ على البحث عنها من خلال الحواشى . 

كما أن قائمة المراجع النهائية تعمل على تزويدنا بكل مأ نريد من بيانات عن كتاب 
ما . فعندما تتم الإشارة إلى مؤلف أجنبى يمكن أن تتضمن الحاشية العنوان باللغة 
الأجنبية. أما قائمة المراجع فتشير , بالإضافة إلى ذلك » إلى وجود ترجمة لذلك 
الكتاب. أضف إلى ما سبق أن الحاشية عادة ما تتضمن المؤلف (اسمه ولقبه) أما 
قائمة المراجع النهائية فهى تضم ذلك ولكنها مرتبة ترتيبا أبجديا (اللقب ثم الاسم) . 
وإذا ما كانت هناك طبعة أولى لمقال معين ثم طبعة أخرى من السهل العثور عليها 
ضمن كتاب يضم عدة مقالات فإن الحاشية سوف تشير إلى الطبعة الثانية » أما قائمة 
المراجع فهى تشير إلى الطبعة الأولى فى المقام الأول . كما أن الحاشية يمكن أن 
تختصر بعض البيانات » وإلغاء العنوان الأجنبى » ولا تحدّثنا عن عدد الصفحات ؛ لكن 
القائمة النهائية للمراجع لابد أن تشير إلى كل ذلك . 

ويوضح النموذج رقم ١1‏ مثالا لصفحة فى أطروحة دكتوراه ويها بعض الحواشى 
أسفل الصفحة . كما أن النموذج رقم ١1‏ يتضمن نفس الإشارات البيبليوغرافية على 
نفس الحالة التى ستظهر عليها فى قائمة المراجع النهائية . لاحظوا الفرق . 
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لابد أن نشير إلى أن النص الذى نقدمه كنموذج . قصدنا عن عمد أن يكون 
مُتَضْمنا الكثير من الإشارات المختلفة ويالتالى لا نضع أيدينا فى النار بقبوله 
بحذافيره. كما نشير أيضا إلى أنه تم الاقتصار على البيانات الأساسية فى قائمة 
المراجع وأهملنا التعليمات التى تحدثنا عنها فى 7-"5 , وهذا لأسباب تتعلق 
بالتبسيط. 

وفيما يتعلق بقائمة المراجع التى أطلقنا عليها لفظة "القائمة القياسية" فى النموذج 
رقم ١٠‏ يمكن أن تكون على أشكال مختلفة : يمكن أن تكتب أسماء المؤلفين بالأحرف 
الكبيرة أما الكتب (عدة موؤلفين) /ال881 فيمكن أن تظهر تحت اسم راعى الطبعة ..إلخ. 

كما نرى أن الحواشى هى أقل صرامة من قائمة المراجع النهائية إذ لا تعنى 
كشيرا بالإشارة إلى الطبعة الأولى وتضفى على النص الطابع الذاتى وتدرك باقى 
البيانات لقائمة المراجع النهائية » فهى (الحواشى) تشير إلى رقم الصفحة فى حالات 
الضرورة القصوى لكنها لا تذكر عدد الصفحات التى يتكون منها مجلد أو كتاب ما » 
أى هل هى مترجم أم لا . ولك ذلك تتضمنه القائمة النهائية . 

ما هى نقاط الضعف فى ذلك النظام ؟ للنظر مثلا إلى الحاشية رقم ه الواردة فى 
النموذج ١1‏ . حيث تشير إلى أن مقال 108ةها ورد فى مجلد /الاهُهُ 011 56130116 
لكن أين ورد ذكر ذلك أن المجلّد ؟ نعم لقد ورد فى الحاشية رقم 4 لحسن الحظ . وما 
هو الحل لو كأن قد ورد ذكره قبل ذلك بعشر صفحات ؟ هل نترك القارئ؛ ليبحث عنه 
فى البيبليوجرافيا ؟ . وعلى أية حال فالنظام المسمى "المؤلف - التاريخ" هى الأكثر 
جدوى وهى ما سنتحدث عنه قيما يعد. 
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-[أأموأ5 105 06 3ثانا5 13 5ع 00 ذأ (تادع أع0 2060ع]أموأة اع أذناكء اع نمألا مع 2 2000 
مع عقءألمألائع: 2 1000 2 -وأعقناقع 250 ,ك5عأمعلان أأأودمه 5مأمممرمعاع ذ5نيه 06 600005 
-06168201 0100© 0100م وعأأعقاطأة الاأعناناوع 15 ع0 2أعقمام 13 مكقه عأوأنواونهء 
7 موا اع0 عأصهم 


3 امم ,208ألاء1 30 كقم قؤأء051م 02م ذأدع 06 214000هم ,مأمع لمأتن نتدل؟ا 

علان 06 510065ل0150 ع0 776010 01م ,05:35 011276125 05ا5 27© 61202للائم3ع1م ذلا 0116م 

-)016مأ علأمصوممع5 3200 أعأأناأعن1أ5 ع20]]نا5 بعالاأعنأ5 مم06" ملإوذمع أع لع 3أمعناه 03 

-نانأقة عأأقع مقأصقه عل 130أم 3 قع لأصؤدوعة مؤأعهاع: مع امآ 12 ولصدنأأد جم 

يت لل 5 رأأهكاقا هألطممعزع 01م ,5ع:0ألات 01:05 .[2أء1]ءمنا5 2الاأءنائأ5»ع لا 0702ناأ0!ط هألاا 

83 لقعأ أمؤلمة 5-معأو6! 10:202 13 عنان دع 0606121103 مع اأمقلمع5 هصن عألارأومم» 121 
1م 5 2الاأعنا 5ه ولأذام ها 


ل 35امء ألا 356ش6لا ,2أعمع1420 519 06 521151201013 2عأصة0501م هطلن 5318 .1 
.67 ,صماط ,ؤتئية2 ,6/ا() 96/6 ©/9181771712 17100101107١ 8 ١3‏ ,أع ينا 


"12601 عأأمةلاة5 3 أ0 عالاأعنرا5 عط" ,ملوع ءلم بويعل نا عتهقكا .ل لامعل .2 
.63 ,39 13/190206 


,1965 ,.آ.!.ال/ارع0305109),ة5[/1 0 م7760 3 0 5أعع2كثم, ,لاكاقصمط0 لققهل1 .3 
162 .م 


-/6501اةل .ىم .ا نا و)عطمأ51 .نا.نا 06 300ل0أناء [ة ,ر5كء1أ132مة5 تعصم ناما أ مع ,4 
71 رؤ5وعءم25 لإأأورع/المنا عوللطصهن) ,عول ل طمرة0) ,ذأ 


أله ركع اموجرع5 , ل/الاظم مه "5603115 علالأها360 00" .5 


© 1365لم قلامم هل عرعط/لا" ,لإعالالج ءالا دع صمقل :635لا هع0ذا لوكأم أ مع .6 
أأه رمع موجرع5 ,لالاظظ مع ,"2مرمر]آ 
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0077© 
51510065414 08 0 ا مدالاعلع 
غ لاع 005552001 518008180 
300 ص أأادأان وملا ,لزممعهااط6 جا ,ه8620 ووصأاماءد0رهامصا مم :ععنامة ج56 ,لاللهزم 


ذا ,5اثلا50مكلول لا .ثنا.(ا ,51676679 06 0200© |3 ,لإومامراعنزوم 
7-04 .مم ,1971 بوع:2 بانوععائصنا عولأعطمة0 ,عول أ نطلصوي 


رقك5ع:2 .!.|./ةا ,ع109ط0ئة0,)لة)5[/0 01 78607 3 01 5أعهمكم ,رصسحملظ ,لإكاقمط 
رمأنا 1‏ ,2 أءزأذانا 19 [5399 اع 112!303 .]) 252-)1729 .مم ,1965 
.(1970,معأتطومارم8 


.5ا) 1965 ,51 ©009876) ,"عنال أ أ5أناوصاًا 1560 ١3‏ 06 2025130165 10065ا06و 06" 
رلمقتمصه8 ,مؤاتلقا ,وعناداوم||! وااء0 ألهب)أة أدرعاؤممم ١‏ ,لالاذططة دع وصذزأاة1أ 
.(1968 


ب /الاشُم مع ,"6121100م16ص! عتاصقممة5 200 عالناأعناأ5 ©01136ا5 ,عالاأعناأ5 م06" - 

,1050ل 06 200ل0كأناه ل3 ركعلادانا وأ | (/67©678 © 300 (/07613 ١‏ 510165 

ألهصه2]1عنلع 350 #عوتقناوقها 10 021]098م00 0ط[ ,ملكاه1 ,مهصمم 

.مم ,(.ل) كعاموصهء5 ,لالاظمة لع 3502 :52-91 .مم ,1970 رطعروعومم 
.183-16 


"للمعط1! عأقولاة5 3 0 عالناأعنارا5 ع١"‏ ,م برعل ,2006 نا .ل لامعل 22> 

أ ,13090396 0 ع رنااعءعنما5 756 ,لالاذطذ ده 3885012) 1963 ,39 1390296 

رألها"! ععامعء2 ,5أأنا 060ملااعأومه ,قل ,20001 لا .ل.ل ,ج1جكا 06 03060أنه 
.479-518 .مم ,1964 


.مم ,(.لا) كع اموصرو5 ,لالاظمْ دع ,"دع أأصولاع5 علاألة)عصمع6 م0" ,ع1:9ه060 ,أأمكاها 
.232-06 


,لالاظمة مع ,"1007 ©0017 723565(م اناممص هل وبعطللا" ,5عمرول ,لزع التو وى 
217-31 :.مم ,(.لا) 5م5673 


.مم ,1967 ,رصماط رومو8 ,6/() 9616 918/77178/6 3 3 نه أأناء 2100| ,35أمعالة راع بن 
452 
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0--*- نظام المؤلف- التاريخ (تاريخ النشر) 
تلجاً الكثير من العلوم (وخاصة فى الآونة الأخيرة) إلى نظام يسمح بإزالة كافة 
الحواشى المتعلقة بالمر راجع والحفاظ فقط على تلك المتعلقة د ب"الإاحالة إلى" وكذا "النقاش". 
ويفترض من هذا النظام أن قائمة المراجع يدم إعدادها يحيث يرد لقب المؤلف 
وتاريخ خ النشر المتعلق بالطبعة الأولى للكتاب أو المقال ويالتالى فقائمة ة المراجع يمكن أن 
تأخذ أحد الأشكال التالية : 
0 رمموأأواءه6 
,0.,1973ه 2.3) .ق.م.5 كدمتره؟! قهاع رمقلتنا ربعطءامعع؛ © وأو 51,21-ومزاع! 1/2 1969 ١‏ 
4 .مم ,ل(أتطتنا 000355)| 6135 
610:01 رمالفلا 6051© 
م *.2) .ق.م.5 قعهممرهكا كماع ,رمقاتلا ,عمعزمعم؛ ه وأوعاة5-ومزاع:182 1969 ١١ ١‏ 
.204 .مم ,(أنطتنا 255م0157؟! 2135 ,1973 
65 ,لقاتلة رعطءللعة1 ع عأوع51:31-ول1أاأع! د11 ,1969 ,مأومه 6١‏ ,ممدأاواءه6 
4 .مم ,(أنطتنا 35م(اه؟! 8135 ,1973 ,.لع 2.2) .ق.م.5 وفقمدرهكز ‏ [لا 
لكن ما هى مزايا ذلك النوع من القوائم ؟ إنه يساعدكم فى عدم كتاية الأرقام 
المشيرة إلى الحاشية وكتابة الحاشية فى نهاية الصفحة عندما تريدون الحديث عن ذلك 
الكتاب فى النص . 
وفيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة بالمنتجات القائمة فإن "أبعاد المعحرض يجب أن تتوافق مع 
المتطلبات النوعية للتجرية (73 :1969 ,011911300©) غير أن نفس المؤلف قد حذر بأن تحديد المنطقة 
يعتير نوعا من الراحة (1969:71) . 
لكن مأ الذى يفعله القارئ ؟ عليه أن يرجع إلى قائمة 3 المراجع النهائية ويدرك أن 
الإشارة (73 :1969 ,0119118850©) تعنى ص "الا من كتابه .. ووتاع!والة ..إلخ . 
وإتشاعة هذا الطاء على إيشناع النفى بشكل جلى وول من المواشي 
كما أنه يجبركم ؛ عندما تقومون بتحرير النص بشكل نهائى ؛ على أن تنقلوا بيانات 
ولهذا فهو نظام ننصح به عندما تكون هناك حاجة للإشارة إلى عدد كبير من 
الكتب ولأكثر من مرة ٠‏ والتى عادة ما تكون هى نفسها . وهنا نتفادى الكثير من 


0ظ1 


الحواشى الصغيرة مثل (نفس المصدر . مرجع تمت الإشارة إليه وهكذا . كما أنه 
ضرورى عندما تستدعى الحاجة إعداد قائمة مراجع محددة عن الموضوع . وهناك 
هذة: ١‏ 

لقد عالج أ3ناأة 0 88-100 :1945) الموضوع بإسهاب وكذلك كل من -809 (1956) عناوةط81 
لكا كنلا 1رأط© ,(1968) ألاععاع013© ,(1967) أأممممتدلايه6 ,(1957) 011مم6اجعمق ,(1972) أوعممطأو 
,(1975) أما كل من (1970) 17935513 ,(1967) 3228ولنا" ,(1975) 602013م82:83 فقد تجأهلوا كماما : 


ولى كان عليكم أن تضعوا حاشية لكل واحدة من هذه الأسماء لأصبحت الصفحة 
غير محتملة كما أن القارئ سوف يفقد الخيط الزمنى وريما اهتمامه بالمشكلة . 

غير أن ذلك النظام يسير جيدا وفق عدة شروط : 

(1) أن تكون قائمة المراجع شديدة التجانس والتخصص ,أن يكون القراء 
المحتملون لبحثكم على اطلاع عليها . فإذا ما كانت الإشارة التى أوردناها 
تشير - مثلا - إلى السلوك الجنسى للفقاريات (وهى موضوع شديد 
التخصص) فمن المفترض أن القارئ يعرف لأول وهلة أن الإشارة 35518:و5! 
0 تعنى المجلد الذى يحمل عنوان "التنظيم الأسرى عند الفقاريات" (أى 
يخمن على الأقل أنه أحد الدراسات التى نشرها 29:85513! خلال الفترة 
الأخيرة وهى بذلك تختلف عن تلك التى نشرها المؤلف خلال عقد 
الخمسينيات) . أما إذا كنتم تعدون أطروحة تتعلق - مثلا - بالثقافة 
الإيطالية خلال النصف الأول من القرن العشرين وبذلك يتحتم عليكم ذكر 
أسماء للروائيين والشعراء والسياسيين والفلاسفة والاقتصاديين فإن نظام 
"المؤلف - التاريخ" لن يساعد فى شىء فليس هناك أحد , فى هذا المقام , 
معتاد على التعرف على الكتاب من خلال سنة النشر . وإذا ما كان يعرف 
ذلك فى دائرة تخصصه فليس بقادر على فعل نفس الشىء فى باقى الحقول 
الأخرى . 

(ب) أن تكون قائمة المراجع حديثة أو تتعلق بآخر قرنين من الزمان . ففى دراسة 
عن الفلسفة اليونانية - مثلا - ليس من المعتاد ذكر أحد مؤلفات أرسطو 
والعام الذى نشر فيه الكتاب (وهذا لأسباب بديهية) . 
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(ج) أن تكون قائمة المراجع علمية - متخصصة : ليس من المعتاد أن نقول 
( (1929 013ة:ه88) للإشارة إلى كتابه 10016560165 55! (اللامبالون) . فإذا 
ما كانت الأطروحة التى تعدونها تفى بكل هذه الشروط فمن المتصوح به 
اتباع نظام المؤلف - التاريخ . 
تجدون فى النموذج رقم 14 نفس الصفحة الواردة فى النموذج رقم ١‏ بعد 
إغادة صنياءتها على طريقة المؤلف - الثارية:.ويذلك تافحطون أن المحتوى اصببت اكز 
إيجازا وأصبح لدينا حاشية واحدة بدلا من ستة . أما قائمة المراجع المتعلقة بها 
(نموذج رقم )١4‏ فهى أكثر طولا بعض الشىء وبها ميزة وهى أنها أكثر وضوحا إذ 
تقفز أمام أعيننا قائمة الكتب الخاصة بكل مؤلف (ومن المؤكد أنكم لاحظتم أنه عندما 
يوجد عملان لنفس المؤلف وفى نفس السنة فمن المعتاد التخصيص بإضافة بعض 
الحروف) كما أن الإحالات الداخلية لنفس قائمة المراجع اتسمت بالسرعة . 

كما تلاحظون أن القائمة قد استغنت عن /الا88, أما الكتب التى تضم عدة 
مؤلفين فقد ظهرت تحت اسم المشرف على الإصدار (فى الواقع نجد أن ""1971,/ال81.م 
لا تعنى شيئًا يمكن أن يشير إلى الكثير من الكتب) . 

تلاحظون أيضا أنه بالإضافة إلى تسجيل عناوين المقالات التى تنشر فى مجلدات 

شتركة يوضع أحيانا فى القائمة اسم المرجع المشتترك الدئ ثم الاعتماد عليه - تحت 

اسم راعى الإصدار . يحدث أيضا أن يذكر المجلّد المشترك فى المكان الذى يشير إلى 
المقال والسبب فى ذلك بسيط فالمجلد المشترك مثل 1971 5]آلاهطهكاول 0لهضة وتعطماء51 
يشار إليه بشكل منفصل لأنه يتضمن مقالات كثيرة (لتشومسكى ١197/١‏ ولاكوف 
- وماك ويلى )١91١‏ تتحدث عن نفس الموضوع . أما إذا كان هناك مجلّد على 
شاكلة 35901396 أ0 هالاأءنا51 716 الذى أعده كل من 22> ,5000 فيشار إليه فى 
المساحة المخصصة للمقال ' "لازمعط5 56530116 3 أه ع؟نااء لم51 756 لنفس المؤلفين , 
والأمر أنه لا يوجد فى قائمة المراجع نصوص أخرى تشير إلى ذلك الموضوع . 

وأخيرا سوف تلاحظون أن هذا النظام يساعد على أن نعرف بسرعة تاريخ نشر 
أحد المؤلفات رغم أننا قد تعودنا عليها من خلال إعادة الطبع لأكثر من مرة . إذن 
فتظام المؤلف - التاريخ مناسب جدا فى الأبحاث المتجانسة والتى تتناول أفرعا علمية 
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معينة أو قام بأبحاث لاول مرة فى هذا المضمار أو ذاك . 
أنتهيتم من إعداد الرسالة ويها الكثير من الحواشى فى أسفل الصفحة لدرحة أنها 
يمكن أن تصل إلى ١١5‏ فى كل فصل ؛ ثم اكتشفتم فجأة أنكم نسيتم ذكر اسم مؤلف 
هام لا يمكن تجاهله وعليكم أن تشيروا إليه فى بداية الفصل وهنا يجب أن نضع رقما 
لكنكم لن تواجهوا هزه المشكلة فى ظل نظام المؤلف - التاريخ : مأ عليكم إلا أن 
تُدخلوا فى النص الاسم والتاريخ بين قوسين ثم تضيفوا ذلك إلى قائمة المراجع 
لكن ليس من الضرورى الوصول إلى درجة تكون فيها الأطروحة قد كُتبت . فحتى 
لى كان الأمر يتعلق بمرحلة الضبط والمراجعة النهائية فإنه يسبب بعض المتاعب إذا ما 
كُنَا نسير على النهج التقليدى ٠‏ أما على النهج الحديث فليست هناك مشكلة . 
وإذا ما تم ك+ تخصيص كل ذلك لكتاية أطروحة تتسم المراجع الخاصة بها بالتجانس 
الشديد » فإن القائّمة النهائية بالمراجع يمكن أن تفيد من الاختصارات الكثيرة وخاصة 
فيما يتعلق بالمجلات والمحاضر وغيرها . ها نحن نعرض نموذجين للبيبليوجرافيا » 
يتعلق الأول بالعلوم الطبيعية أما الثاني فيتعلق بالمجال الطبى . 
.اأنا8 ر5عل(أغمقظ ععا ععطاك عمععارء عأوهأهطلام:210 عل 5ع0بااع .1896 .© ,راتموعللز 
29:110-7 ع8 ععمومع .ع5 
-660 قأعق ماللأعع1 11/ع30قرئع2 16آ1 آه وتام باع عط1ا مه 5ع001ؤأ5 .1958 .ظ2 ععالهة 
4 :8 ,.لع1/] .5131151 أء .اع 
لا تسألونى : ما تريد أن تقول ؟ إننا ننطلق من مبدأ يقول بأن من يقرأ ذلك النوع 
من الدراسات يعرف ما نريد قوله . 
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( هو نفس النموذج رقم ١7‏ غير أننا استخدمنا هنا نظام المؤلف التاريخ) 


8 عملت 
6 860850 لكت اعاط ثماااعكة27 مالل/ز5الا 6 ا 
20 ع-105لالقة قلاع 5151 اع لالاعع5 808 النالامةم80عم 


هع أمقمةه5 ا عل لمأعممم اء ملمعناأتمل0ج ,(162 :19659) ,لإكاقصمطهة 

اع اهبك اع0 لنلرأن/ا مع ,(1963 ,5000 8 جنهكا) ,2000 لا عتوكا 06 4 الأجاعمرعاما 
985 إ5لاة 06 51001153005 105 06 073ا5 13 65 00 2أءصبامع اعل 6000 أضموزة 
ع 13أ0736للام 13 250 أعأبان|2ناء دع 0131 صألاأع: 2 1000 تك وأعطلاطعء؟ 300 ,ردعأامع/إلاألأوممه 


.70300 أموأة أعل عأمةطاممعاعل مجرمه لمن أم)م هم أأعقامأة واناأعبماده ها 


3ن 3 060و!! 52 لإكأقمزهط 051600م 2ع لملمم 515ع عل مومهم ,عأمع ماق ندرا 
65 11768835م 5ئا5 27 0701303ا32ع1م دلا 3216م 0158 امم ,303اناء01ة ققم صؤأءأوم0م 
0 19أ0عناء 03 6ن 06 50085ئلاء015 06 26010 مم ,(163 :19659 ,لإكاقصمط0) 
© وقتاصقه ع0 150أ2 3 هع أأمقدع5 صؤأعهقاع معام 12 6لمنةدأأة ,1970 ,لإكاقسصمط0 
(1971 ,أأمكاها وامملمعزك 1م0م) ,5ع01أناة 01205 ١31أ1112منا5‏ 13ناأعنارأ5ء لا 1502أ10م 13لاأعناراوء 
أصة مع --مءأو6| 03م 15 عنان دع ه/اأأه1عمع0 قوع ][أصؤلاع5 0ن أألارأوممه مقأمعاماً 
1971 ,لإعالاتج معلا مفأطصية! .نأء) جعلأعةألأد اناأعنارأدع 5 لدوام ا وتعمع90 


.7 بأعلاناظ 6256 ,1825022019 6515 06 531151210118 3201820163م نا 233 .1 
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قائمة المراجع اعتمادًا على نظام المؤلف التاريخ 


9 ططمنات 
ع !للع امل 0ط 208885 فاعمظ 5181106 08 0 امللاعلع 
ملاعغع - 08آناق مااع 5151 اع 60101 


,0302109 بلسمام/ز5 01 م1760 2 0/1 كأاععمكم ,رصومل! ,لإماقصمط 
اانا 1 ,2 أ2أأذأنا9 || 532991 0ع 13!303! .]) 720-252 .مم ,2855 .1/1.11 19659 
.(1970 ب,معتطوممم8 


ل .) 51 عمغوه0 ,"عناوأأذأناومنا عرهغ18 ا 06 0005130165 5عناواع نان 6" 19655 
بأمقامصه85 ,مؤاتا/ا ردءفاداناو0! 06/2 أأهل )2 أررعاطممم | , لالاططة مع مصؤألة1ا 
.(1968 


مع ,"ممأأقأع:ممععامصا علأمقطع5 300 عالاأعنرأ5 206 ناد ,عالاأعنمأ5ك معع0ا" 
,5]/05أنا79أا /61/© © 300 [3 011601 ١‏ 500165 ,.لع ,محصوظ ,حمؤطمكالول 
.مم ,طاعنقع8565 [2م062110لع 300 30911396 ا :10 150 0131م001 0غ 1 ,رمكاه 1 
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0-6 : نيمديرات وفخاخ وعادات ١‏ 


هناك الكثير من الأمور المصطنعة التى تُستخدم فى بحث علمى وهناك العديد من 
الفخاخ التى يمكن الوقوع فيها . وسوف نقوم فى هذا البند بتعداد مجموعة من 
التحذيرات التى يمكن أن ن تستقطوخ قيها وأنتم تقومون بإعداد الأطروحة . وسوف تساعد 
هذه الملاحظات التى نوردها دون ترتيب معين فى أن تستوعيوا حجم المخاطر التى 
تكتشفوها وأنتم تعملون . 

لا تكتبوا حواشى ومصادر لمعلومات معروفة للجميع : فلا أحد يخطر على باله 
قول عبارة مثل 'نابليون الذى ولد فى سانت إيلينا - طبقا لما يقوله لودقيك - ٠...‏ غير 
أنه عادة ميا تزتكن اعمال سباتجبة ستل تلك فمن الشهل أن تقول إن المفتازل 
الميكانيكية - طبقا لماركس - قد آذنت بقرب الثورة الصناعية" رغم أن هذه معلومة 
معروفة للجميع حتى قبل ظهور ماركس . 

لا تنسبوا لمؤلف فكرة نسبها هو لمؤلف آخر: فلى فعلتم ذلك لأعطيتم الانطباع 
بأنكم اعتمدتم على مصادر من الدرجة الثانية » كما أن الكاتب قد ينقل القكرة ؛ وليس 
من الكبرورى أن يقيلهنا ٠‏ قفئ دراسة موحزة أعددتهنا عن الزفز 56و81 أوردت 
تصنيفات كثيرة ومن بينها ذلك الذى يجعل الرمز صنفين أحدهما تعبيرى والآخر 
اتصالى . ويعد ذلك عثرت على أحد التمرينات فى الجامعة التى تجيب على أحد 
الأسئلة قائلة 'طبقا لأمبرتى إيكى فالرموز تنقسم إلى تعبيرية وأتصالية" » علما بأننى 
كنت ضد هذه التقسيمات الفرعية لفجاجتها : فلقد ذكرتها وأنأ أتوخى الموضوعية لكنى 
لم أنسبها لنفسى . 

لا تضيفوا الحواشى أو تزيلوها من أجل ضبط تسلسلها وانتهى الأمر : قد يتطلب 
الأمر الانتهاء من كتابة الرسائة (أى كتابتها بطريقة سهلة القراءة تمهيدا للمرحلة 
الأخيرة) إزالة إحدى الحواشى الخاطئة أى إضافة حاشية جديدة مهما كلف الأمر . 
وهنا نجد أن كافة الأرقام المسلسلة تتفير فى الأطروحة كنها إذا كان من الأفضل 
اللجوء إلى الترقيم حسب كل فصل وليس من البداية إلى النهاية . وللحيلولة دون هذا 
العناء كله تلجاون إلى إدخال حاشية جديدة يمثابة حشو لاستمرار التسلسل أو حذف 
أخرى . وهذا النوع من التصرف هو إنسانى » غير أن من الأفضل أن نضيف رموزا 
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مثل و.و جو +جو وهكذا . غير أن هذا التصرف قد يتصوره أحد أعضاء لجنة 
المناقشة على أنه سلوك مؤقت وغير ثابت وبالتالى لا يروق له ما فعلتم . ولهذا عليكم 
يضبط تسلسل الأرقام ما أمكنكم . 

هناك منهاج لذكر مصادر الدرجة الثانية وذلك باتباع قواعد التصحيح العلمى : 
من الأقضل ألا نعتمد على مصادر من الدرحة الثانية غير أنه لا مناص منه فى بعض 
الحالات . وهنا ينصح البعض باتباع أحد نظامين - لنفترض أن 560306111 يأخذ عن 
سميث تأكيدا : يقول "بأن لغة النَّحلَ قابلة للترجمة طبقا للقواعد النحوية التحويلية" . 
فأول شىء نفعله هو : إذا ما أردنا أن نركز على أن لاع56»038 هو المسئول عن هذا 
التكيد ففى هذه الحالة سنقول فى الحاشية بعبارة تخلى من الذوق . 
سميث : وتشومسكى ... ذار نشر بلككو١ا‏ ص ١أه‏ 3 

الحالة الثانية : ما يهمنا هى أن نبرز أن سميث يؤكد ذلك », ولهذا نشير فقط إلى 

سيدانلى 5603011 لإراحة ضمائرنا ذلك أننا نستخدم مصدرا من مصارد 
الدرجة الثانية : وعندئذ تكتب الحاشية هكزا : 

( 510007 انظر سميث 9 *ش*ش*”ظ (نقلا عن سيدانيلى فى كتابه‎ )١( 

احرصوا دوما على أن تكون معلوماتكم دقيقة بشأن الطبعات النقدية والتنقيحات 
والتصوير طبق الأصل (فاكسيميلى) . وعليكم أن تحددو! ما إذا كانت الطبعة نقدية 
ومن تولى ذلك . كما يجب أن تشيرؤا إلى الطبعات الأخرى المنفّحة والمزيدة والتى تمت 
مراجعتها إن وجدت . وإلا فأتتم تدخلون فى دائرة خطرة بأن تنسبوا آراء لمؤلف عبر 
عنها فى طبعة ./اة١1‏ لعمل نشره عام :15 وكأنه تحدث يذلك الرأى مع الطبعة 
الأولى. 

أنصحكم بالتأنى عندما تشيرون إلى كاتب كلاسيكى من خلال مصادر أجنبية : 
فالثقافات المختلفة تطلق أسماء مختلفة على المؤلفين . فالإنجليز يقولون سان جيمس 
5 53101 أما بالإسبانية فلا نقول سان خايمى 3186ل 580 بل سانتياجو . يقول 
الفرنسيون 5,1060806 5601 ونحن نقول 5 ه5500 وإذا ما وجدتم إسما 
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بالإنجليزية هى 2065© )0 35اه165ل0 فهذ! يعنى أنكم أمام ) 6052 06 1135لا كمأ 
يمكنكم التعرف على شخصيات مثل -ءوذ8 ,أعصالا بعومهق-اعطءنالة رطعممماع5 ,عسوعوئوم 
(ععقه كما أن طءوه8 ومءها!! هى مع805 بالنسية للإسبان 0مقىت ها معطاة و -ام 
6 ه091 وعندما تذكرون أسم 0351058 18 06 7وأو80 وأسم 067 مهنا بعوه8 
6 فاأئتم لا تتحدثون عن رسامين فالاسمان لنفس الشخص . كونوا حذرين 
عندما تقومون بنقل الأسماء من اللغة الروسية أو من مصادر فرنسية قديمة فمن الموؤّكد 
أنكم لن تخطئوا فى الأسماء الشهيرة مثل ستالين ولينين لكن سيحلو لكم أن تكتبوا 
أسم . 01001561151 على الطريقة المستخدمة الآن .. نإا5عم5نا وهكذا . 

كيف يمكن معرفة تلك التفاصيل التى تعد بالمئات ؟ الحل هو أن نقرأ عدة نصوص 
بلغات مختلفة عن نفس الموضوع . وأن نكون جزءا من أعضاء النادى وأن نكون 
ضالعين على طريقة أن الناس جميعها تعرف أن الملاكم محمد على هو كاسيوس كلاى. 
فمن لا يعرف تلك الأمور فهو رجل غير عليم ببواطن الأمور وساذج » وإذا ما تعلق 
الأمر بأطروحة دكتوراه لبدّلنا كلمة "ساذج" بكلمة "جاهل” . 

عليكم أن تجددوا كيفية استخدام ياء النسب بالنسبة لأسماء الأعلام الأجنبية . 

خنوا حذركم عندما تجدون أرقاما فى كتب إنجليزية . فإذا ما كان أحد الكتب 
الصائرة فى الولايات اللمكفدة يضم >ترقما كهذا 37> قهذا معناة ألفان:وسشمائة 
وكمشة وغشرين ٠‏ أما ]ذا كان مكدزيا حكذا: + ؟ ههذ سعناء اثناخ فاسلة وكمسة 
وعشرون . 

حذار من الترجمات الزائفة فكلمة :5011951606 بالإنجليزية لا تعنى "المضاء' بل 
تع "الذارة 'لانظجازا 'للتساؤاء اللسانهة يخ مفطلحات اللغاة امقتلفة قعص 
مؤلفين من القرن السابع عشر . ومصطلحات مثل «ومؤلءعءمصةالاء أو دناموءعءأمدالا 
خادعات ولا يشيران إلى ما يُطلق عليه فى تاريخ الفن فى إيطاليا وإسبانيا باسم 
ولروارع أاصةالا . 

الشكر : من العادات المحمودة أن نوجه الشكر إلى الآخرين . فإذا ما كان هناك 
من أسدى إليكم بالنصح وسهل لكم طريق الحصول على بعض الطبعات النادرة غير 
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الأستاذ المشرف فمن اللائق أن نُدرج فى بداية الأطروحة أو لنهايتها عبارة شكر . 
وهذا دليل أيضا على أنكم قد يذلتم جهدا فى استشارة اليعض بشأن ما تقومون به 
من عمل . أما توجيه الشكر للمشرف فهذا لا يليق فإذا ما كان قد مد يد العون لكم فلم 
يفعل إلا الواجب ويمكنكم توجيه الشكر وتعلنون أنكم مدينون للحوار الذى أجريتموه 
مع دارس يكرهه المشرف أو يمل منه أى يحتقر عمله . وهذه حادثة أكاديمية خطيرة . 
والخطأ هو خطؤكم . فعليكم مسبقا أن تبلغوا ذلك لأستاذكم فإذا ما قال لكم بأن فلانا 
من الناس أحمقا وأبلها فلا تذهبوا لاستشارته . وإما أن يكون أستاذكم إنسانا متفتحًا 
فعندئذ يسمح للطالب أن يلجأ إلى مصادر يختلف هو معها وعندئذ لا يتحول الأمر إلى 
إحدى نقاط النقاش عند عرض الرسالة على اللجنة ... وقد يكون أستاذكم عجوزا 
وعصبيا وحسودا ودوجماطيقيا وهنا لا يجب أن تتخذوه من الأساس ليشرف عليكم . 

أما إذا أرتم » رغم كل هذه الصفحات ؛ أن يشرف على الرسالة فما عليكم إلا أن 
تتسموا باللاشرف وألا تذكروا مراجع الأستاذ الآخر . فأنتم قد اخترتم الطريق بأن 
تكونوا مثل الأستان . 


5-0 : الكبرياء العلمى 

0 5 حان التراء الل انك اا و ارح ان الصاو 
ا 

من الأمور المثيرة للسخط الشديد عند كتابة الأطروحة (وأحيانا مع بعض الكتب 
المنشورة) أن يبداً المؤلف دائما يعبارات مثل : 

لسنا مؤهلين جيدا للحديث عن ذلك الموضوع ٠‏ وعلى أية حال نريد أن نفترض ...” 

فى أى شىء لستم مؤهلين ؟ لقد كرستم شهورا وريما سنوات من وقتكم 
للموضوع الذى اخترتموه وريما قرأتم عنه كل ما نشر وتأملتم الموضوع جيدا وسجلتم 
ودونتم . فهل تدركون الآن أنكم غير مؤهلين ؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فماذا فعلتم 
طوال هذه الفترة ؟ إذا لم تكونوا تشعرون بأنكم مؤهلون فلا تتقدموا بالرسالة . وإذا 
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ما قدمتموها (الأطروحة) للمناقشة فهذا معناه أنكم تشعرون بقدرتكم وبالتالى ليس هنا 
مجال لهذا الاعتذار . وعلى ذلك فبعد استعراض كافة الآراء وكافة المعوقات وتذليلها 
وإمكانية طرح عدة إجابات بشأن موضوع معين.... فعليكم أن تنطلقوأ . وقولوها بهدوء 
'ثنرى أنه" أو 'يمكن القول” 8 فأنتم الخيراء فى المومضوع ١‏ فإذا ما أاتضح أنكم خيراء 
فى الضرب فهذا أسواً بالنسبة لكم » لكن ليس لكم الحق فى ألا تحسموا أمركم . إنكم 
مندويى الإنسانية الذين يتحدثون عن ذلك الموضوع باسم الجماهير . كونوا متواضعين 
وحذرين قبل التفوه بكلمة » وعندما تقولوها كونوا مرفوعى الرؤوس . 

وإعداد أطروحة حول موضوع ما يعنى أنه لم يسيق أن قام أحد يقول أشياء 
حذرين فى مسيرتكم » وعندما تقومون باختيار الموضوع عليكم التؤدة وأن يكون محددا 
وقاصرا وسهلا وقطاعيا . لكن عليكم أن تكونوا بمثابة السلطة العليا بشأن الموضوع 
الذى اخترعتموه حتى ولو تعلق بعتوان مثل "التحولات فى بيع الصحف اليومية فى 
كشك (كذا) الكائن فى شارع (كذا) بمدينة كذا خلال الفترة من 4" إلى 8" أغسطس 
لعام 15197 . 


ولى اخترتم أطروحة سردية 1/136167م0:7© تقوم بتخليص كل ما قيل عن موضوع 
معين دون إضافة جديد فأنتم أيضا خبراء فيما قاله آخرون عن الموضوع . فلا أحد 
أعرف منكم بكل ما قيل عن الموضوع . 
هنا لا يعدى مجرد النظر إلى أسلوب الحديث . فلا تبكوا فهذا يثير الملل . 
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هام : الفصل التالى لم يتم طبعه على طريقة المطبعة بل احتفظ بمواصفات 
الطباعة على الآلة الكاتبة . وقد فعلنا ذلك ليكون بمثابة نموذج ترونه أمامكم لتبيان 
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شكل الصياغة النهائية للنص التى تتضمن مرحلتين : الصياغة النهائية » ونقل ذلك على 
الآلة الكاتية . 

كما تجدون فى هذا الفصل التعليمات الخاصة بالمسافات واستخدام علامات 
الفقرات والكتابة بالأحرف الكبيرة لبعض الكلمات*) . 


(*) مع ابتكار الحاسب الآلى والطباعة عليه تحولت الكثير من التعليمات الخاصة بوضع خط تحت بعضش 
الكلمات أو العبارات - علامة على التأكيد - إلى مجرد ذكرى زمن على وشك أن يرحل ويقيب عنا : وحلت 
محلها قواعد أخرى شبيهة بمأ يجرى فى المطابع الحديثة عندما يراد التأكيد أى التفخيم ...إلخ . (المترجم) 
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1 - الصياغة النهائية ذم 1الااعع5 0010(0ممعقهقا 
١ -5‏ معايير الكتابي 
1-1-5 : الهوامش والمسافات 


يبدا هذا الفصل بعنوان مكتوب بالأحرف الكبيرة والسطور منتظمة عند نقطة 
البداية من الجهة اليسرى!*) (ويمكن أن تكون مركزة فى وسط الصفحة) كما أن 
الفصل يحمل ترقيما ترتيبيا معينا , هو الترقيم الرومانى**) (سوف نرى فيما بعد 
البدائل المختلفة لهذا النظام) . 

وبعد أن نترك من ثلاثة أسطر إلى أريعة بدون كتابة نجد عنوان البند وقد وضعنا 
تحته ورقمناه طبقا للفصل ورقم البند . ثم يأتى بعد ذلك عنوان البند الفرعى؛ بعد ذلك 
بسطرين (بدون كتابة) ولا يجوز وضع خط تحت البند الفرعى وذلك لتمييزه عن عنوان 
البند . ثم يبدأ النص المراد تحريره بعد ذلك بثلاثة سطور ويجب كتابة الكلمة الأولى فى 
السطر الأول بعد أن نترك مسافتين أو ثلاثة ويحدث هذ! بالنسبة لليند أو الفقرة 
(وخاصة فى البداية) . 

من الهام إذن أن نترك مسافتين عند بداية كل فقرة إذ يساعد هذا على أن ندرك 
أن الفقرة السابقة قد انتهت وأننا نستأنف الحديث بعد وقفة . ومن المناسب أن نكثر 
من الفقرات ولكن لا يجب أن يكون بطريقة عشوائية . فبداية فقرة جديدة وانتهاء أخرى 
يعنى انتهاء مجموعة مترابطة من الجمل وأننا نبدأ جزء آخر من الخطاب ويبدى الأمر 
كأننا » ونحن نتحدث » نتوقف ثم نقول هل فهمتم ؟ مواققون ؟ حسين ؛ نواصل الحوار. 
وعندما لا يوجد اختلاف نستأنف الحوار والكلام مثلما نفعل ذلك الآن . 

وعند الانتهاء من البند نترك ما يوازى ثلاثة سطور (ثلاثة مسافات) وهذه الصفحة 
التى نكتبها ثم تحريرها على أساس مسسافتين وهناك الكثير من الأطروحات التى تكتب 
على ثلاث مسافات فهذا يجعلها أكثر وضوحا فى القراءة ويجعلها تبدو أكبر حجما » 
ومن الممكن أيضا أن يحل صفحة محل أخرى عندما تستدعى.الحاجة وعندما تقوم 


(*) على أساس أن اللفة هى الإسبانية أى غيرها من تلك التى تكتب من اليسار إلى اليمين . 
(**) نقلناه بالأرقام العربية الشرقية . 
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البند والعناوين الأخرى الفرعية تزداد بمقدار سطر واحد . 

وإذا ما تم تحرير الرسالة فى أحد المكاتب فإن المختص يعرف جيدا الهوامش 
التى سيتركها فارغة فى الجوانب الأربعة . أما إذا فعلتموها أنتم فعليكم أن تراعوا 
الذى جرى فيه التجليد . ومن الملائم ترك فراغات فى الهامش الأيمن . 

تلاحظون أيضا أننا عندما كتبنا هذا الفصل لم نسر على طرائق المطبعة بل على 
طريقة إعداد الرسائل الجامعية . وعلى ذلك فى الفصل الذى يتحدث عن الأطروحة 
يتحدث أيضا عن نفسه وتلاحظون أننا هنا نضع خطوطا تحت بعض المصطلحات 
لنوضح لكم الكيفية والوقت الملائم لوضع تلك الخطوط ٠‏ ونقوم بوضع الحواشى عندما 
فى هذا الأمر . 


7-1-5 ؛ الكتابة بالأحرف الكبيرة ووضع خط تحت عبارات معينة 


تتسم ماكينات الطباعة بأحرفها المستديرة أو المائلة . ولهذا فإن الكلمات التى ترد 
نقل الرسالة فى كتاب نجد أن الفتى يقوم بتحويل ما تحته خط إلى أحرف مائلة . 
الأسس التالية : 


(أ) الكلمات الأجنبية غير شائعة الاستخدام (فلا يتم وضع خط تحت كلمات 
أجنينة أصيحت جز من اللفة التى تكتبيها أو شائعة الاسنتخدام + 

(ب) المسميات العلمية مثل 5ل0أةء 5ذاء؟و .. 015ألا همعاوداه إلخ . 

(ج) المصطلحات الفنية التى تريدون التاكيد عليها فى متن الأطروحة . 

نفدي الكمل رقي الا تكو طورلة مشكل يزيد عن اله الل تمقين بمعاية 
الاشارة إلى أطروحة أو برهاق تهائن : 
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(ه) عناوين الكتب (وليس عناوين الفصول أو المقالات الواردة فى المجلات 
والدوريات) . 

(و) عناوين القصائد والأعمال المسرحية واللوحات والمنحوتات . 

( ز) أسماء الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية . 

(ى) أسماء الأفلام والأغانى والأعمال الأويرالية . 


تنبيه : لا يجوز وضع خط تحت عبارات نقلناها عن مؤافين آخرين . وعلينا ؛ فى 
هذا المقام » أن نسير على القواعد المشار إليها فى 5-4 . كما لا يجوز وضع خط تحت 
عبارات تزيد على سطرين أو ثلاثة : فوضع الخطوط بشكل يزيد عن الحد معناه أننا 
نصيح قائلين "حذار” وتّردد ذلك كثيرا لدرجة لا يعيرنا أحد اهتماما بعد ذلك . فوضع 
الخطوط تحث بعض الكلمات والعبارات يجب أن يتناغم مع إمكانية قراءتكم للنص كما 
أن الهدف منه جذب انتباه من نتوجه إليه بالخطاب إذا ما كان ساهيا . 

وتستخدم بعض الكتب الحروف الكبيرة » بحجم أقل من أحرف بداية الجملة » 
بدلا من الأحرف المائلة . وإذا لم تكن ماكينة الطباعة لا تتوفر بها تلك الامكانيات فما 
عليكم إلا استخدام الأحرف الكبيرة فى الكلمات فقط التى تعتبر ذات أهمية فنية 
خاصة ؛ وفى الوقت ذاته تضعون حروفا تحت الكلمات أى الجمل الأجنبية أى العناوين 
مثال : 

ممأعداءسهه 13 3 شلالا6ا5 لأماعلالاء ذا باعأدصملوءزنك 
5 105 3 5ع أتعأءع270ع24عم 55ل8201 تالا 005 ١55‏ عناقة 303ع01دام 
أء با لأملودعظطناع 12 ع0 ,165مة001عم12506 2216م 0152 أرمم ,5ممقام 


ع0 20167 ١3‏ ذ5أوأته مع ممم صةأءأامقعل 513 .00اللاع1ل001 


0 1110320 001110 10وأد 


أصبح واضحا أنه كلما قمتم بإدخال مصطلح فنى يجب أن يكون بالأحرف 
الكبيرة (وهذا يندرج أيضا على استخدامكم لطريقة وضع خط تحت الكلمات) ويجب 
أن يتم تعريف هذا المصطلح قبل إيراده أى بعد ذكره مباشرة . وعليكم ألا تستخدموا 
الأحرف الكبيرة بغرض التفخيم ("ما قمنا باكتشافه لا يبدو حاسما بالنسبة للبحث 
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الذى نقوم به) . وعموما فالتفخيم لا يجب أن نتخذه أحد وسائلنا فى التعبير كما لا 
يجب أن نستخدم علامات التعجب أو النقاط المتوالية (اللهم إلا إذا كان ذلك علامة على 
التوقف عن ذكر باقى النص) » فعلامات التعجب والأحرف الكبيرة التى نكتب بها 
كلمات معينة والنقاط المتوالية يقتصر استخدامها على المؤلفين الهواة ولا نراها إلى فى 
الكتب المطبوعة على نفقة خاصة . 


دوثبلا-؟-1١-5‎ 


يمكن أن يتخيمن اليند ققرات فزعية مثلما هو الهال فى هذا القضل + فإذا ما 
كان عنوان البند تحته خط » يمكن تمييز عنوان الفقرة أو اليند الفرعى بعدم وضع خط 
تحت العنوان الخاص به وهذا يكفى رغم أن المسافة بين العنوان والنص سوف تكون 
واحدة . كما أن الترقيم هى أحد العناصر التى تميز بين البند وفروعه . 

وسوف يدرك القارئ أن الترقيم الأول يتعلق بالفصل أما الرقم الثانى فيتعلق 
بالبند أما الثالث فيتعلق بالبند الفرعى . 

١-1-4‏ : بنود : نكرر هنا عنوان البند الفرعى لنؤكد على نظام آخر : ألا وهو أن 
العنوان يشكل جزءاً أساسيا من بنية البند ويوضع تحته خط . وهى نظام جيد إلا أنه 
يحول دون استخدامنا لنفس الأسلوب فى تفريعات أخرى وهذا ما قد يكون مفيدا (كما 
نرى فى نفس هذا الفصل) . 

يمكن استخدام نظام الترقيم دون وضع عناوين ؛ ولنر مثالا يدل على كيفية إدخال 
البند الفرعى الذى تقرؤونه : 

4-١-4‏ يبدأ النص على الفور بعد وضع الترقيم ويمكن فصل ذلك السطر عن 
السطور السابقة بترك مسافة سطرين . وعلى أية حال فوجود العناوين يساعد القارئ 
ويطالب الكاتب بالانسجام والتوافق مع العنوان فيما يكتب ذلك أنه يجبره على الالتزام 
بالعنوان . كما أن العنوان يؤكد على أن البند له ما يبرره فى العمل, يمكن أن يكون 
الترقيم الخاص بالبنود (سواء كانت لها عناوين أم) متنوعا , وفى هذا المقام نحيل 
القارئ إلى البند 4-6 "الفهرست" حيث تجدون بعض النماذج الخاصة بالترقيم . 
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ونحيل القارئ أيضا إلى الفهرست ذلك أنه يجب أن يكون انعكاسا صادقا للنظام العام 
للنص والعكس صحيح . 


4-١-5‏ : علامات التنصيص وغيرها من العلامات الأخرى 


هناك علامات التنصيص المزدوجة (والتى يطلق عليها أيضأ علامات التنصيص 
الإنجليزية) وهذه تستخدم فى الحالات التالية : 

(أ) الجملة أى الفقرة القصيرة التى نقلناها عن مؤلف أشرنا إليه فى البند الذى 
نعالجه , تماما كما نفعل ذلك الآن عندما نتذكر ما كتباه قائلين : طبقا ل 
اأعطم85ةت6 و " ناوااة8 فإن الإشارات النصية التى لا تتجاوز ثلاثة أسطر 
يجب وضعها بين علامات التنصيص المزدوجة وأن تظهر فى النص” . 

(ب) ذكر كلمات بعينها لمؤلف آخر , وذلك كما نقعل الآن قائلين بأنه طبقا لكل من 
المؤلفين السابقين فهذه العلامات يطلق عليها 22:15 010313]1008 وقد وضعنا 
تحتها خطا لأنها كلمة من أصل أجنبى . 
وإذا ما قبلنا بالمصطلحات التى يوردها المؤلفون الذين نستشهد بهم فإننا لا 
نضع علامات التنصيص بل نضع خطا تحت تلك المصطلحات أو نكتبها 

0 بالأحرف الكبيرة إذا ما كان الموضوع يتعلق بأنماط الكتابة فى عالم 
ىل الأنجلوساكسون . إذ أن المصطلح هنا يأخذ الصفة الفنية ويعتبر أحد 
السمات الرئيسية فى البحث الذى نقوم به . 

(ج) المصطلحات ذات الاستخدام العام أو التى لبعض المؤلفين الذين نريد أن 
ننسبها إليهم . إذن سنقول بأن ما كان يسميه علم الجمال المثالى '"شعرا” 
ليس له نفس دائرة الشمول التى عليها المصطلح الفنى 508518 فى كتالوج 
إحدى دور النشر وكأنه المقايل لمصطلح !١/8888710/8‏ ومصطلح . 0لامؤلاع 
وليس من المنصوح به استخدام علامات التنصيص لتفخيم مصطلح ما - 
كما يفعل البعض - وإلا فإننا يجب أن نلجأ فى مثل هذه الحالات إلى وضع 
خط تحت المصطلح ؛ أو علامة التنصيص البسيطة . 
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( د) عند ذكر فقرات من الأعمال المسرحية . مثل قولنا بأن هاملت قد عبر عن 
استغرابه "أكون أو لا أكون ؟ ها هى لب المشكلة" وحتى نقوم بذكر فقرة من 
مسرحية فإننى أنصح بكتابتها على هذا النحو : 

هاملت - أكون أو لا أكون ؟ ها هو لب المشكلة . 

وعليكم أن تأخذوا بما يرد فى الأدب النقدى فى هذا الإطار . 

ما الذى نفعله عندما يتحتّم ذكر نص لآخر موضوع بين علامات التنصيص ويضم 
نصا آخر بين علامات التنصيص؟ هنا يجب اللجوء إلى علامات التنصيص البسيطة . 
فحتى نقول مثلا إنه طبقا لسميث 'فالعبارة الشهيرة (أكون أو لا أكون) هى محور 
جوهرى لدى كل شراح شكسبير" . 

وماذا لو كان سميث يقول بأن براون يقول بأن 88ا0/لا فعل شيئا ؟ يلجأ 
البعض إلى حل بأن يكتبو! بأنه طبقا للتاكيد المعروف لسميث 'فإن كل من يشيرون إلى 
براون عندما يؤكد ' على المبداً الذى ساقه :368لا والذى بمقتضاه ' أن يكون أو لا 
يكون فيه توافق" ' إنما يقعون فى خطأ ليس له أى مبرر' . لكن إذا ما رجعتم إلى 
ه-5-١‏ (القاعدة الثامنة) سوف ترون أننا وضعنا ما نقلناه عن سميث بخط أصغفر 
وتفادينا وضع علامات التنصيص المزدوجة على شكل زاوية ' وحللنا البسيطة محلها 
وكذلك المزدوجة . 

رأينا فى المثال الذى سقناه علامات التنصيص التى على شكل زاوية "سواء" 
الإسبانية أو اللاتينية . وهذه العلامات غير شائعة الاستخدام . وعلى أية حال فقد 
وجدت نفسى مضطرا لاستخدامها ذات مرة فقد كنت أستخدم علامات التنصيص 
المزدوجة للإشارات النصية الموجزة ولعبارات مثل "كما يقول فلان" » وكان على التمييز 
فى استخدام لفظة - مثل ( 519561168516 بوضعها بين شرطتين مائلتين) واستخدام 
لفظة ”1116200موأو" . 

هناك بعض الموضوعات الخاصة التى تتطلب نوعا آخر من العلامات ولا يمكن 
فيها القبول بالتعليمات العامة التى نوردها . فبعض الأطروحات التى تتعلق بالمنطق أو 
الرياضيات أو اللغات غير الأوربية فلا مناص أحيانا من اللجوء إلى الكتابة بخط اليد 
وهذا أمر متعب للغاية . وعلى أية حال ففى المواقف التى يجب فيها أن تُكتب عبارة ما 
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(أى كلمة باليونانية أى الروسية) بخط اليد هناك إمكانية أخرى تتمثل فى إمكانية نقل 
الكلمة يحروف أخرى 71351116:3:56 سيرا على قواعد معروفة عالميا (انظر النموذج 
رقم )٠١‏ . أما فى حالة المنطق - الرياضى فتوجد هناك رموز بديلة يمكن أن تزودنا 
بها آلة الطباعة . وعليكم أن تسألوا المشرف حول إمكانية اتخاذ تلك الخطوات أى 
الرجوع إلى ما كُتبٌ عن الموضوع والكيفية التى تمت بها الكتابة . وسوف أقدم لكم 
مثالا أوضح من خلاله سلسلة من التعبيرات المنطقية(على الجانب الأيسر) والتى يمكن 
نقلها دون مشاكل كبيرة على الجانب الأيمن . 


ويمكن أن تكون العناصر الخمسة الأولى مقبولة حتى ولو كان المطبوع عبارة عن 
كتاب . أما العناصر الثلاثة الأخيرة فيمكن قبولها فقط فى إطار رسالة دكتوراه على 

يمكن أن تعترضنا مشاكل مشابهة فى أطروحة عن اللفويّات حيث أن الفونيم 
يمكن أن يكتب على هذا النحو [ط] أو ذاك الآخر // 
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هناك أنماط أخرى للأقواس بحيث يظهر النمط التالى : 
[29(.)64515<)<0م)]) 
ويمكن أن يصبح هكذا : 
(0 جح م جب (0د0) 42( دم)) 
ومن يقوم بإعداد أطروحة فى ميدان اللغويات التحويلية يعرف أن الشجيرة يمكن 


أن تكون أيضا على أساس الأقواس . وعلى أية حال فمن يقوم بأبحاث مثل هذه يعرف 
القواعد المتبعة جيدا . 


-0-١-5‏ الرموز الكتابية وا تحرفيك دددماعهءه ناكمالا دهء 11 0هء1م 


الفعل :17:351116:3معناه كتابة نص من خلال نظام أبجدى مختلف عن الأبجدية 
الأصل حرفا حرفا لدرجة يمكن معها العودة إلى النص الأصلى يحروفه : 

ويتم اللجوء إلى تلك الطريقة فى أغلب الأسماء التاريخية والجغرافية وكذلك فى 
الكلمات التى لا تجد كلمات تماها فى اللفة الأم . 

أما بالنسية للرموز الحرفية 115 هنا فما هى إلا رمون إضافية للحروف 
وعلى ذلك فعلامات النير الشعبية هى من تلك الرموز مثال ذلك علامة النير الموضوعة 
على كلمة . 8115130 وكذلك العلامة الكائنة فى حرف الفرنسى والنقطتين فوق حرف نا 

وإذا لم تكن الأطروحة فى باب الأدب اليولندى يمكننا إزالة الشرطة الكائنة على 
حرف ال 2هما ١‏ بدلاً من . 002 أما بالنسبة للغات الرومانث فالتشديد هنا ضرورى . 
ولنذكر عدة أمثلة . 
الأحرف الصغيرة . أما بالنسبة للأحرف الكبيرة .. فنكتب هكذا ,6318 لكن كلمة 
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601 نكتيها بالشكل السابق دون إضافة علامة النبر فوق حرف .. 8 أى أن الحروف 
الكبرى فى اللغة الفرنسية لا تحمل علامة النبر رغم أن ذلك قد يكون مكتويا وتم 
إخراجه فى المطبعة . 

علينا أن نحترم ونحافظ دوما على ثلاثة من الرموز الخاصة بالأبجدية الألمانية ة نا 
-ة - سواء كانت مكتوية بالأحرف الصغرى أم الكبرى . 

وكذلك الأمر بالنسبة للغة الإسبانية سواء كانت مكتوية بالأحرف الصغرى أم 
الكبرى مثل علامات النير والشرطة فوق الحرف .. 78 إلخ . 

أما فيما يتعلق باللغات الأخرى فالنظام المتبع يختلف حسب كل حالة سواء فى 
اللغة نفسها أى لموضوع خاص . ففى الحالات الفردية يمكن اللجوء إلى ما هو متفق 
عليه ومعهود من خلال الصحف أو الكتب غير العلمية . 

والجدول رقم 2١‏ يقدم لنا القواعد الخاصة بالرموز المضافة إلى الأحرف الأبجدية 
فى اللغة اليونانية (والتى يمكن أن ننقلها بحروف أخرى فى الأطروحات المتعلقة 
بالفلسفة . وكذلك الرموز الخاصة بالأيجدية السريلية ) 1:11160© المتلعق باللغة الروسية 
وكذا باقى اللغات السلافية وخاصة إذا لم تكن الرسالة متعلقة بالفلسفة السلافية) . 
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كيف يمكن تحويل أبجدية غير لاتينية 
50لا8 8870 معام 
الأبجدية الروسية 
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: علامات الترقيم وعلامات الثبر والااختصارات‎ 5-١-5 

هناك اختلاف فى هذا المضمار وهذ! يحدث حتى بين كبريات دور النشر . فنص 
الأطروحة لا يتطلب نفس درجة الدقة المطلوية فى كتاب سوف يدخل المطبعة وعلى أية 
حال نجد من الأنسب وضع بعض القواعد التى يمكن تطبيقها . ولنأخذ مثلاً تلك 
العلامات التى استنَّها الناشر الإيطالى لهذاا لكتاب الذى بين أيديكم . وعلينا أن تأخذ 
فى الاعتبار أن الناشرين الآخرين قد يتخذون منهاجا مختفا عن هذا . غير أن الشىء 
الهام هى التطبيق وليس النظرية . 

النقاط والفواصل : الفاصلة والنقطة تدخلان دائما فى إطار علامات التنصيص 
وذلك عندما تتبع الإشارات المرجعية النصيّة الموضوعة بين تلك العلامات فهذه العلامات 
التنصيصية تضم خطابا يتسم بالكمال . وهكذا ٠‏ يمكننا أن نقول بأن سميث ؛ عندما 
تحدث عن نظرية وولفرام » كان يتسا فيما إذا كان علينا أن نقبل برأيه القائل بأن 
"الكيان هو المماثل للا كيان من أى زاوية يمكن النظر به إليها ." نرى إذن أن النقطة 
فى آخر الجملة وضعناها داخل علامات التنصيص ؛ كما أن الإشارة المرجعية التى 
نقلناها عن وولفرام تنتهى عندها . وعكس ذلك يحدث عندما نقول بأن سميث ليس على 
اتفاق مع وولفرام عندما يؤكد ذلك الأخير بأن "الكيان مماثل للا كيان" . ثم نقوم بوضع 
النقطة بعد الإشارة المرجعية ذلك أن هذه الأخيرة هى جزء من العبارة المذكورة . وعلينا 
أن نفعل نفس الشىء بالنسبة للفواصل : حيث نقول أن سميث , بعد أن أشار إلى رأى 
وولفرام ٠‏ الذى يرى أن "الكيان مماثل للا كيان" » .. 

لكننا لا نفعل نفس الشىء عندما نذكر عبارة مثل هذه : 'ولا حتى أفكرء" يقول , 
'بأن ذلك الشىء يمكن أن يحدث. لنتذكر أيضا عندما تقوم بفتح قوس فليس من 
الضرورى أن نفلقه مسيوقا بالفاصلة : العبارة التالية لا يلزم أن نكتبها هكذا "كانت 
تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذات الروائح ٠‏ (فكرة رمزية) , وكذا ...' بل يجب 
أن تكون على النحو التالى : "كانت تروق له الكلمات الخارجة والأصوات ذا الروائح 
(فكرة رمزية) ؛ وكذا ..." . 

الأرقام المشيرة إلى الحواشى . 
نكتبها دائما بعد علامات الترقيم مثلما هى الحال فى المثال التالى : 
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-أبالا 06 105 06 5غنام065 ,161388 أ 508 5211512102105 0535 116:132105زهج 105 
5 1315| 10035 521151266 250 7050ل ألا 51 2.اأعناطرع طعطوعا 06 125 500 رذلاام 
000 24ه7الا: :0م ه6لأصأآعء0 5ع منعم 3,"ممعأممأا" 06 همأصمممعل تعمموط معنن 


."0ن أأاعام ته عل مإعلملم" 


,63 /لل 355308!! ,0م6025 58627505 لؤأذ5أاعع1م 06 35أعروولناع رو0ظ5 ١‏ .1 


.2012| 2010165 03 1213 5 مرعم 
01 اوأنامظ .2 
2101| ,مانام .3 
112013110 مانام .4 
علامات النبر : يتم إتياع القواعد المعمول بها فى كل لغة ‏ ففى اللغة الإسيانية : 
- توضع علامات النير على آخر حرف متحرك إذا ما كانت الكلمة منتهية بحرف 
متحرك أو حرفى 5 أو 5 (89000485) . 
- توضع علامة النبر على الحرف المتحرك فى المقطع قبل الأخير إذا ما كانت 
الكلمة غير منتهية يحرف متحرك أو حرفى 5 أو 5 (118885) . 
- توضع علامة النبر على الحرف المتحرك فى المقطع قبل قبل الأخير 5انازت:50© 


5 0ع مهمه 


جدول رقم "١‏ 
الاختصارات الأكثر شيوعا فى الحواشى أو فى المتن ( فى اللغة الإسبانية ) 
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اندي فى النص الإنجليزى : معنى هذا) 


توجد فى هذه القائمة الاختصارات الأكثر شيوعا كما أن هناك 
موضوعات أخرى ذات طبيعة خاصة (مثل اللغويات الكلاسيكية والحديثة 


والمنطق والرياضيات .. . إلخ) حنث لد تتوفر هذه الفروع والحقول على 
اختفيا رابع خا هذه تي 
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-7-1- بعض النصائح العامة : 


6 ,,وهه8 إذا ما كان الأمر يتعلق بدراستهما من الناحية الفلسفية لدى كاتب بعينه 
من الكتاب الكلاسيكيين . لكن عندما يتحدث أحد المؤلفين اليوم على العناية بالأسرة 
8 و1 06 و/اثأانا© فإن استخدام الأحرف الكبيرة هنا له دلالة ساخرة » أما إذا 
كان الأمر يتعلق بميدان الأنثربولوجيا الثقافية وأنتم تريدون أن تنسبوا عبارة ٠‏ "العناية 
بالأسرة" إلى كاتب معين فاكتبوها بين علامتى تنصيص . ولتكتبوا بعض المسميات 
هكذا 5ه 11626200 ,21أه:60:7:6 83060 وليس بهذه الطريقة ,اوء0:06,1© معمة8 
النالره© 06قهع2ع ا 
النص . ( 0000000 

عندما نقوم بفتح علامات التنصيص يجب أن نفلقها بعد ذلك . تبدى هذه نصيحة 
إذا كان الأمر يتعلق ببعض البيانات والنسب المحددة . لكنها مفيدة فى سياق الخطاب 
العام مثل قولنا "كان ذلك الجيش يتألف من خمسين ألف رجل (وليس )50.٠.٠٠‏ أو أن 
ذلك العمل يتألف من ثلاثة أجزاء (وليس ”؟ أجزاء) اللهم إلا إذا تعلق الأمر بإشارة 
نصية على طراز ٠"‏ أجزاء . قولوا مثلا إن الخسارة بلغت عشرة بالمائة وأن فلانا من 
الناس قد توفى عن عمر يناهز الستين عاما وأن المدينة تقع على بعد ثلاثين كيلى مترا . 

أما التواريخ فلايد من استخدام الأرقام وأن تكون كاملة مثل : ١1‏ مايق لعام 
(أى الحرب الأهلية الإسبانية) . ويحدث ذلك أيضا عند كتابة الهوامش وتحديد رقم 
الصفحة فى صحيفة يومية أى مجلة أى مجلد .. وهنا عليكم اللجوء إلى الطرق 
المختصرة. 
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يمكنكم أن تقولوا : 'وقع ذلك الحادث فى تمام الحادية عشرة والربع.' ويمكنكم أن 
تقولوا : "أثناء إجراء التجرية فى الساعة ١١,١١‏ ارتفع منسوب المياه 6" سم' كما 
يمكن القول "رقم السيارة 4 ,.١167‏ والشقة رقم ؟١‏ . وصفحة ١55‏ من ذلك الكتاب . 

ولتستخدموا الترقيم الرومانى عندما تبدو هناك فرصة مثل القرن - الا البابابيى 
الا والأسطول الا > لكن لا تكتبوا الترقيم الرومانى هكذا " "119, ذلك أنها أرقام 

كونوا متّسقين فى استخدام الاختصارات . يمكنكم أن تكتبوا الاختصار الخاص 
باسم الولايات المتحدة هكذا .5.8.لاء أو هكذا 58لاء لكن إذا ما استخدمتم إحدى 
الطريقتين فالتزموا بها مع الجميع ) 508 الحزب الشيوعى الإسبانى) ..إلخ . 

تنبيه هام بالنسبة لذكر عناوين الكتب وأسماء الصحف . إذا ما أردنا القول بأن 
تلك الفكرة أو الإشارة المرجعية أى تلك الملاحظة يتضمنها كتاب عنوانه الكوميديا الإلهية 


فهناك حلآن لهذه المشكلة . 
(أ) مثلما يقال فى الكوميديا الإلهية 7618م قوألاأق ها 
(ب) مثلما يقال فى الكوميديا الإلهية 8601م قمأناأم ها 


فإذا ما كان الأسلوب السائد هو الأسلوب الصحفى فالحلٌ (ب) هو الأمثل . أما 
الحل (أ) فهو حل سليم رغم أنه ثقيل بعض الشىء . ويمكنكم اللجوء إلى الحل (ب) 
عندما تتحدثون عن كتاب تم ذكره كثيرا فى البحث , والحل (أ) عندما يظهر عنوان 
الكتاب لأول مرة فى سياق البحث ومن المهم :أن نعرقف فيما إذا كان العنوان يحمل فى 
بدايته أداة تعريف أى تنكير أم لا . وعلى أية حال يجب عليكم السير على وتيرة واحدة 
عندما تأخذون نهجا معينا . أما إذا كان الأمر متعلقا بالصدف فعليكم الانتباه جيدأ 
للأداة (تعريف) حتى نعرف فيما إذا كانت جزءا من الاسم أم لا فتقول ع 1ت" 
ونقول ... 16 213:10 اع ونقول أيضا معتاء الذى هو اسع هعجدفة لكن علينا أن نميز 
بينه وبين 0 الذى هو اسم مجلة أسبوعية.لا تبالفوا كثيرً في وضع الخطوط غير 
المفيدة تحت العيارات ضعوا خط تحت الكلمات الأجنبية التى لم تقبلها اللغة الإسبانية 
- مثلاً - كجزء منها مثل «0ا00 - [35ام5ولكن لا تضعوا خطا تحت كلمات مثل ,5861 
.536 000404 ولا يوضع خط تحت أسماء الماركات أو الآثار الشهيرة : "ال ©105ام5 
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كانت تطير حول . "68316 601060 ويلاحظ أن المصطلحات الفلسفية المستخدمة فى 
صيغها الأجنبية يجب أن يوضع تحتها خط ولا يجب جمعها أو إعرابها "عالم ال -668 
1 المتنوعة" لكن ذلك النظام لن يكون جيدا إذا ما استخدمنا الإعراب فى المفردات 
اللاتينية : إذن يمكننا أن تقول : : إنتا ا كافة وأععأطنا5 وليس ال منشأععتطن5 
المقابلة لها ل ل كير السيطلحات الأجتبية عامة 
لإضفاء نوع من الثقافة على النص) . أى صياغة الجملة بطريقة أخرى . 

عليكم إحداث مزواجه بين الأرقام التسلسلية والترتيبية (الرومانية والعربية) : 
فعادة ما تشير الأرقام الرومانية إلى التقسيمات الأكبر مثلما نقول : 

013 

كتبتم الرقم هكذا . 31610 اكتبوا : "هاملت ااا ى". 1 28 وسوف يفهم على أنه بيت 
الشعر رقم 58" من المشهد الثانى - الفصل الثالث . لكن لا تكتبوها هكذا هاملت 
. 3 ,!! ,|!الاكالاويالنسية للوحات والأشكال والخرائط يمكن التعبير عنها هكذا ,4 ه:0هل-© 
1 وأ أى 191 ولوحة /! وعند كتابة الفهرست عليكم أن تسيروا على نفس الشاكلة . 
وإذا ما استخدمتم الأرقام الرومانية للأشكال فاستخدموا العربية للوحات وهكذا يعرف 
القارىئ» ماذا تقصدون لأول وهلة . 
حا . ها تحن :* را ارو ا 
المقام : 

الصفحات : هل الصفحات مرقمة ؟ 

الإشارات المرجعية : 1185© هل تم وضعها بين علامات التنصيص ؟ هل قمنا 
باستخدام الحذف استخدما صحيحا ؟ هل استخدمنا الأقواس [] بشكل جيد ؟ هل 
هناك حاشية لكل إشارة مرجعية ؟ 


الحواشى : هل تتوافق أرقامها أسفل الصفحة مع أرقامها فى متن الموضوع ؟ 
هل هى منفصلة بوضوح عن المتن ؟ هل هى مرتبة ترتيبا رقميا سليما أم أن هناك 
قفزات ؟ قائمة المراجع : هل الأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا ؟ هل هناك خلط بين اسم 
أحد المؤلفين ولقبه ؟ هل البيانات المطلوية متوفرة بدقة لتحديد الكتاب ؟ هل قمتم 
باللجوء إلى نظام أكثر جودة من النظام المتبع ؟ هل قمتم بالتمييز بين عناوين الكتب 
وعناوين المقالات فى المجلات وعناوين بعض الفصول فى الأعمال الكبرى ؟ هل تنتهى 
كل إشارة بنقطة أم لا ؟ 


9-5 قائمة المراجع التهائية : 

يجب أن يكون الفصل الخاص بقائمة المراجع النهائية مطولاً ودقيقا وملزما . كما 
أننا قد تحدثنا بإسهاب عن ذلك الموضوع فى مناسبتين على الأقل . ففى 7-15-957 
تحدثنا عن كيفية تسجيل البيانات الخاصة بعمل ما » وفى 5-4-0 ٠‏ وكذلك فى 
ه-5-4 تناولنا الكيفية التى يجب اتباعها عند الإشارة إلى عمل ما فى الحواشى وكيف 
يتم إقرار العلاقة بين الحاشية وقائمة المراجع النهائية . وإذا ما قمتم بمراجعة البنود 
الثلاثة السابقة فسوف تجدون كل ما هو ضرورى لاعداد قائمة نهائية جيدة . 

وعلى أية حال فالأطروحة يجب أن يك بن بها قائمة بالمراجع أيا كانت أهمية 
الحواشى . فلا يمكننا أن نجبر القارئ على البحث عن المعلومة' التى تهمه بفحص 
الرسالة صفحة صفحة . 

وتعتبر القائمة النهائية للمراجع إضافة جيدة , لكنها غير حاسمة » فى بعض 
أطروحات الدكتوراه وفى بعض الأطروحات الأخرى (مثل الأبحاث الأدبية المتعلقة بفرع 
معين أى بعض الأعمال التى لم تنشر بعد) تعتبر القائمة أحد الأجزاء الهامة فى 
الرسالة . وتزداد تلك الأهمية فى الأطروحات التى تعتمد أساسا على البيبلوجرافيا 
مثل: دراسات حول الفاشية خلال الفترة من 1540م إلى ٠156م‏ حيث البيبليوجرافيا 
هنا هى محطة وصول وليس مجرد سند . 

لم يتبق أمامنا إلا الإشارة إلى بعض النصائح الخاصة بكيفية إعداد القائمة 
النهائية للمراجع . ومثال ذلك قائمة تتعلق بالفيلسوف برتراندراسل . وهنا يمكن تقسيم 
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البيبليوجرافيا إلى قسمين : )١(‏ أعمال برتراندراسل (؟) دراسات حول برتراندراسل . 
ومن البديهى أن يكون هناك قسم ثالث عام وهو : أعمال تتعلق بتاريخ الفلسفة خلال 
القرن العشرين . ويالنسبة لأعمال برتراندراسل فيتم ترتيبها ترتيبا أبجديا اللهم إلا إذا 
كان الموضوع هى : دراسات عن برتراندراسل خلال الفترة من ١56٠‏ إلى 1556١‏ في 
إنجلترا » ففى هذه الحالة يمكن وضع البيبليوجرافيا عنه مرتبة ترتيبا زمنيا . 

وإذا ما كان موضوع الرسالة هو : الكاثوليك والجمهورية الثانية (فى إسياتيا) 
فالبيبليوجرافيا يمكن تقسيمها على النحو التالى : الوثائتق والمحاضر البرلمانية , 
ومقالات الصحف والمجلات ذات التوجه الكاثوليكى » المقالات والمجلات ذات التوجه 
الفاشى , المقالات والمجلات ذات التوجهات السياسية الأخرى , والأعمال التى تتناول 
الأحداث (وكذلك قسما خاصا بالأعمال العامة التى تتناول تاريخ إسبانيا خلال تلك 
المرحلة) . 

إذن تتغير طبيعة المشكلة حسب الموضوع الذى تتناوله الأطروحة والفيصل هو 
إعداد بيليوجرافيا نتمكن من خلالها التمييز بين مصادر الدرجة الأولى ومصادر 
الدرجة الثانية وكذا الدراسات التى تركز أساسا على الموضوع وتلك الأخرى التى لا 
يمكن الوثوق بها كثيرا .. إلخ . 

وإيجارًا للقول فإن الأهداف المتوخاة من وراء البيبليواجرافيا هى : (أ) يسهل 
التعرف على الأعمال المطلوية (ب) تسهيل مهمة الوصول إليها (ج) وأن يخرج المرء 
بانطبا ع يقول بأن | لباحث قد تمثّل جيدا الأدوات ت التى يستخدمها فى بحثه . 

وهذا العنصر الأخير يعنى أمرين : إعطاء الانطباع بأن الباحث على إطّلاع بكافة 
البيبليوجرافيا المتعلقة بالموضوع وأنه يسير على النهج المتبع فى هذا المقام . أما فيما 
يتعلق بالنقطة (ب) يمكن ألا تكون القواعد والأنماط المتبعة فى هذا الكتاب الأكثر 
ملاعمة ولهذا يجب أن نسير على هدى ما هى متبع فى كتب الأدب النقدى الخاص 
بالموضوع . أما فيما يتعلق بالنقطة (أ) فإننا نجد هناك تساؤلا مشروعا وهو الخاص 
بوضع المراجع التى 5 تم الاعتماد عليها فقط أم كافة المراجع التى تتناول الموضوع . 


والإجابة البديهية على ذلك التساول هى أن البيبليوجرافيا الخاصة بالأطروحة 
يجب أن تتضمن الأعمال التى تم الرجوع إليها وأن الحلول الأخرى غير منصوح بها 


222 


على الإطلاق وهنا يجب ألا نأخذ الأمر على إطلاقه » قهو مرتبط بنوعية الرسالة إذ 
يمكن أن تكون بؤرة الموضوع منصبة على الإشارة إلى كافة النصوص المتعلقة 
بموضوع ما دون التمكن , من الناحية الفعلية » من الوصول إليها جميعها . وهنا يكفى 
أن يشير الطالب إلى أنه لم يطلع على كافة الأعمال المشار إليها فى البيليوجرافيا وأن 
يوضح تلك التى إطلع عليها باستخدام إحدى العلامات مثل النجمة . 

غير أن هذا المخرج الأخير إنما يصلح لموضوع لا تتوفر بشأنه بيبليواجرافيا 
كاملة حكن الآن+ وبالتالى فان هدع .هن يي الظالي' قد تيكل فى اعداد قاين 
بالمراجع. أما إذا كانت تلك القائمة الكاملة موجودة فيكتفى بذكر المراجع التى تم 
الاعتماد عليها والإشارة إلى البيبليواجرافيا الكاملة . 

فى كثير من الأحيان نعرف ما الذى نريده من قائّمة المراجع النهائية من خلال 
العنوان مثل : قامة المراجع , الأعمال التى تم الرجوع إليها . أو قائمة عامة بالمراجع 
الخاصة بموضوع ما . كما يجب أن يفهم جيدا أن ستكون هناك أسئلة مطروحة 
اعتمادا على عناوين البيبليوجرافيا . ولا يمكن وضع عنوان مثل : بيبليوجرافيا عن 
الحرب العالمية الثانية لعدد من العناوين لا يزيد عن ثلاثين فى لغة واحدة . وهنا يكفى 
أن تضعوا الأعمال التى تم الرجوع إليها وتوكلوا على الله . 

يجب أن تكون البيبليوجرافيا مرتبة ترتيبًا جيدا حتى ولو كانت فقيرة وفى هذا 
المقام نجد بعض القواعد المتبعة : من البديهى أن يكون البدء بالألقاب كما أن الألقاب 
الاجتماعية لا تشكل جزءا من الاسم إلا أن أحرف الجر المكتوية بالأحرف الكبيرة تعتير 
كذلك . إذن فاسم مثل 021:0لاههُ ,0 يدخل فى حرف . 0 أما ع؟نا5ةة5 عل 0مومألروع 
فيظهر تحت حرف .. 0 601830 ,53551016 : 5 وعموما يحب السير على ما هى متبع 
فى ميدان الأدب التقدى , ففى حالة المؤلفين القدامى - مثلا - (أى حتى القرن الثالث 
عشر) يجب ذكر الاسم وليس ما يبدى أنه اللقب الذى قد يتضح أنه نسبة إلى مكان 
الميلاد أى غيره .. 

وإيغازا نا سيق 'ينكن أن نسوق تقشيما عاما للأطزوحات يضقة عامة فو .على 
النحى التالى : 

- المصادن. 


د * المراجع: 
- أعمال تتعلق بالموضوع أو المؤلف (مقسمة إلى كتب ومقالات) . 
- المادة المرفقة (الملحقة) ( المقابلات والوثائق والتصريحات. ) 


5-"- الملاحق : 

هناك بعض الرسائل التى تتطلب وجود الملاحق . فإذا ما كانت هناك رسالة فى 
علم اللغة تتناول نصا نادرا عثرتم عليه فلابد من وضعه فى الملحق , فريما كان هذا 
أحد الإسهامات الرئيسية فى الأطروحة . وإذا ما كانت هناك أطروحة تاريخية تناقش 
نشرها . كذلك الأطروحات التى تناقش أحد القوانين أو الأنظمة التشريعية يجب أن 
تضع تلك القوانين والتشريعات فى الملاحق . 

وسوف يؤدى نشر مادة معينة إلى الحيلولة دون اللجوء إلى الإشارات المرجعية 
المطولة والمملّة وسوف يساعدكم على اللجوء إلى نظام الإحالة السريع . 

نجد الملاحق تحتوى على اللوحات والأشكال والصور والبيانات الإحصائية اللهم 
إلا إذا كانت أمثلة موجزة يمكن إدخالها فى متن النص . 

يمكنكم إذن أن تضعوا فى الملاحق كافة المعلومات والوثائق التى قد تحدث خللاً 
فى سياق النص لو ذكرتموها فى المتن : وأحيانا ما نشعر بالملل من الإشارات المتعددة 
بإحالتنا إلى الملاحق وهنا يجب أن نسير على ما هى متبع عادة وأن نعمل على ألا يكون 
النص فيه إلغاز كبير بأن نذكر بعض الإشارات المرجعية غير المسهبة وأن نلخص 

وإذا ما رأيتم من المناسب التحدث بإسهاب عن بند معين (نظرى) لكن إدراجه فى 
سياق النص سوف يؤثر على السياق باعتباره تفريعة ثانوية يمكنكم حينئذ إدخاله فى 
الملاحق ولنفترض أن موضوع الأطروحة هو فن الشعر 5061868 والبلاغة 84,168 
عند أرسطو وتأثير ذلك فى الفكر خلال عصر النهضة » ثم وجدتم أن مدرسة شيكاغى 
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ملاحظات تلك المدرسة تساعدكم فى إيضاح العلاقة بين أرسطو والفكر فى عصر 
النهضة والعصر الحاضر قد حاولا إعادة طرح مؤلفات أرسطو من جديد . فإذا ما 
كانت الأطروحة تتعلق باللفويات الرومانية وتتناول شخصية 7,1514808 يمكنكم إعداد 
ملحق يتضمن ما حدث لتلك الأسطورة فى عصر الانحطاط 06630608141500 ايتداء من 
:6 وحتى توماس مان . كما أن الموضوع ليس ذا أهمية واضحة بالنسبة للجانب 
اللغوى غير أنكم ربما تريدون البرهنة على أن تحليل واجنر يزود عالم اللغويات يبعض 
الإيحاءات أو عكس ذلك : أى أن ذلك التحليل هو نموذج سيىء للفويّات ‏ ثم تنصحون 
بالمزيد من الدراسة والتأمل فى هذا المقام . وليست المسالة أننا ننصح بذلك النوع من 
الملاحق بل إن من الأنسب لنشاط الدارس الناضج أن يقود بحثه إلى نتائج علمية وإلى 
قراءات نقدية متعددة , وعلى ذلك فإن تنويهنا باستخدام الملاحق إنما هى من باب 
الأسباب النفسية . من الطبيعى أن يكون هناك حماس وأن يؤدى ذلك إلى فتح المزيد 
من الطرق الفرعية التى تستلزم الحديث عنها من خلال الملاحق ويذلك تعدون بالرضا 
بالتعبير عن أنفسكم دون المراهنة على الدقة العلمية . 


5-:- المهرست : 

يجب أن يتضمن الفهرست كافة الفصول . والفصول الفرعية والبنود وأن تكون 
بديهية . غير أنه قبل تسليم نص الرسالة عليكم التأكد من الوفاء بتلك التفاصيل . 

الفهرست هو خدمة ضرورية للقارئ ولنفس الدارس . حيث نتمكن » من خلاله , 

ويمكن وضع الفهرست فى البداية أو النهاية فالكتب الإسبانية والإيطالية 
والفرنسية تضع الفهرست فى النهاية . أما الكتب الإنجليزية والكثير من الكتب المكتوية 
بالألمانية فالفهرست يوجد فى بدايتها . ومن الواضح أن بعض دور النشر اللاتينية 
(الدول المتحدثة باللغات المنبثقة عن اللاتينية) أخذت تنحو هذا النحو الأخير . 

أرى أن الفهرست فى البداية أمر مريخ , حيث نعثر عليه بعد تصفح صفحات 
قليلة أما لو كان الفهرست فى النهاية فهذا يتطلّب جهدا عضليا أكبر . ولكن إذا ما 
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كان الفهرست فى البداية فيجب أن يكون كذلك لأن بعض الكتب الأنجلو ساكسونية 
تضعه بعد المقدمة . وأحيانا ما ياتى بعد المقدمة مقدمة الطبعة الأولى والطيعة الثانية - 
وإذا ما كان الأمر يتعلق بممارسة حماقات مثل هذه فيمكن وضعه فى منتصف الكتاب. 


فى النهاية بوضع موجز مثلما هى الحال فى بعض الكتب التى توجد بها التقسيمات 
الفصول وفى النهاية الفهرست التحليلى للموضوعات والذى يصاحيه عادة فهرست 
بالأسماء . أما فى الأطروحة فليس هذا ضروريا . ويكفى فى هذا المقام أن يكون هناك 
فهرست - موجز تحليلى ويفضل أن يكون فى بداية الاطروحة وأن يكون بعد الفلاف 
والعنوان مباشرة . 

يجب أن يعكس تنظيم الفهرست نفس التنظيم فى النصى بما فى ذلك في توزيع 
القؤاغات:: هذا معنا أن القص :3ل كاق يتضين البدد 6< "وهذا ,اليند هو تفريعة من 
الفصل الأول ١‏ فلابد أن يكون ذنك بديهيا فى الفهرست . وحتى ندرك ذلك بشكل جيد 
نقدم النموذج رقم "7 نموذجات للفهرست . ويمكن أن يكون ترقيم الفصول والبنود 
بطريقة أخرى وذلك باللجوء إلى الجمع بين الترقيم الرومانى والترقيم العربى وحروف 
الأبجدية ..إلغ . 
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النموذج رقم 77 
نموذج لفهرست : المثال الأول 


االلاعم5 علا فلات غ0 00لؤلالا اع 


مؤأءل0لم6اما 
والأشطواطع لامع 081 نال/لا0ن اع لا الأاللامهة عا اطمدن 
مللامم8 ع رهطي 3ج لكا زامااع/ا 06 .1.1 
معأأذأ ”قباط صذا اه لا مع بفأمعلاج صذاة اع .1.2 
2اناطاء5 0350 اع .1.3 
كلظ 001/1101 5ثملأاعم5ط “7 018458105 ع0 كمط 1 .2 
5312110 0ثلنأن؟ 06 5وأعمعرع1أ0 .2.1 
5 0135 مع8 011 .2.2 
25 6 005 لاع 00101 605ا 
]اط | 06 5عة00ز5ألا 25| .3.1 
3ل ة] 13 06 2أأعؤاممما مؤلؤألا 3.2.13 


8500م 10011030 ها .3.3 


372 لإ50 ألا .3.3.1 


+147 105 50 1665لا .3.3.2 
؟قانام0م 56 .3.3.3 
لباأة5 لا 5أ5م6/باع1[ةا .3.4 
ملي واه باع اا نناامل/اع .4 
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المثال الثانى للنموذج رقم ١١‏ 


ويمكن أن يكون على النحى التالى : 
8- الفصل الأول 
ه -! البند الأول 
-!! البند الثانى 
8- 1-1 التفريعة الأولى للبند الثانى 
8 -!2-1 التفريعة الثانية للبند الثانى 


ويمكن أن يكون على النحو التالى :- 
1 الفصل الأول 
1-1 البند الأول 
2-1 البند الثانى 
2-1 -1 : التفريعة الأولى من البند الثانى . 
كما يمكن السير على أنماط أخرى طالما أنها تستجيب لنفس الغرض أى 
البديهية والوضوح . 
كما ترون ليس من الضرورى أن نضع نقطة بعد العناوين . كما أن من 
المناسب أن تكون الأرقام تحت بعضها من الجهة اليمنى وليس اليسرى , أى هكذا 
7 
8 


9 
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9 


10 


ويظيق نفين التلام على الأرقام الزوينانفية فهل كل ذلك نوع مق التدلعة 4ل 
إنه التحضر فإذا ما كانت رابطة العنق غير مهندسة فسوف يقومون بتقويمها » فلا 
يمكن لأى إنسان حتى ولو كان من الهيبنز أن يسير وفوق ملايسه روث عصفور . 
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“* - الخلاصة : 

أود ختام ذلك العمل بملاحظتين : إعداد الأطروحة يعنى قضاء وقت ممتع كما أن 
كل التفاصيل التى تتضمنها مفيدة للفاية . 

ويمكن أن يشعر بالرعب والفزع من ليس لديه علم أى ممارسة فى الميدان البحثى 
بعد قراءة هذا الكتاب . إذ يرى أن هناك الكثير من القواعد والأصول والتعليمات . 
وهذا ما يجعله خائفا . حسن هذا ليس حقيقة . لقد كان على أن أبتكر لنفسى قارئًا 
يجهل كل شىء حتى أعطيه كافة التعليمات والقواعد الضرورية فى هذا المقام » أما أنتم 
يا من تقرأونه فمن المؤكد أنكم تعرفون الكثير من التقنيات التى يتضمنها » إذن 
فالهدف من الكتاب هو التذكرة يها جميعها حتى تستوعبوا ما تمثلتموه فيما قبل ذلك 
دون أن تدروا . يحدث أيضا عندما نلفت انتباه أحد قائدى السيارات ليتأمل تصرفاته 
فإنه يكتشف أنه ماكينة تقوم باتخاذ قرارات هامة فى زمن قصير للغاية ولا يسمح 
لنفسه يارتكاب أخطاء . ومع هذا فأغلب الناس يعرفون كيفية قيادة السيارات كما أن 
عدد الذين يموتون بعد تعرضهم لإحدى حوادث المرور يؤكد لنا أن الأغلبية تظل على 
قيد الحياة . 


والأمر الهام هى أن نقوم بالعمل عن متعة ‏ فإذا ما أحترتم موضوعا تهتمون به 
وقررتم أن تخصصوا له الوقت المناسب لبحثه فإنكم ستدركون أن العمل يمكن أن 
يكون بمثابة لعية أى مراهنة أى عملية بحث عن كنز مفقود . 

هناك نوع من الرضى الرياضى يتمثل فى اقتناص نص لم يكن من السهل العثور 
عليه ؛ وهناك شعور بالرضى عند التوصل إلى حل لمشكلة كانت تبدو مستعصية . 

عليكم أن تعيشوى الأطروحة والبحث فيها على أنه تحدى فأنتم أصحاب ذلك 
التحدى : إذا طرحتم مسبقا لم تجيبوا عليه حتى الآن . الأمر هو عبارة عن التوصل 
إلى حل من خلال مجموعة محددة من الحركات . وأحيانا ما يشعر المرء - وشى يعمل 
فى بحث الدكتوراه - بأنه فى مباراة ندية : فالمؤلف لا يريد أن يبوح لكم بأسراره وهنا 
عليكم أن تحيطوا به وتسائلونه برشاقة وتدفعوه ليقول مالا يريد أن يبوح به . وأحيانا 
ما نجد الأطروحة بمثابة إنسان أعزل : فأمامكم كافة المساعدين وعليكم أن تضعوا كل 
واحد فى مكانه . 
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إذا ما كانت المتعة رفيقتكم وأنتم تبحثون فسوف تجدون الرغبة فى مواصلة 
الطريق . 

وإذا ما بدأ المرء العمل فى أطروحة فإنه يفكّر دوما فى لحظة النهاية : إنه يحلم 
بالأجازة والراحة وإذا ما تم إنجاز العمل بشكل جيد فإن الظاهرة الطبيعية هو أن 
يعقب هذه الخطوة خطوات أخرى من العمل . إنها الرغبة فى التعمق فى كافة النقاط 
التى تمت مباعدتها أثناء البعث وهذا دليل واضح على أن الأطروحة قد استثارت فينا 
الوظائف الثقافية وأنها كانت ميزة جيدة . وهذا دليل على أنكم ضحايا واسرى الرغية 
فى البحث بشكل يشبه بعض الشىء ما يحدث لشارلى شابلن فى الزمن الحديث حيث 
يوصل عملية بَرْد المسامير حتى بعد الانتهاء من العمل . وعليكم أن تبذلوا بعض الجهد 
للتوقف قليلا . 
ويمكن أن تكتشفوا بعد هذا التوقف أن لديكم قدرة بحثية جيدة وأن الرسالة لم 
تكن إلا وسيلة للحصول على الدرجة العلمية والترقّى الوظيفى أو الوصول إلى رضا 
الوالدين . ولست بهذا أريد أن أقول بمواصلة الدراسة الجامعية والدخول فى هذا 
الإطار والتخلى عن العمل الذى يقوم به المرء . إذ يمكن أن يخصص وقت للبحث بينما 
المرء بممارسة وظيفة معينة . كما أن المهنى الجيد لابد له من مواصلة البحث . 

وإذا ما كرستم جهدكم للبحث بشكل ما فسوف تكتشفون أن الأطروحة التى تم 
إعدادها بشكل جيد إنما هى ثمرة على أن كل شىء له فائدة وجدوى . والمحصلة 
الفعلية هو أنكم سوف تحصلون من نص الأطروحة على مقال علمى أو أكثر وريما 
تنشرونها ككتاب . ومع مرور الزمن قد تجدون حاجة فى الرجوع إلى الرسالة 
لتستشهدوا بها وتعودوا لاستخدام بطاقات القراءة وتغيرون من نقاط لم تلجأوا إليها 
أثناء صياغة الرسالة أى تلك الأجزاء التى لم تكن إلا أجزاء ثانوية . وقد يحدث أن 
تعودوا إلى الأطروحة بعد مرور عشرات السنين فهذا هو الحب الأول الذى يصعب 
نسيانه . إنه العمل العلمى الأول الذى تقومون به بدقة وجد , وهذا ليس بالقليل فى 
ميدان اكتساب الخيرة . 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 


بالترجمة . 
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١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 

" - الوثنية والإسلام 

* - التراث السروق 

؛ - كيف نتم كتابة السيناريى 

م - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 

- العلوم الإنسانية والفلسفة 

8 - مشعلو الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-١‏ مختارات 

١١‏ - طريق الحرير 

٠‏ - ديانة الساميين 

١4‏ - التحليل النقفسى والأدب 

6 - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

١/‏ - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

2١‏ - خوخة وألف خوخة 

” - مذكرات رحالة عن المصريين 
7" - تجلى الجميل 

5 - ظلال المستقيل 

0 - مثنوى 

31 - دين مصر العام 

٠‏ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسألة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مأدهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكأ إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد برأونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


6 


6 


6 


0 


6 


0 


(6 


5 


6 


0 


ت : نحبه 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى مافر 


ت : محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


ت : هناء عبد الفتاح 


: أحمد محمود 


ت : عبد الوهاب علوب 
ت : حسن المودن 


: أشرف رفيق عفيقى 


ت : بإشراف / أحمد عتمان 


ت : طلعت شاهين 
ت : نعيم عطية 
ت: يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


ت : مأجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصرى 
ت : سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : منى أبو سنه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفى إيراهيم قهمي 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : حصة إبراهيم المنيف 

ت : خليل كلفت 


1" - نظريات السرد الحديثة 


7" - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

:© قصَنائد حن 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟4 - عالم ماك 


"؛ - اللهب المزدوج 

4؛ - بعد عدة أصياف 

0 - التراث المفدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

0؟ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
6 - حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
0 - العلاج النفسى التدعيمى 


7ه - الدراما والتعليم 

1ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 

مه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة 0( 
64 - مسرحيتان 

-المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النص 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

- نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4- العلم الإسلامى فى فائل لقن العشرين 
"٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافقيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن.ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

أآلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيرافيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


داريى قو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 


0 


ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تامرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المذعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتي 

ت : عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف النطكى 
ت : محمد أبو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


6 


16 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سنهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 


]4[ 


4 


0 


: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


0 


]4[ 


: حسين محمود 


0 


77 - السياسى العجوز 
5 - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
ل - فن التراجم والسير الذاتية 
7١‏ - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
/- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ‏ 
العومة : لنقلرية الاجتماعية ولثافة الكونية 
9 - شعرية التاليف 

- بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


م - موسوعة الأرب والنقد 


٠‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

47 - نون والقلم 

هم - الابتلاء بالتغرب 


4 - الطريق الثالث 

٠٠‏ - وسم السيف (قصص) 

-4١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
5 - أساليب ومضامين الممسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

47 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

هة - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

110 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

4ه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساءلة العولة 

- النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

١‏ - قبر ابن عربى يليه آياء 

4 - أويرا مافوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
1 - الأدب الأتدلسى 

٠١‏ - صورة الفدائي في الشعر الأمريكى المعاصر 


ميجيل دى أونامونى 

فرفري ين 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 

قسحَن مكتارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


نج 


0 


0 


0 


0 


] 


0 


0 


0 


0 


00 


0 


0 


0 


0 


2 


(«< 


6 


0 


ع( 


(« 


1 


0 


(6 


1 


0 


6 


6 


0 


06 


(«6 


6 


(6 


6 


0 
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: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسنٌ بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونور أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعي 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكثانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


٠١4‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدفسى 
- حروب ألمياه 

- النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١‏ - راية التمرد 

1 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
١7‏ - امرأة مختلفة (درية شقيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
6 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الارسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
حنظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
177-الإميراطورية !اعثمانية وعلاقاتها الدولية 
54 -الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراعة 

١1‏ - إرهاب 

-الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

3777 - الخوف من المرايا 

3١4‏ - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليون إثلاثة أجزاء) 
7 - قلاحو الباشا 

307 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- بارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
5 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
187 - قضليا التنظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
.حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرأنسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

سينئيا ذلسون 

ليلى أحمد 

بث بأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

فاظنة موسق 

نيئل الكسندر وقتادولبنا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 


قولقانج إيسر 


أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كيني كونق 
جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 
ديريك لايدازر 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 

: مأشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
الإكرام توسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم : وهاثة كمال 
: ميس النقاش 

: بإاشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 
“جين الج رانك كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الشولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: أويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 


: ماهر شفيق فريد 


شبخر بوقيق 
فيان مسوك 
: أمل الجيورى 


- موت أرديميو كروث 
- الورقة الحمراء 
18 - خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


٠‏ - التجربة الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج ؟ . ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 1١5 


267 - غرام القراعنة 

غ0 - مدرسة فرانكفورت 

6 - الشعر الأمريكى المعاصر 
7 -المدارس الجمالية الكيرى 
7 - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ” , ج؟) 
٠5‏ - الإيديولوجية 

٠‏ - ألة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
١4‏ - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


١7‏ - العلاقات بين التدينين واللمائبين فى إسرائيل 


307 - في عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


اا - معنى الجمال 
- صناعة الثقافة السوداء 


6 - التليفزيون فى الحياة اليومية 
كلا - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


ب - أنط ن تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 


6 - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
- النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
َالَف ففتؤل 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى أآنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
فرتان برودل 

ديقيد فوكس 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سميفا 
يشهياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 

فرانك بيجو 

مختارات 

ولترت . ستيس 

أيليس كاشمور 


: أحمد حسان 

“على :هيد الرؤوف انميق 
: عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقفى 


: حسين بيوهى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نيبيل سعد 

: سهير المصأدفة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 
هدي حسيين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
محموك 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبرأهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد لأمير حمدان 
محمد يحبي 


7 - العنف والنبوءة 

87 - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسقار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 
417 - الارضة 

- موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

33 محاورات كوتفوشيؤس 

١‏ - الكلام رأسمال 

5 - سياحتنامه إبراهيم بيك 
197 - عامل المنجم 

4 - مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
ه15 - شتاء 44 

-المهلة الأخيرة 

07 - القاروق: 

- الاتصال الجمافيرى 

- تاريغ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؛ 
٠‏ - الشعر والشاعرية 

١4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب وأللغات 
5 - الهيولية تصنع علما جديدًا 
- ليل إفريقى 

4 - شخصية الربى فى امسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

1" - قصص الأمير مرزيان 
217 - . مصرمنذ قنوم تابليون حتى رحيل عبد اتاصر 
1" - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


و . ب . بيس 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قفصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناتان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

:ستقيد القائم 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 
“محف عبد الواحن'مَحمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
ت : أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرؤورف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصضرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


5 - بقايا اليوم 
- الهيولية فى الكون 

١‏ - شعرية كفافى 

1"” - فرانز كافكا 

7 - العلم فى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
- المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
- علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
6- مأزّق البطل الوحيد 

>1٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 
١‏ - الدرافيل 

37 - مابعد المعلومات 

3707” - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 

- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
7 - الولاية 

317107” - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
- 1" - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
ح- فى اتنظار البرابرة 

13 - سيعة أنماط من الفموض 
81> - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
5 - الفليان 

06 - نساء مقاتلات 

171 - قصص مختارة 

8" - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

- لفة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

١؟‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ” 
07» - رأئدات الحركة النسوية المصرية 
57» - تاريخ مصر القاطمية 


غ6 - الفلسفة 
مه” - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

برانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

درأاجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل .٠‏ سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: جمال أحمد عبد الرحمن 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: على إبراهيم على منوفى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


05” - ديكارت 

6107” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4ه” - الغجر 

4 - مكتارات هن الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رحلة فى فكر ركى نجيب محمود 
56 - مدينة المعجزات 

15> - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

5 - مدير المدرسة 

3107 - فن الرواية 

4 ح- ديوآن شمس تبريزى ج75 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- ويسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
١‏ - الحضارة الغربية 

37 - الأديرة الأثرية فى مصر 
37> - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط 
4 - السيدة بربارا 

6 -ات. س. إليوت شاعرًا وناقدًا وكاتيًا م.مرحيًا 
7 - فتون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
> - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحنيث والمعاصر 
0 - الفردوس الأعلى 

8 - طبيعة العلع غير الطبيعية 
85 - السهل يحترق 

15 - هرقل مجنوئًاً 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- رحلة إيراغيم بك ج” 

8107 - الثقافة والعولمة والنظام العالى 
848 - الفن الروائى 

9 - ديوان منجوهرى الدامفانى 
- علم الترجمة واللغة 

١ج المسرح الإسياني فى اقرز ؛لعشرين‎ - ١ 
المسرح الإسبائى فى ؛ثقرن العشرين ج5‎ - 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 

نخبة 
جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 


إتوارد مندوثا 


هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

بريأن فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوأن روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقبد لودج 

5 نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رأمون 


فرأنشسكو رويس رامون 


“2 


إمام عبد القفتاح إمام 


: مجمود سيد أحمد 


عبادة كحيلة 
: فاروجان كازانجبان 


بإشراق : محمد الجوفرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أب العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عون 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 

: بدر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: صبرى محمد حسن 

: صيرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر انتلمسانى 

: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 


: سمير عبد الحميد 
: جلال الحفتاوى 
: سمير حن صادق 
: على اليميى 


: أحمد عتمان 


.: سمير عبد الحمين 


: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


- مقدمة للأدب العربى 

4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

1 - مكيبث 

7 - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
- مأساة العبيد 

6 - ثورة التكنولوجبا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج5 
7 - فنجنشتين 

##حايوزا 

04 - ماركس 

05 - الجلد 

01 - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
"٠07‏ - الشعور 
4 - علم الوراثة 

5 - الذهن والمخ 

5٠‏ - يونج 
- مقال فى المنهج الفلسفى 
- روح الشعب الأسود 

5٠١‏ - أمثال فلس 'ينية 

- الفن كعدم 

- جرامشى فى العالم العربى 
5 - محاكمة سقراط 

7١1/‏ - يلا غد 

58 - إلادب الروسي فى السنوات المشر الالخيرة 
4 - صور دريدا 

٠‏ -المعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج" 
"5 - التاريخ الغربى للفن الحديث 
37 - فن الساتوراً 

4 - اللعب بالثار 

56 - عالم الآثار 

5 - المعرفة والمصلحة 

57 - مختارات شهعرية مترجمة 
8 - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 

بوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
أبى بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 


لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالابارته 


جان -- فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابينو 

سنيف جونز 

انجوس جيلاتي 

ناجى هيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 


جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

دبلبوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


6 ني 
0 


: نخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطقى يدوي 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إهام عيد القتاح إهام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إهام عيد الفتاح إهام 

: صلاح عيد الصيور 

: ثبيل سعد 


: محمود محمد أحمد 


ت : ممدوح عبد المثعم أحمد 
ت : جمال الجزيرى 


0 


: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 


: أسعد حليم 


ت : عبد الله الجعيدى 


ت : هويدا السياعى 
:كاميليا صبحى 

ت : نسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: ذخية من المترجمين 
: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبرأهيم 


” - كل شىء عن التمثيل الصامت 


- عندما جاء السردين 


- رطة شهر الصل وقصص أخرى 


37 - الإسلام فى بريطانيا 
4" - لقطات من المستقبل 
6,>” - عصر الشك 

- متون الأفرام 

77 - فلسفة الولاء 


4 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
4" - تاريخ الأدب فى إيران ج” 
- اضطراب فى الشرق الأوسط 


"١‏ - قصائد من رلكه 

7 - سلامان وإأبسال 

87" - العالم البرجوازى الزائل 
14 - الموت فى الشمس 

6 - الركض خلف الرّمن 
1 - سحر مصر 

81" - الصبية الطائشون 


14" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


"٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 


- مبادئ المنطق 
” - قصائد من كفافيس 


3037 - الفن الإسلامى فى الأنداس (هندسية) 
غ30 - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 


الميراث المى 

01" - متون هيرميس 

4 - أمثال الهوسا العامية 
- محاورات بأرمنيدس 
٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 


- التصحر : التهديد والمجابهة 


7 - تلميذ باينبرج 

3 - حركات التحرر الأفريقى 
8 - حداثة شكسبير 

6 - سام بأريس 

7 - نساء يركضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

ياسيليو بابون مالدونالد 
ياسيليو يابون مالدونالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 
هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على مثوفى 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفثاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سعير عبد ربه 

: سمير عبل ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 


: على إبراهيم على مذنوفى 
: على إبراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاوري 

: بدر الرقاعي 

: عمر القاروق عمر 

ت : مصطفى حجازَى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربيني 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتّح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 


: مصطقفى محمود محمد 


3617 - القلم الجرىء نخبة 

-المصطلح السردى جيرالد برنس 

5 -المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

- الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

"١‏ - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج٠١‏ محمد فؤاد كويريلى 
3" - عاش الشياب وانغ مينغ 

"707 - كيف تعد رسالة دكتوراه أمبرتو إيكق 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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